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el LEL صقو ورد‎ ed 

فإن أشرف ما اعتنى به المسلم هو دراسة كتاب الله عَرَّ وَجَلّ العظيم» وكلامه الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جعله الله عَرَّ وَجَلّ حبله المتين» وطريقه المستقيم 
الموصل إلى مرضاة رب العالمين» وإلى جنة النعيم» ومهما حاول المرء أن يأتي بوصفه لن يأتي ولن يقارب» 
EE NEE‏ امسا وله لكريم 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فهو النور والروح والمبين والحكيم والكريم والهدى والحق والمهيمن على غيره 
والرحمة والشفاء وفضل الله العظيم وحبله المتين وطريقه المستقيم وهو آيات بينات وسور محكمات وتنزيل 
رب العالمين لا شك فيه ولا ريب» والاختلاف يصدق بعضه بعضًاء من تمسك به اهتدى» ومن أعرض 
عنه ضلّ وغوى. 

ولا كانت منزلته عظيمة وصفته كريمة تنافس في خدمته العلاء بالتفسير والإيضاح لمعانيه ولا 
تسأل عن حفظه وتلاوته» فهذا سبيل السباق لدى الخاصٌ والعامٌ من المسلمين. 

فقد جعل اللّه أجورًا مضاعفة على ذلك» بل إن آهل القرآن: آهل الله كا صح عن رسولنا الكريم 
وشا الأمين حنيث فال؛ إن ينه أَمْلِينَ مِنَ الاس الوا : بارشو الک مَنْهُمْ؟ قَالَ: هم أَهْل الْقَرآنِء أَهْل 
الله وَحَاصَتَةُ). أخرجه ابن ماجه »۲۱٥(‏ لاا يي الله عنه» وهو مخرّج 
في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رَحمهُ النّهُ 

وهو شافع لأهله؛ قا رَسُولُ اله صل اله عليه وَسَلَمَ: «الْقُرآن شَافِم مُسَشَّعُومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ» قَمَنْ 
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جَعَلَُّ إِمَامَا قَادَهُ إِلَ اله وم عله خلقة اة إل eS a‏ 


\e 


وََالَ الب صل الله عَلَيّْهِ وَسَلْمّ: «افْرَءُوا الْفَرآنَ قله أي يوم الْقِيامَة شَفِيعًا لِأضْحَابه. أخرجه 


مسلم عَنْ أبي أَمَامَة رضى الله عنه. 


ت 
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رک و ار من الال رالا ي ا خا ll‏ 
«حَْدْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ القَرَآنَ غا . أخرجه البخاري (۰۲۷)» عَنْ عُنَْانَ بْنِ عَمَانَ رَضِي الله عَنه. 


وني لفظ: َال التب صل الله ل ١إنَّأمْضَلَكُمْ‏ مَنْ تَعلَّم القرآنَ وَعَلَّمَها . أخرجه البخاري 


(6054). 
ونفع صاحبه المخلص في تعلمه وتعليمه مت کل ذل اف الب آم رر رو ع هرغ 
أخرجه الطبراني في الأوسط (0714) وأبو بكر الدينوري في المجالسة (2104) من طريق شَّرِيِكِء عَنْ عبد النّهِ 

sS 
وَسَلَمّ ذكر القرآن وصاحبه يوم القيامة» فقَالَ : ١يُعْطَى الك یوین وا لد شال وَيُوضَعْ عَلَ ر راس‎ 


الوقار». 


وجاء في حديث عَيْد الله بْنِ بُرَيْدَه عَنْ أبيهه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ التي صل اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ 


و AE‏ | سُورَة الْبعَرَقه فن أخذَهَا بر گةء وتر گا حَسْرَة ولا يَسْتَطِيعْهَا الْبَطْلَة). 3 سَكَتَ 
اة ثم 5-7 ١تَعلّمُوا‏ سور ابرق وال نرا َج الرَهْرا رانء ولج تلان اجب َم القيامة كاب 
غم مان أو عَبَايئَانِء أَوْ فِرْكَانِ مِنْ طبر صَوَافَ وَإِنَّالْقرآنَ يَلْقَى ضَا جبه يوم الْقِيَامَةٍ مَةِ حينَ نشی عَنْهُ الْقَْ 
كَالرّجُلٍ الشَّاحِبٍ يمول لَه مَل تَعْرِفنِي؟ فَيَقُولٌ: ما أَعْرِفُكَ» فَبَقُولُ: أ6 صَاحِبُكَ القن الّذِي أَظْمَأَتُكَ في 
الوَاجرِ وَأَسْهَرْتُ ليك وَِنَ كَل اجر مِنْ وَرَاءِ تجارتوء وَإِنَكَ الْيوْمَ مِنْ وَرَاءِ كَل تَجَارَة مَبُمْطَى الُلكَ 


بِيَمبنِه» واد بشِيالِء وَيُوضَمْ عَلَ راو اح الوا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ لين ايموم الدنْياء َيَقُولَانٍ: , 


-ه 2 و د 3 


سيت هَدَا؟ فبْعَالُ ل): بخ ولک اهران م يمال لَه: ارا واضعذ في درج الج راء هوف صمو ما 


0 


ارت ر ٤ہ o2‏ ۶ 3 5 7 7 
دام يقرأ هَڏا کان أو ترتيلا». أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رَحمه الله في (مسنده) (۲۲۹۵۰) وابن أبى شيبة في 
((مصنفه) »)۰۰٤٥(‏ والدارمى ف ((اسننه) (5 0557 وغيرهم» وهو حسن لغيره. 


3 کے 03 


وَعَنْ عَائِسَةَ رضي الله عَنْهَا ء عَنِ الَبيّ صل الله ل غا ول قال: «مَكَلْ الذي يقرا القرآن 


حَافظ لَه مع الَفرَة الكرام البرري َمل الَِي يقرا وَهُو يحَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ قَلَهُ أَجْرَانِ». أخرجه 


البخاري )٤۹۷(‏ واللفظ له ومسلم (۷4۸). 
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وعند أبي داود عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَ: قا ال وَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه وَصَلَهَ: 
١يُقَالُ‏ ِصَاحِب الْفْرآنِ: افْرَأء وار وَرثّلُ گا كنت رتل في لذن مإ رلك ند آيعر آي رکه 
وصح عَنْ عَيْدِ الَّهَئْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُه وله حكم الرفع: «مَنْ فر أ حرفا مِنْ تاب الله كَلَهُ به 
تة وَالحَسَنَةبِحَشْرِ متا اء لا أَقُولُ الم حرف وَلَكِنْ أَلِففٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه 


الترمذي (۲۹۱۰). 


0 
-ه 


وفي الصحيح: عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِ . ري رَضِيَ الله لله عن قَالَ: قَالَ ول التو الله ا 
« مَل اومن الذي يقرا الشرآنَ كمل البق ر ينها طب وها طب ومن مؤي الي ليذ القَرْآنَ 
كَمَئلٍ التَمْرَق لا ريح ها وَطَمْمُهَا حل َمل افق الي يقرا اران مَل اليا ر يها طَيبٌ وَطَحْمهَا مر 
وَمَسَُْ اماف الَنِي يقرا اران كَمَئلٍ الحَنظلَة» لَيْسَ ها ريح وَطَعْمُهَا مر . أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ 
ومسلم (۷۹۷). 

والكلام على فضائله ومنزلته كثير» ومن رام التوسع فيه يطول» ورحم الله الشوكاني إذ يقول: 
الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلًا ببيان الأحكام شاملا لما شرعها لعباده من الحلال والحرام مرجعًا 
للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام قاطعًا للخصام شافيًا للسقام مرهمًا للأوهام» 
فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدى 
إلى الصراط المستقيم فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم وأي لفظ يقوم ببعض ما 
يليق به من التكريم والتفخيم» كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع وفصاحات الفصحاء البواقع وإن 
طالت دیو ها وسالت سيوطا واستنت بميادينها خيوها تقاصر عن الوفاء بأوضافه وتتصاغر عن التشيث 
بأدنى أطرافه فيعود جيدها عنه عاطلا وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاء فهو كلام من لا تحيط به 
العقول عل ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فه] فالاعتراف بالعجز عن القيام بها يستحقه من الأوصاف 
العظام أولى بالمقام وأوفق با تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. مقدمة «فتح القدير» للشوكاني. 

وفعلا ماذا يقول إن أراد أن يقول. وقد علم أن فضل القرآن الذي هو كلام الله على الكلام كفضل 
قائله على الأنام» لكن بحسب المسلم أن يفهم معانيه ويتدبر آياته ومبانيه وأن يعرف أحكامه ويأخذ 


َو 


بحلاله ويبتعد عن حرامه إذ من عجيب أمره أن الله تكفل بحفظه فقال: «إِنّا تحن تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


لََافِظُونَ» [الحجر:] حفظه الله تعالى لفظًا ومعنىّ ونطمًا ورسياء وأكرم الله به هذه الأمة أيه| إكرام» فالحمد 
لله على الدوام. 

وإني من زمن بعيد لأحب أن يكون لي في خدمته نصيب لعل الله تعالى أن ينفع به البعيد قبل 
القريب» فهو أنفس ما تنافس المتنافسون في خدمته» وإني قد عزمت وأسأل الله العون والسداد والتوفيق 
والإمداد على الكتابة في هداية القرآن للتوحيد مع العلم أنه ينبغي معرفة مفردات الآية إذ يعلم المعنى العام 
بمعرفة المفردات. 

قال الراغب في «مفردات القرآن»: إِنَّ أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» 
ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل 
المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه» كتحصيل اللْبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه» وليس 
ذلك نافعا في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام 
العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكاء في أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع 
حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهمء وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها هو 
بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكا حثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة. 
اه. 

لكن عسى أن ييسر الله لي تفسيره با يكون نافعاء أما هنا فرب| أقتصر على سوق الآيات مستشهدًا 
ومدللا مها على ما أذكرها في بابه» ثم ليعلم العباد أن الله عر وَجَلّ أنزل القرآن العظيم هدى للناس وبينات 
من الحدى والفرقان. قال تَعَالَ: فل بِفَضْلٍ الله وريه ذلك قیقر ځوا هو خر بها يجْمَعُونَ 4 [يونس:08]. 

حيث كان هذا الكتاب العظيم لما وصفه الله كتابه هدى فقال: #الم )١(‏ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه 
هذى لِلْمُتَّقِينَ4 [البقرة:١-5].‏ 

قال ابن كثير رَه اللَه: قل #هُدّى* صف 


«تفسير القرآن العظيم» .)٠١١ /١(‏ 


للْقرآنِء وَدَلِكَ أَبْلَعْ مِنْ كَوْنِ: #فِيه هُدّی). اه. 
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ےر ت FS‏ 


ومصدقًا لغيره من الكتب قال الله عَزَّ وَجَلّ: ال )١(‏ اله لا إِلَه إلا هُوَ المي الْميوْمُ (۲) برل عَلَيْكَ 
الاب بالق مُصَدٌ قا ا بين يديه وَأَْرَلَ التْرَاةَوَالْإِنْجِيلَ (۳) من قبل هُدَى لئاس وَأَْرَلَ الُْرْقَانَ : 
كَمَرُوا بآيَاتِ اللو لكَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالنَهُ عَزِيرٌ ذُو اقام (5 )€ [آل عمران:١-5].‏ 

وكان مع تصديقه ها ناسخًا ومهيمنًا عليهاء قال تَعَالَ: لوَأَنْرَنَا إَِيْكَ اتاب با می مُصَدََّا جا بَينَ 
ل يه من الاب وَمْهَيْمِئًا عَلَيْهِ [المائدة:4]. أي: شاهدًا وأميئًا وحاى) على كل كتاب قبله. 


- 5 0 2 


وأنزله للتذكير والإنذارء قَالَ تَعَالَ: #المص )١(‏ كاب أَنْزِلَ إِلَيْكَ قا يكن في صَدْرِكَ حَرَح مِنْهُ 
لِتَنْذْرَ به وَْكُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * [الأعراف:٠-۲].‏ 

وهو كتاب حکیم» َال اله تَعَالَ: #الر يِلْكَ آيَاتُ الاب الحككيم © [يونس:1]. 

وهو المحكم المبين» قَالَ النَّهُتعَالَ: االر كِتابٌ أُحْكِمَت يانه دم مُصَّلَّتْ من لَدُنْ حكيم خَبرٍ» 
[هود:1]. أي: محكمة في لفظها مفضّلة في معناها فهو كامل صورة ومعنىّ كما أثر عن السلف رِضْوَانٌ الله 


وهو کاب بخ مييق: فال كعال: کک الاب ألو اة 4 وهو الا ضح الل 


الذي ر يصح عن TT‏ ييا قا تَعَالَ: إا زناه فن ريي َل تَعْقِلُونَ 4 
ر رو 3 E4‏ 3 ام 3 


[یوسف:۲]» وَذَلِكَ لن كك الْعَرَبِ أَقْصَحُ 5 
و 8 1 


وهو اكاب انق الذي ل يأ باعل م بي يديه ولام خلفه تیل من كيم حي حميد, قال اله 


ےه 0 


َعَالَ: «المر يَلْكَ آيَاتُ الاب وَالَذِي أَنْزِلَ ليك مِنْ رَبك الح € [الرعد:١]»‏ وقَالَ سَبْحَانَة پانرا 1 


آمَنُوا أَنْ خْسَع فلوم لِذكر الله وَمَا oT‏ 
وهو الكتاب الذي أخرج اله وكل الاي مين اللات إل الور لد حرا 
تَعَالَّ: «الر كب أَنْرلمإلَيْكَ مرج التَّس من الظَّلَاتٍ إِلَ الثور ذو رم إل صِرَا طِ الْعَزيز الحميد» 


7 عو 


[إبراهيم ١:‏ ]. 
E E‏ م 6 اك ەوە ل 2 o‏ فوس ام > 2 
ل تعال: یا أا الاس قذ جَاء كم بُرْهَان مِنْ ربكم وَأَنْرَلنا إِلَيَكُمْ تُورًا مُبِينًا؛ [النساء:14]؛ وقَالَ 
0000 كيت و - OD‏ - 43 7 


شِفَاءْوَرَحَهللْمُؤْمننَ وَل يزيد الاين إلا تَسَارًا4 [الإسراء:05]» وقَالَ 
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ل - و و ەس 


7 . ےو ت 525 مره 5 ه مجو ه* ٠‏ ت رو 2 .4 .وه -ه 
تَعَالَ: یا أا الاس قَدْ جَاءَئْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَسْمَاءٌ لا في الصدور وَهَدّى وَرَحة لِلمُؤْمِنِنَ * 


و یقول تحال متا عل خلقه يا ئرل اليه ه مِنَ القَرآنِ العَظيم عَلَ عل 


وله الگریم: تا يجا الاس قد جاءنگم مَوْعِظةمِنْ رَبَكُمْ4 أَيْ: رَاجِرٌ عَنِ الما حش لوَشِفَاء ا في 


يو 5ه اس ور ر ثرو 0 روت رر e‏ ك 
الصدور# أي من الشبّه وَا لشكوك وَهُوَ إِزَالَةُ مَا فِهَامِنْ رس ودئّسء لوَهُدَى وَرَحمة4 أَيْ: محصل ها 


ا 204 Sirt‏ رو 7 - 
المدَايَةُ وَالرَّحمَة من اله تَعَالَ إت دَلِكَ لِلْمُؤْمِينَ به وَالُصَدّقِينَ المُوقنِينَ ب فيه كا قَالَ تما : #وننزل مِنَّ 
الْفَآن ماهو شنا جورخ للحؤمين ولا يزيد | لظَالينَ إلا حَسَارً 4 [الإشراء:6م]ء وَكَالَ تَحَالَ: #قُل هُوَلِلَذِينَ 


وه بير 4 


و 
رو وم 5 و 2 مدي رار مكهة هو مس A Sel‏ ەر 
امنوا هُدَّى وَشِمَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنونَ في آذَانهم و وَهُوّ عَلَيّهِمْ عَمَى أوليِك يُنَادَوْنَ مِنْ مَگانِ بَعِيد» 


[فصلت:٤٤].‏ اه. «تفسير القرآن العظيم» .)۲۷١/٤(‏ 
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وخسن اشا: 
سه تابا َمالّ: حم وَالْكِتَابٍ البِينِ». 
وَس فاا فَقَالَ: «إنّهُ لمران گريم الآية. 
وَسَبَهُ كَلَامَا فَقَالَ: حَتَّى يَسْمَعَ گلام اللو». 
وة ورا َقَالَ: ورتا الُم ورا مِينا4. 
وساه هدى فقال: #هَدّى وَرَحمَةَ َة لِلْمُخْسيين *. 


عر ا 


َس ر قَالَ: فل بِمَضْلٍ الت وريه كيك قروا 


ااا ال وار د الذي 7 الْفْرْكَانَ عَلَ عبده الآية. 
1 ل الْقَرْآَنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ 


وَسَه مَوْعِظَة فَقَالَ: #قَدْ جَاء نكم ys‏ 


م س »سے ia‏ مه 2-6 ەر 
وَسَاه ذكرًا فقال: #وَهَدا ذكرٌ مُبَارَك أنرَلتاه). 
د 
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لے 


وسماه حكمة فقال: حِكْمَةٌبَالِعَةٌ ق تَهْنِ التدّرُ». 

وره حك فقَال: #الر تلك آبات الاب الحكيم4. 

وَسَه مُبَارَكَافََالَ: «كِتَابٌ أَنْرَلَْاُإِلَيِكَ مُبَارَكُ» الآية. 
وَسَيهُ حبلا قَقَالَ: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعًا». 

وَسَهُ الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ فَقَالَ: وان هذا صِرَاطِي مُسْتَّقِي)4. 
وَس اميم قَالَ: «1 يمل لَه عِوَجَا قي)4. 

وسماه فصلا فقال: #إإنَّهُ لَقَوْلٌ كَصْلّ4. 

ينا ثَالَ: عَم يَتَسَاءَلُونَ عَن اليا الْعَظِيم4. 
وَسَآهُ أَحْسَنَ الحديث قَقَالَ: #التة َزّلَ أَحْسَنَ الحَدِيث» الآية. 
وَسَهُ تنزياا َقَالَ: لوَإِنَّهُ لَتنْزِيلُ رَبٌ الْعَاخِينَ4. 

وَسََهُ رُوحَا قَمَالَ: لوَكَذَّلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ رُوحًا مّنْ أَمْراك. 
وساه وحيًا فقال: إت أَنِرُكم بالوّخي». 

وَسََه الثاني فَمَالَ: ولذ اياك سَبْعًا من الْمكَاني4. 

وساه عربيًا فقال: #قُرَآنًا عَرَبِيّاك. قَالَ ابن عَبَاس: غَيْرَ لوق 
وَسَهُ ولا فقال: #وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لكَُمْ الْقَوْلَ4. 

وسماه بصائر فقال: #هَذًا بَصَائِر للتاس). 

وسمه بيانًا فقال: هدا بيان لُلنّاسٍِ*. 

وسماه عل فقال: لوَلَيْنٍ اتّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَمَا جاء ك مِنَ الْيلْم). 
وَسَهُ حًا كَقَالَ: «إنَّ هَذَا كُوَ الْمَصَصٌ الحَق». 

وَسَيَهُ اهادي فَقَالَ: إن هَذَا الْقَرْآنَ مَنِدِي»4. 

وسماه ععجبًا فقال: لقُرْآنًا عَجَبا يَندِي4. 


وساه تذكرةً فقال: #وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ4. 
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وَسَه بالعروة الوثقى قَمَالَ: لفق اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوَنْقَىَ». 
وسماه متشابما فقال: تابا مُتَشَايهَا4. 
وساه صدقًا فقال: لاوَالَذِي جاء بالصَّدْق4 أي بالقرآن. 
وسماه عدلا فقال: #وَعَحَتْ كَلمَّتٌ رَبك صِدْفًا وَعَذلاً). 

سء ينا َال لسَمِعْنَا مُنَادِيًا ياي لِلإيان». 

a 

وسماه بشرى فقال: #هدّى وَيَُشْرَى4. 

سه حِيدًا فَمَالَ: ايل هو فرآن تحيدٌ». 

وساه زبورًا فقال: قد كَتَبْنا في الرّيُور» الآية. 

وَسَاهُ مُبِينَا َمَالَ: #الر يَلْكَ آَيَاتُ الاب لين 4. 

وَسَاهُ بَشِيرَا وَنَذِيرًا فَقَالَ: #بَشِيرًا وَكَذِيرًا فَأَعْرَضَ »*. 

وساه عزيرًا فقال: #وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ». 

وسماه بلاعًا فقال: هدا بَلهعٌ َلتّاس). 

وسماه قصصًا فقال: #أَحْسّنّ الْقَصَّصٍ». 

د عه أَسَامِي في آي وَاحِدَةِ قَقَالَ: في صحف مُكَرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةِ4. اه. من «البرهان في 
علوم القرآن للزركشي) (405-500/1). 

وقد لا يوافق في بعضها على أنه من الأسماء» ولكن الشاهد مما تقدم أن كثرة صفاته الثبوتية دالة على 
رة الرفيعة السامية: 

وأساء القرآن أعلام وأوصاف بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة أو صفات. فتأمل هذا ثمدى إلى 
صراط مستقيم» وخدمة القرآن تفسيرًا وحفظًا وعملا من أنفس ما ينبغي أن يشمر له حيث يفهم المرء به 
كلام ربه تعالى وإن أكرمه و ا فوق ذلك» والعمل به متعين وإلا كان حجة عليك لا 


م 


E قنك ]ذ ملك كل لاسي‎ NEE a 
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فَمُعْتَقُهَا أو مُوبِقَهًا». أخرجه مسلم 700 بسند منقطع» وأخرجه النسائي )۲٤۳۷(‏ بسند صحيح عَنْ 
مَالِتِ الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ الله عَنهُ. 

ثم إن الله عر وَجَلّ قد حذر من هجر القرآن عل أو عملا فقَالَ تَعَالَ: «وَكَالَ الدَسُولُ يا وب إِنَّ 
قَوْمِي ادوا هَدًَا الْقَرْآنَ مَهْجُورًاك [الفرقان:٠"].‏ 

وَإِنَّ بث العلم والدعوة إلى الله ما ينفع المرء بعد موته كما قَالَ رَسُولُ الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'إذَا 


ENIS € e 


مات الإنْسَان افطع عَنْهُ عَمَله إلا مِنْ : اة : إلا م صَدَقَةٍ َة جَارِيق أو عِلْم يمع ب أو ولد صَالِح يَدْعُو لَه . 


عع 


أ 


أخرجه مسلم (0171 عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي اله عَنه. 
وقد نظم السيوطي رَحمَهُ النّهُ نظا مفصلا في ينتفع به الميت بعد موته فقال: 
إِذَامَاتَ ابن آدم لَيْسَ ري ھھھ عَلهِمِن فِعَالغَيْر ععشر 
علوم بَنََاوَدَُاءئيئل #*#*#© وَغَرْس النَّخْل وَالصَّدَقَات ري 
ورَائّة مُضحف وَرماط تَر ©#©#© وعفرالبثر أو إججرّاء جر 
وَبَيْتلِلْهَرِيبِبَنَاءمَأْرِي جهھ إل وأو اهل وُر 
وَتَعْليِملِفرآنِ ككريم ### فَحْدْمَا من أحاديث بِحَصْرٍ 
انتهى من «الديباج على مسلم بن الحجاج» للسيوطي .)۲۲۷/٤(‏ 
وقد سميت هذا المبحث ١فتح‏ المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك 
والتنديد» . هذا والحمد لله تعالى المحمود على كل حالء والصلاة والسلام على محمد صل الله لله عَلَيْه 
وعلى الصحب والآل. 
وكانت كتابة هذه المقدمة في والثاني من شهر ربيع الأول من عام سبعة وثلاثين 


وأربعائة وألف من تعوورة | E‏ أنه وَس ل م مكة رسا الل وسا با السلمية: 


وكتبه: 
عبد الحميد بن يحبى بن زيد الحجوري الزعكري. 
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أنواع الهداية ومعناها 


الهداية أربعة أنواع» دل عليها القرآن والسنة: 

الأول: المداية العامة وهي هداية الله عر وَجَلّ للمخلوقات إلى سبيل عيشهاء وما يصلح حالما من 
المآكل والمشارب والمساكن وغير ذلك» قال الله تَعَالَ : الذي أَعْطى گل ٿيء حَلْقَهُ ثم هَدَ هَدَّى * [طه:50]. 

الثاني: هداية التوفيق؛ وهذه خاصة بالله عر 16 فهو الذي بيده تصريف القلوب» قال الله عر 
وَجَلَّ : ِلك لا عدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله دي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَّمُ بالُهْتَدِينَ4 [القصص:57]. 

الثالث: هداية الدلالة والإرشاد قال الله عر وَجَلَّ عن نبيه الكريم: #وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْمقِيمِ 4 [الشورى:۲٠]»‏ وقال عن القرآن: لذَلِكَ الْكِتَابُ ا رَيْبَ فِيهِ مُدَى ده [البقرة:؟]. 

وني حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ الساعدي رضي الله عَنْهُ: أن التي صل الله عَلند رم قال لعل زد 
الله عنة: « واه لَآنْ ي اله بك رَجُلا وَاحِدّاء حي لَك ِن أَنْ يكُونَ لك حر النّحَمِ). أخرجه البخاري 
(5445)» ومسلم (21505). 

الرابع: الحداية إلى الجنة أو إلى النارء قَالَ تَعَالَ: هد هُدُوَهُمْ إل صِرَاطٍ اجيم * [الصافات:۲۳]» وَقَالَ 
ا «إِنَّ الّذِينآ اراو ولوا الصَّاحَاتٍ ديم دمم )نهم َر ري من َنِم اناري جَنَاتٍ التعيم 4 
[يونس:4]. 

قال الراغب رَحة النّهُ: الحداية دلالة بلطف. ومنه: الحديّة» وهوادي الوحش - أي: متقدّماتها الحادية 
لغيرها - وخصٌّ ما كان دلالة ہديت» وما كان إعطاء بأهديت» نحو: أهديت الهديّة» وهديت إلى البيت. 
إن قيل: كيف جعلت المداية دلالة بلطف وقد قال الله تَعَالَ: #قفاهدوه هم إل صِرَاطٍ الجحيم* 


[الصافات:۲۳]ء # ريديو إل عَذّاب السّعِيرِ* [الحح:٤].‏ قيل: ذلك استعمل فيه استعال اللّفظ على التهكم 


مبالغة في المعنى كقوله: 00 َبَشَّرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيم 4 [آل عمران:٠۲]‏ وقول الشاعر: نحيّة بينهم ضرب وجيع. اه. 
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الهداية والإضلال من الله عَرَ وجل 


قال الراغب رَحَة اله الصََّالُ: العدول عن الطّريق المستقيم» ويضاده الحداية» قال تَعَالَ: كَمَنِ 
امتدى قا دي لتقيو وَمَنْ ضَلَّ نّا يل عَلَيْها 4 [الإسراء:15]» ويقال الصَّلَالُ لكل عدولٍ عن المنهج» 
عمدًا كان أو سهوّاء يسيرًا كان أو كثيرّاء فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدًاء قال النبيّ 
NS‏ م اقرا و د 

وإذا كان الصَّلَالُ ترك الطريق المستقيم عمدًا كان أو سهرًاء قلا كان أو كثياء صح أن يستعمل 
نفكلا لقال عتم بكرن عد خط هاه للك تين لسر بك e‏ الكتاره وات كام ون 
الصَّلَالَْنِ بون بعید» ألا ترى أنه قال في التبي صل الله عليه وَسَلْمَ: #ووجَدَلكَ د صَال فَهَدَى 4 [الضحى:2]» 
أ قو سبع اا سق الك من ال ةوقال ق رت لك آي کرت اقيم ايوسڭ: 6 وقال 
أولاده: إن أباتا لَفِي ضَلَالٍ مُِينِ4 [يوسف:۸]ء إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه» وكذلك: كذ شَعمَها 
حب إن لتراها في ضَلالٍ مين [يوسف: ۰ وقال عن موسى عَلَيّهِ السَّلامْ: “م: لها ِذَا وَأنَا مِىَ الضَّالَّينَ 4 
الا ا ته أن ذلك مه سين وق له: أن فل إخداشا) ا أي تسى» وذلك من 
النسيان الموضوع عن الإنسان. 

والصَّلَالُ من وجه آخر ضربان: صلل في العلوم التَظريّة» كالصلال في معرفة الله ووحدانيّته 
ومعرفة التَبوّة ونحوهما المشار إليها بقوله: #وَمَنْ يَكْفْرْ اله وَمَلائِكَتهِ وَكْتْيْه وَرُسْله وَالْيَوْم الآخر كَمَدْ 
صل ضَلالَا بَعِيدًاك [النساء:177]. وضَلَالُ في العلوم العمليّة» كمعرفة 0 الشّرعيّة التي هي العبادات» 


ماري رير (رماعر كي ا : ومن ب < يَكْفْرٌ بالق [الساء:17]» وقوله: 


ت 


لن الین گمروا ودرا ع ¿ سيل الله قد كد قلا ضَلالَا بَعِيدًَا؛ [النساء:130]ء وكقوله: في الَذاب 


وَالصلال البعيد 4 [سا :۸ أي e‏ إن أَنْثمْ ۾ إلا في ضَلالٍ گبیر 4 


0 


[الللك:ة]» قد ضَلُوا من قبل وَأَضلوا كيرا وَضَلُوا عرص سَواء السَّوِيلٍ © [المائدة:۷۷]ء وقوله: «أإِذا صَكَلّْنا في 


الْأَرْض) [السجدة:٠٠]ء‏ كناية عن الموت واستحالة البدن. 
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وقوله: مو الضَّالَّينَ4 [الفاغة:۷] فقد قيل: عني بالضَّالَّينَ النصارىء وقوله: لني تاب ا 
وي ولا نی سام أي لا بقل عن ری ولا يض ل ری عه آي لأ يقفله» .وقوه ال عل 
كَيْدَهُمْ و في تَضْلِيلِ* [الفيل:؟]» أي: في باطل وإضلال ل لأنفسهم. اه. من «مفردات غريب القرآن» 
للأصفهاني (۲۹۹-۲۹۷). 

م اي ل 
شا عد لا ند وَمَا رَبك بظلام لعٍ [نصلت::4]» وقال الله الك ا من ب 
ل : ولو شَاءَ دل E‏ رقو و RE‏ يداي 

ولان عا نتم تعْمَلُونَ4 [النحل :۲ وقَالَ تَعَالَ: # وَيَقُولُ ين كوا ول أل َل اب مِنْ 
0 وتال تَعَالَ: لوَمَنْ يُضْلِلٍ الله كَلَنْ َد لَه 
سَبِيلا 4 [النساء:۸۸]» وَقَالَ تَعَالّ: #مَنْ يَضلِلٍ الله فک هادي له وَيَذَّرْ 
إلى غير ذلك. 


وفي حديث 


°+ ا نهم يعم 


يَعْمَهُونَ* [الأعراف:187]» 


ث ابي در رَضِيَ الله عن ء عن النبِيّ صل الله عليه مله في رَوَى عن الله تا تارك وَتَعَالَ 
که ا : اباد إن حرمت الظّلم عل كتنبي» وَجملةة ينك رما َم فاد َظاواء يا عباوي كُلّكُمْ صَالٌ إل 
مَنْ ديه فَاسْتَهُدُونٍ اك .» الحديث. أخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

وال تَعَالَ: ولو كَادََبُكَ لام من في الْأرْضي كلهم جمِيمًا آقائت بُكْرهُ النّاسَ حتى يُكُوتوا 
ممن (49) وَمَا كان لس أن تومن لذن الووَيْعلُ الرجْسَ عَلَ الَِّينَ لا يَحْقِلُونَ4 [يونس:14. .]٠٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَه اللَهً: بول تكاق: ا ور اء ربك با يد - لََدِنَ لأَمْلٍ الأزض 
A N AE TRE‏ 
e e‏ يرا لون لين )1١1(‏ إلا مَل دحم رَبّكَ وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ وَكنتْ مف كلمَة رَبك 
والس أَجْمَِينَ4 [مُر د:۱۸ ۱۱٩-۱‏ وَكَالَ تَعَالَ: ألم باس الَّذِينَ منوا أن لَوْ يََاءُ 
له دی التاس میا لزغد :۱ ۳]؛ وَيَذَا قَالَ تَعَالَ : #أَكَأَنتَ ت کر ه النّاس * أَيْ: تلَرِمُهُمْ وَتُلْجِنُهُمْ #حَبّى 


يَكُونُوا مُؤْمِنينَ4 أَيْ : یس ذلك عَلَيْكَ وَلَاإِلَيْكَء بل إل الله یل من بسا ءُوَيَدِي مَنْ يشَاءٌ قا تَذهَبُ 


َفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اله عَلِيم بم يَصْبَعُو ن4 [اطر :۸ء ليس عَلَيْكَ هَدَاهُمْ ۾ وَلَكِنَّ الله دي مَنْ 


-7 


ت 


SE:‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


3 


کا [اثبرة:10/5 للك باخ م تف آلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 [الشْعرَهِ:*1. ِلك لا يدي مَنْ أَحْبَبْتَ 4 
[الْمَصَصي:07] فت عَلَيك البلاغ وَعَلَينَا ا لساب € [الرَدٍ:. 14 لقَذَكْرْ إن انت مُذَكّرٌ (۲۱) لشت عَلَيْهِمْ 


عي 


ن الث كتانق مو الال لا ثري ایی 


إن 


بمُصيْطر 4 [الْقَاشِية:71-؟:] إل غَيْر ذَّلِكَ مر الآيات الدالة عل 

ر 3 3 8 راس ° رمه ا ر ت o‏ 9 

ياء الُضل ن يَشَاكُ لِعِلْمِهِ وَحِكْمَيِه وَعَذْلِهِ؛ ودا قال : وما گان لنفْس أن تُؤْمِنَ إلا بٳذْنِ الله وَْعَل 
_ ت رک 


ور و لخر سر 22 8 ا 6 ۶ ع رع تسو TET‏ رم 
الرجس# وهر ابال وَالضالال» #على الذينَ لا يَعْقِلونَ* أيْ: حججّ اله وَأولته» وَهُوَ العَاِل في كل 


سمهو ا هة سات 


ذَلِكَء في هِدَايّة مَنْ هَدَىء وَإِضْكَالٍ مَنْ ضَل. اه. «تفسير القرآن العظیم» (:/98). 


0 هو يم رم ه مو ره م 2 3 هه 22 1 3 
وقال النَهُ تَعَاكَ: #مَنْ يد الله فهو المهْتَدِي وَمَنْ يضلل فأ وليك هم الَاسِرٌ ون 4 [الأعراف:178]. 


5 55 58 عب 7 031 ر 2 ين عر 18 اسم ا هو A‏ 0 رر و 2ل تو ييه س 
قال الحافظ ابن كثير رمه النّه: يَقول تَعَاىَ: مَنْ هَدَاه الله فإِنّهُ لا مضل له وَمَنْ أضَلَهُ فَقَدُ خاب 


و وَضَل 5 ڪاله نه تَعَالَ ما اء كَانَء وَمَا E‏ ودا جَاءَ في حدیث ابن 0 5 «إن 


ىس بے ەرو ورے ىس ابو رما مس ارين و + م و و 
ر > 22 or oN, oO‏ 3 0 2 وو E‏ د 7 ° 6 2 
الْحَمْدَ لي تمده وَتَسْتَعِينه وَنَسْتهِيو وستغفِره» ونعوذ بالنّه مِنْ شرو أنفسنا وَمِنْ سَيِكَاتٍ أعالناء مَنْ يده 
رو 


الله فلا مذ له وا الله فل هَاد لض و أن ل له 
م ومں د 5 دي و 


اي سم اويرو دارا و و واد ا 8 
محمدا عبده وَرّسوله». اه. «تفسير القران العظيم) (017/9) 


وه 


6س). وه موسر 2 5 0 وف 20 ام ها ر و 1ه كه ىعم ب هو 7 

. لا جوم GIT‏ توس 3° 20 ماه og 1 Ie Ig‏ ا rt‏ و 
في نَْظرَ فإِنْهُ لا ری عنه سَيمَاء # ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا © [الَائِدَةِ:١‏ :] قال تَعَالَ: #قل 
و سايم ٠‏ وات وال ع کات ال ے٠ EN‏ و چم 1 
انظروا مَاذا في السّاواتٍ وا رض وما تغني الايات وا رُعَنْ قوم لا يَؤْمِنونَ4 ايُونْسَ:1١1].‏ اه. «تفسير 


القرآن العظيم» .)١۱۸/۳(‏ 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


0 


الدعاء بالهداية 


لأهمية المداية والتوفيق لها أوجب الله عَرَّ وَجَل علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة على الصحيح 
د رامل اله لَه عليه وَسَلَّمَ قَالَ: ١‏ 
صَلاةٌ ِن 1 يقرا بمَاتحَةٍ eT‏ (0/05» ومسلم (695). 


ع اقل صر هو ديو لم ا 0 5 0 
وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِي الله عن کک لله عليه وََلَّمَ قَالَ: مم مَنْ صَلّ صَلَاةٌ 1 يقرا فيا با 
ەو„ 2 


القرآنِ ڦهي خداج» ثلاثا غَيْرُ عير مام اققبل لأ وير الكون ورا الإمَام؟ فَقَالَ: : افا بها في في تَفْسكٌ)؛ فاي 


ع 


6 


في الصلاة. ففي حديث عبَّادَةَ بْنِ : الصامت رضي الله عنه: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الل صلی اله عل ومول : قال الله تعال: قَسَمْتُ الصَّلَاة ي وَبَبْنَ عدي نِضْفَيْنِ 
ولق ما شال فد قال الْعَيْد: #الحَمْد نه َب العا لین [الفاتحة:؟]» قال الله تَعَالَ: حمدنى عَبْديء وَإِذَا 


ے 
ىك موي 


قَالَ: الا ا قال اله تَعَالَ: ّى عل عَبْدِيء وَإِذَا قَالَّ: #مَالِكِ يَوْم د 

عَبْدِي - قدا قَالَ: اياك تعد وَإِيّاك تَسْبَعِينُ * [الفاتحة:ه] قَالَ: هذا بيني 

a‏ دا قَالَ: #اهْدئا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَرْ 

الْعْضوب عَلَيْهمْ ولا الضَالْنَ» [الفاغة:۷] قال : هَذًَا لِعَيْدِي وَلِعَبْدِي ا الا اسه 508 
قال الحافظ ابن كثير رَحمَهُ النُّ: قَإِنْ قي : َيف يَسْأَلُ المُؤْمِنٌ الِدَايَةَ في كَل وَفْتِ مِنْ صَلَاةٍ وَعَيرمَاء 

2 صف بدَلِكَ؟ ُهل هَذَا مِنْ باب تَخْصِيلٍ الْحَاصِلٍ أ لم 

تَاوَات: آله لورلا اخواجة ناد ارا إل سوال الدَايَة ها أَرْشَدَهٌ انه إل ذلك؛ قان الْعَبدَ قتف في 


کل سَاعَة وَحَالَة إل الله تَعَالَ في كنبيته على للدَايَقَ وَرُسُوحهِ فيهاء وَتَبَصُرِو وَازْدِياِِ مِنْهّاء وَاسْيِمْرَارِه 


ن 


١ 
Ca 
2 

aA 

1ه 
î‏ 

1 

6 
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لاء فان الْعَبْدَ لا يلك شه تَفْعا ولا دا إلاها شاء الله 000 شالق كل وت أن 


مده بالعُونَةِ وَالثباتِ وَالتَّوْفِيقِء فَالسَّعِيدٌ مَنْ وَفَقَهُ الله تَعَالَ لِسُوَالِه؛ د فان تَعَالَ قد كفل بإجَابة الذاعى إِذَا 
o‏ 5 َو هه شرو 


دعام ولا سي المُضطرٌ الاح ا 39 َر إِلَيّْه آناءَ اليل وَآَطرَافَ التَّهَاِ و r‏ يا أا الذينَ آمَنوا 
ب > سس ت 5 5 َه هه م 72 5 5 o‏ 2 چ 5 لاه e‏ 
آمِنُوا باد وَرَسولِه وَالْكِنَابٍ الّذِي رل عَلَ رَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ لي اَنَل ِن قبل € الآية :»۲٠ء‏ كق أمَرَ 


الذِينَآمَنُوا بالإبيانء وَلَيْسَ في ذَلِكَ تَخْصِيلُ الحاصِل؛ لان اراد ابات وَالِاسْيِمرَارُوَاخدَاوَمَةُ على الْأَعْالٍ 
عة عَلَ ذلك ا 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


فی2 ی غ ر اوه ضرع ة ررك كد 0 اير وص ق کا قل ان حبر E‏ عل خا اع خرصا ر و اص و ا 


وَقَالَ تال آمرا لِعِبَادِه المؤْمِننَ أَنْ يَعُولُوا: #رَيَنَا لا ثرغ فوا بَعْدَإِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدنْكَ 
رَحْمَةَِنّكَ أت الْوَهَابُ4 وَكَد كان الصدّيق رَضِيَ الله عَنْهُيفْرَا مذ اة في الرّهْعةِ ادا مِنْ صَلَاةٍ المُْربٍ 
الفا ار ا هتا الصّرَاط الُسْتَقِيم4 اسْتَوِرٌ ور بنا عَلَيْه ولا تعدل بنا إلى غيره. اه . 
«تفسير القرآن العظيم) .)189/١(‏ 

وما يدل على وجوب طلب الهداية ما جاء في حديث أب در رَضِيَ الله عه عن التي صل اله عَلَيْه 


» فيا رَوَى عَن الله تارك و تَعَالَ أ َه كَالَ: «يّا عِبَادِي إن حرمت الظّلم عل تَفْيي» وَجَعَلَيْهُ بين 
ع رو ر م %8 6 520000 TT‏ 550 
مء فاد تَظالمواء يا عباوي کلک ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْئهُ قَاستَهْدٌوني أَهْدِكُمْ...» الحديث» أخرجه مسلم 


.)0۷۷( 

وفي حديث عَيْدِ الله ُن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وَسَلَمَ و أنه كان يول 
«اللهُمَ إن أَسْأَنْكَ ادى وَالتَقَىء وَالْعَمَافَ وَالْغِنَى). ل 

وعَنْ عل رضي الله عن قَالَ: قال لي رَ مول االوضل ا لم «قُلٍ اللهمَ اني وَسَدَّدْنيِ» 
وَاذْكُرْ بالحدّى هدايك الطَّرِيقٌ» الا سَدَادَ السّهُمِا. أخرجه مسلم .٠۷۲١(‏ 

وكاظ وسول الف كل ا او ل ينهو باغذابة لكر مو الثاين وحشحيت ااه ال لد 
صل الله عله وَسَلَّمَ ما شاء فَعَنْ اي هْرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهُ َدمَ الطَمَيلٌ بْنُ عَمْر وغل وول الكل ان 
عل وشم ال2 316 سول الي إن دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعٌ الله عَلَيْهّا ؛ فظن التاس أنه ته يڏعو عَلَيْهِمْ 
كَمَالَ: «اللّهُمَ اد دوسا وَأتِ ہما أخرجه البخاري (1۳۹۷)» ومسلم .)٠٥۲۶(‏ 

وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُه قَالَ: «كُنْتٌ أَدْعْو أي إل الإشلام وهي مرک مدعو ا بوا 
َأُسْمَعَني في رَشُولٍ الله صل الث عله وشام ما كر فاتبت رشو الله صل الل عله وسلم راا ألكي: 


تلت ارول اا ص ي فيك ما أَكْرَه قَادْعٌ 
نر e‏ ر e‏ 7 فَقَالَ 000 
الله أن دي أَمَ أبي هُرَيْرَةَ فقا تقال رل اللو کل غ «اللهُم اه آم أبي هُرَيْرَة» فَحَرَجْتَ 


لنتتورا اشرو لي اللوصل اللا غاب ا فلا كك لحا رس سار 
خشف قَدَمَيَّ) الت : مَكائك يا أيَا هريز TT‏ الات كال فا عملت تتعلية ولبشة درعهًا 


ور ےہ 


بن چ 8 اچ ا ص a‏ چ ا کر 3ر ەر 
وع عجلت عن حمارهاء 1 فَمَتَحَتِ الْبَابَء ثُمَّ قَالَتْ ت: يا اا يرة 


وهاي 02 0و 


هد أن ل اله إلا انلف و سهد أن تكد عند 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


4 we. 


چ 
0 خخ e‏ ر 


وَرَسُوَلّة قال فَرَجَعْتٌ إل رَسُولِ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ انيه وأا آبكي من الْمَرَحء قَالَ: قُلْتُ: يا 


ل يذب ع لذ e E‏ اا ت ر 2 3 ر هس كه م i e‏ 
وشو ل E‏ ؛ قد اسْتَجَاب الله د دَعَوّتَكٌ وَمَدَى أ بي هِرَيْرَة فَحَمِدَ الله وَأنَى عَلَيْهِ وَ ل خيرّاء قال 
واک ا ق للد و شر ج ر 2 ل سرع ه < ااه ا اله 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اذغ الله ان عسي آئا وَأَمّي إِلَ عِبَادِِ المؤْمِنينَ» ومهم ْنا قَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله 

هو سوه يَ ساك ه رە شاه مه 1" سه iS‏ 41 > كوه و - 5205-7 3 o‏ 
ا لله عليه «اللهم حب 2 عن نوو E‏ وان ان حتادلة الامو وَحَبَّبْ إِلَيْهم 


المْؤْمِنِينَ» قا بلق مُؤْمِنُ يَسْمّعْ ي ولا يران إلا أَحَبّنِي». أخرجه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 


-ه 
6 


5 2 ر س ان 2 5 و 5 ر ت س ت 4 
Es‏ 4 قَالَ: کان رَسُول الله صل اللَّهُ عليه وَسَلمَء يعَلم مَنْ 


اشا 


مي يَقُولُ: «اللهم اغْفِر لي وَارْحميي» وَاهْدِني وَارْزقْنِي) . أخرجه مسلم .)۲٦۹۷(‏ 
وعَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللة عن أن التي صل الله عََيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ المد يي تَحْمَدُهُ 
وَتَسْتَعِيئكُ مَنْ و الله قا مغل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فا اوي لَه وَأشْهَدُ أن لا له إلا لله وده لا ريك لَه 
وآن اع E‏ 
وني رواية عنه: د ا ند لله تنه وَتسْتَغْفوُم وَتَسْمهِيهِ وَتَسْتنْصرُهُ ولحو انون شُرور انمتا 


وَمِنْ سَكَاتٍ عملا من م وا ار 2 
أن حَكَدَ 1011 مذ رَشَّدَ وَمَنْ يَنْصٍ اللّهوَرَسُولَهُ فَقَد غَرَى حَنَّى يَفِيءَ إِلّ 
مر اللّو). «مسند الشافعي» (۲۸۷). 

وعَنْ الس بنَ عَلِنّ رضي عَنه: عَلَمَِي رَسُولُ صل عَلَيِْ وَسَلّمَ گات اقوش في الْوثْرِ - ت 


2 5 “ويه .ا سم 2O20‏ 2 + م ° ا 
ابن جَوَاسٍ: في قَنُوت الوثْرِ: - «اللَهُمَ امن فيم هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فيم عَائَيْتَ» لزاني فِيمَنْ تَوَلْيْتَ 
وارك لي فيا أعَطيّت» وَقِنِي َر مَا قَصَيْتَ» إِنكَ 5 قفي ولا يُقَضَى عَليكَ وره لايل مَنْ كم 


6 


68 سس 


مَنْ عَادَيْتَء تَبَارَكْتٌَ رَبَنَا وَتَعَالَيَتَ). أخرجه أبو داود »۱٤۲۱(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)» والحاكم .)٤۸۰۰(‏ 
إلى غير ذلك من الأدعية في هذا الباب التى لو جمعت لصارت سفرًا طيبًا مباركًا. 
5 7 ر ت 03 o2‏ ر 3 د 5 
وكان رَسُول الله صَلى النَّهُ عليه وَسَلمَّ حريصًا على هداية الناس للإسلام وعلى هداية عمّه أبي 
طالب» فة ففي «الصحيحين» من حديث المسَيّبِ بن حرَّنء قا 


7 5 
و عن ار 5 ع 


بو جَهْلٍ وَعَبْدَ اله بْنْ أ ي أ قال اَن صل الله 2 عَلَيْه وَسَلّمَ: «آيٰ ڪي 


ين 


> ساك كوم ھ 5 كو ره را ت وو لهي سكن كم که و ده 
e 0‏ جَهْلِء وَعَبْدَ اله بن أب أَمَيّة: يا آبَا طالب أَتَرَغبٌ عن 


324 
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ِل عَيْدِ الب قال ابن صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم: «لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك ما أنه عَنْكَ» فَتَرَلَتْ: ما كان لبي 
وَالَّذِينَ آمنوا أن نت تولفش ركد وَل کا أو زی ين بد ما يق كم أ ڪات الجتحيم * 
[التوبة:١٠١].‏ خر جه البخاري »)٤٦۷٥(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


فضل الدلالة والإرشاد إلى الهدى والخير 


الهداية بمعنى الدلالة إلى الخير» من أعظم القربات وأفضل الطاعات حيث كانت وظيفة أنبياء الله 
ول ورل و م سس موس 


اله صل الله عَلَيْهِوَسَلَم قَالَ: «مَنْ دعَا 


و م رو 


هُدَّىء گا لهي الجر مل أَجُورِ مَْ بح لا ينقص ذَلِكٌ مِنْ 


ع 


o2 E 6 


أَجُورِهِمْ شَياء وَمَنْ دعَا ل ضَلآلَ گا عليه ِن انم وغل نام من تَبِعَُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ من آمهم سيئ 
أخرجه مسلم (۲۹۷۶). 

عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌّ رَضِي اله عَنه قَالَ: قَالَ E‏ ل «مَنْ دَلَّ عَلَ 
حر كَلَهُ مل جر فَاعِلِهِا. أخرجه مسلم (1157). 

وني حديث سَهْلٍ بن سَعْدِ السَاعِدِيٌ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ: أن النَبِّ صل اله E E‏ 
الله عنة: «قَوَاستَه لَآَنْ دي اله بك رجلا وَاحِدَاء حير لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك حر النّحمِ). أخر جه البخاري 
(5945)» ومسلم (5505). 

وكان للدعاة إلى الهدى منزلة رفيعة» قال الله تَعَالَ: #وَمَنْ خسن قَوْلا من دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ 

هَل 


صا وَقَالَ إِنَِّي ِن لوين [فصلت:٣٣»‏ دنال كان : قل َو 


البعَنِي وَسْبَحَانَ اللّه و وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ4 [يوسف:۸. ۰ وَقَالَ تَعَالَ: #اذْءٌ ر 
وَاْوْعِظَةَ الحسة َجَادِهُمْ باي هي اخسن 2121016 هو أَعْلَمُ بِمَن ين قبل عَنْ سيبل وَهُوَ عَم بالْهَْدِينَ4 
[النحل:١٠١١].‏ 

ثم إني جعلت هذه الفصول كالمقدمة بين يدي الرسالة وإلماحة إلى أهمية الباب» ولو أراد أحد 


الاستيعاب لطال المقام وكبر الكتاب ولا أظن مثل هذا الموضوع مله الباحثون. 
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50 7 5 ر 1 و . 0 - 2 00 ا 20 o‏ 27 

َال تَعَالَ: #شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه الْقَرَآن هُدَى لِلتاس وَبَينَاتٍ مِنَ ادى وَالُْرْكَانِ 4 
[البقرة:١٠۱۸].‏ 

قال ابن كثير رمه ا : #هدّى للناس وَبَيْنَاتِ مِنّا دى وَالْمْدْقَانِ» هدا مَدْح لِلقَرْآنٍ الذي 


لَه الله دى لِقُلُوبِ العاد عر آم يه وضدة وابعة 0 : وَدَلَائْلُ وجج ية وَاضِحَةٌ 
جلي جن فَھمَهَا وتدڳرها اله عَلَ صِكَة مَا جاءَ به مِنّ ادى الاي ! للصلدل» والوشد المُخَالَفٍ لِلْعَيّ 


ا وَالْبَاطِلٍ و الال وَاخْحرَام. اه. یر لرن العظيم ۰ 
وقد قَالَ الله تَعَالَ مخبرًا عن الجن الذين لقوا النبي صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ: ولذ صَرَ فنا إِلَيْكَ ترا مِنَ 


يتومون الد َج حَضَرُوه اوا أْصِمُوا َا ِي ولوا إل َوْمهِمْمُِْرِينَ(59) كَانُوا يا كَوْمَنا إا 
8 7 9 وله 6 سمه 8 0 سے 
معا کتابا أن ل 


وقال ال کا عن قول اشن هط ذل او ن امع فمن ا لجن فقالوا نا سمح فرآتًا عَجَبَّا 


پا 


(1) تندي إل الرشد َآمَنَا په وَلَنْ شرك برب أحَدًا) [الجن:٠-۲].‏ 


قال ابن كثير رَحمَهُ النّهُ في تفسير: يدي إلى الرّشْدِ» أيْ: إِلَ السَّدَادٍ وَالنجَاح. اه. «تفسير القرآن 


العظيم) (۷/۸). 
و 


وقَالَ الله تَعَالَ: #قَلْ جا جَاءَكم من الله ور وتاب من )١5(‏ يي په اله مَنِ انبح رِضْوَائَهُ سبل 


o‏ هو 
السام وَيْخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْاتٍ إِلَ ل اورا نه وديم لل صِرَاط مُسْتَقِيمِ 4 [المائدةن13-1]. 
ومعنى قول الله عر وَجَل: لن َا الْقَرْآنَ ِي لي هي أَقْوَ م [الإسراء:9]» ما قاله ابن جرير 


ەر ت ب 3 


الطبري رَحمَةُ النّهُ: ORA‏ إِنَّ هذا الَا الذي آلرلتاء عل تيتا حي صل الله عليه وسم برش 
وَيُسَدّدُ مَن اهْتَدَى به للِلّتِي هي أَقوَمُ4 الإسراء:1 يَقُولُ: لبيل التي < ا و 
وَذَلِكَ دين اله الّذِي بَعَتّ بو أَنِيَاءَهُ وَهُوَ الْإسْلامُ. 1 تر : قَهَذَا الْقَرآن دي عِبَا اله لين به 
ِلَ قَضْدِ السبيل التي صل عَنْهَا سائ ُهل الل اگين به ]: حَدَئنِي يُونْسُء ا 


ت 


ا: قا ابن رَه في قَوله: «إِنَّ مدا لمران ِي لِلّتِي هي اوم [الإساء:] قَالَ: لي هي أَصَوْبُ: هُوَ 


1 1 


6 


eA 


6n 
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الصَّوَابُ وَهُوَ الحَّ» قَالَ: وا حالف هر الْبَاطِلء ورا قَوْلَ النّهِ تَعَالَ: #فيها كب ية [الينة:*] قَالّ: فيهًا 
الق لَيْس فيهًا عر ورا 3وا بعل لَهُعِرجًا (۲) قيا [الكمف: يول ا اه. «جامع البيان» 


)۳4/۱۷ مب 


وقال القرطبي رَه ال وَمَحْتَى للِلَتِي هي أَفْوَمُ4 أَي الطريقَة التي هي أَسَدُ وَأَعْدَلُ وَآَصْوَبُ. 
«الجامع لأحكام القرآن) .075/٠١(‏ 

فما تقدم نعلم عل) يقينيًا لا شك فيه ولا مرية: أن أقوم وأصوب الطرق وأسدّها هي ما أرشد 
إليها القرآن» ودل عليها سواء كان بمنطوقه أم بمفهومه. 


حجبة السنة 


ويدخل في هداية القرآن الكريم دلالة السنة الصحيحة فإنها من 00 ا » قال الله تَحَالَ: 
ما نطق عن اوی (۳) إن ُو إلا وخی يُوحَى > [النجم:*-4]» وقَالَ تَعَالَ: وما آنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ 
ما اكم عَنْهُقَنْتهُوا 4 [ حدر :۷]» قال تَعَالَ: «كَلْيَْدَرٍ الذِينَ يخال و أن تصِيبهم فة أو يُصِببَمُمْ 
عَذَابٌ الي ار 

قال الإمام الآجري رَحمَهُ النّهُ في كتابه ا (/541: بات ار طَوَائف يُعَارِضْونَ 
سَتَنَ التي صل الله َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب الله لله 
ينبي لِأَهْلٍ العم وَالْعَفْلٍ إِدَا سَمِعُوا a‏ لك وفلف قرز كذ ليك علد 
ال E‏ قالّ: لا ابل إلا ما گان في تاب اله تَعَالَ» قي لَهُ: نت وَجُلُ سوي 
من مراك التي صل اده عَلَيْهِ وَسَلَّم وَحَذَّرَ مِنْكَ الْعْلّءٌ وقي ا 
وَأَمْرَ بيه صل الله عَلَيْه وَمَ أن ب ينس کا ر إل كَل الل عر وجل و رَأنرَلَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لمي 
لتاس ما رل إِلَبْهِمْ وَكَعَلَُّمْ يََفَكَرُونَ4 [النحل:؟؟] اقام اله تحال به عَكَيِْ السَّلامْ ء مَقَامَ الب انغ 
الق بطَاعَته وَتََاهُمْ عَنْ مَحْصِيْته مَحْصِيَته وَأَمَرَهُمْ بالاتهاءِ ع هه عَنْهُ قال تَعَالَ: وما كاك الوَّسُولُ 
فَحْدُوه وَمَا اکم عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 [الحنر:60. تم حَذَّرَهُمْ أن الوا أَمْرَ رَسُولٍ الله صل اله 0 

َال ٤‏ و 


َال : لاكَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فِْه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألم [النور:77] و 
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4 


به 


فلا وَرَّكَ لا يُؤْونُونَ حَبّى يحكُمُولك فيا شَّجَرَبَْنَهُم ته ا e‏ ع قت ا 
تَسْلِي)4 [انساء:10] ت رص على الل طَاعَتَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في َي ولان مَوْضِعًا مِنْ كتابه 
تَعَالَ» وَقِبلَ ها الْعَارض لَسْئَنِ رَسُولٍ الله صل اله عَلَيْه E‏ قال ابنة UE‏ 
الصاة وآثوا الزَّكَاة4 البقرة:٠٠]‏ أَيْنَ جد في تاب الله تَعَالَ أن الْمَجْرَ رَحْحبَا RT‏ ا 
أرب وَالفْرِتٍ لات وَأَنَّ الْعِضَاءَ الآخرة أَربَم؟ أَيْنَ تمد أَحْكَامَ الصَّلَاةٍ وَمَواقيتهاء وَمَا يُضْلِحُهَا وَمَا 
ِلها إلا من سن التي صل اله عَلَيِْ وَسَلَّم؟ مله اكاك أَيْنَ تد في كِتَابٍ الله تعَالَ منْ مِائتَيْ وركم 
ا َك اة شاق وَمِنْ مَس مِنّ الإيلٍ شا وَمِنْ جبيع 
اك ځگام الرَّكَاق أن تَدُ مدا في تاب الله تَعَالَ؟ تكتراك EE aS‏ 
يلم ا م فیا لا بشن رَو اله صل الل لله عَلَيْه وَسَلَّمَ هذا قول عْلَياءِ لوين مَنْ قال غَيْرٌ هذا َرَج 
عَنْ مل الإسْكام» وَدَحَلَ في مل لملْحدِينَ خود الله منَ الضَّكَالَة بغ ادى وذ روي عَنِ التي صل اله 


عله وة لم وَعَنْ صَحَابَيه رَضِيَ اله عَنْهُمْ مل مَا بيذت لَك مَاعَكَمُ دَلكَ. 


ممم 


0 


حَدَنَنَا أحمَدُ بْنُ يخبَى الوا ن ال عدتنا تا یی بن عَيْدِ اميد الان قال : TS‏ 


وا رمم 


1١ 


: قَالَ: قال رَس سول الله صل الله عله وشل :ل ألْفَنّ 
َحَدَكُمْ مَُكَِا عَلَ اریکيه يَبْلْْهُالأمْرُ عَني» قيَقُولَ: ما وَجَدْئا في تاب اله ْنَا 1 أَجِدْ هذا في تاب الله 
2 حَالّ) ا من «الشريعة» للآجري .)251/1١(‏ 
فعلى المسلم الأخذ بها دل عليه الكتاب والسنة عل وعملا واعتقادًا بعيدًا عن تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين فلا يرد دلالة الكتاب والسنة بتأويل وتحريف ولا بتقديم العقل عليهما ولا بدعوى أنها 
مجازء أو أن الظاهر غير مراد كما ذهب إلى ذلك طوائف من أهل البدع» بل نجري دلالة الوحيين على مراد 
المع ود قله »كما فهمها السلف رضوان الله عَلَيْهِمْ أجمعين» فإن الله 
تعالى أنزل القرآن بلغتهم وعلموا 5 نزوله» وناسحّه ومنسوخه. وعامّه وخاصه» ومجمله ومبينه. 
فمن سلك سبيلهم فقد هدي إلى صراط مستقيم» ومن ترك طريقهم عامدًا ضل» ومن تركه مخطنًا 


ل والله المستعان. قال اله تعَالّ: وَمَنْ باق ارول من بعد ما ييل له ادى ويح غير سيبل اومن 
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م 


ول ما تول وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 [الساء:110]. وقَالَ تَعَالَ: لقَإِنْ آمَنوا بول ما آمَنْتُمْ به َقَدِ 
امْتَدَوْا وَِنْ تولا َا هُمْ في شِفَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ [البقرة:10]. 


ت 
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الإيمان بالله عَنَ وَجَلَ أفضل الأعمال 


ا اله عر وَجَلّ: تا أا الَذِينَ آمَُوا آمنُوا بالشَوَرَسُولِه وَالْكِنبٍ الَذِي برل عل رَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ 
الي نرد من بل وَمَنْ يمر بالله وَمَلَانكيهِ وَكُتيهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الجر كذ صل صلل بيدا 
[النساء:75١].‏ 

وا تََالَ: لس ال ن ولوا وُجُوهكُمْ قبل ارقي وَاِْْبٍ ولك ات من آم يله وَالْيَْم 
الآخر وَاخُلَائِكَةِ وَالْكِتَابٍ 0 .. الآية [البقرة:۱۷۷]. 

وقَالَ تَعَالَ: #إآمَنَ ارول ي) أذ لمن رق وون كل آم َ بالل وَمَلاتِكَيهِ و كه وَرُسْلِهِ لا 
لتذقبنة أخدهة رل وتالرا ا E‏ عُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ الْصِير4 [البقرة:15؟]. 

وقَالَ تَعَالَ: لوَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولّهُ وَس الله وَيَتَفْهِ كَأُولَيِكَ هُمُ الْفَاِرُونَ4 [النور:؟5]. 


02 4 Ao ر - 2 13 وس وس )ع ته‎ r ê 
وقَال تَعَالَ: #قَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالنور الَذِي أَنْرَلْنَا وَالنّهُ بغ تَحْمَلونَ بيد [التغابن:۸].‎ 


E 6‏ ےر ° 3 IDOE‏ ۶ے 
وقَالَ تَعَالَ: #وَمَنْ يُؤْمِنْ بالنّه ڪي كَلْبَهُ وَالنَهُ بل شَيْءِ عَليم) [التغابن:١1].‏ 
ال نس انلا لداعل يجوب ارولابئنه ال N‏ 
وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ RL‏ ادن N‏ علي ولد َم إذْ طَلَمَ 
عَلَيْنَارَجُلَ شدي اض التیاب» صََدِيدُ سواد الشَّحْرِ لا يُرَى عَلَيهِ ئر اسم وَلا يعرف تا أَحَدٌ فَجَلَْسَ 
لل SS‏ قَالَ: اء محمد أخيزني عن 
< ر 2 وہ ی ر ر لصََّلاقٌ 2 يي 5 
السلا لّ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا اله إلا الله وان دا سُولٌ الله وَتْقِيمَ الد لصلاة» وتۇ لزكاة» ونصوم 
رَمَضَانَ ومح الَْيْتَ إِنْ استطعت إِلَيْهِ سَبيلا». قَالَ: صَدَفْتَ. فَعَجِبَْا لَه أله وَيْصدفة. قَالَ: أخبرني عن 


الإي)ن . قَالَ: أن زین راد ولاك وکن ر لوه وَالْيَوْم الآخرِء وَتُؤْنَ بالْقَدَر حيرو وَشَدٌو). قَالَ: 


- 


صَدَفْتَ. قَالَ: أَخْبْن عَن الإِحْسَانِ. قَالَ: أن تب الله كاك كراد كَإِنْ 1 كن راء َل يراك قال: 
مقت كال آخرزق عن القاقة: :دما ازرد عا بأفل من اتشر كال الزن عق ريا 


r 


قَالَ: «أَنْ تلدًا ماران ىا لْعرَاة الْعَالَةَرِعًَا عَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبنْيَان) . قَالَ: فَمَضَى 


يه فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


مَلِيّه قال صلی اله عَلَيْه وَسَلَمَ: "يا عْمَُ أَتدْرُونَ مَنِ السَائلٍ؟». فُلْنَا: الله وََسُولَُأعْلَمُ قَالَ: «هَذَا جيل 
أنَاكُمْ يُعَلّمْكُْ أ دِينكم). أخرجه مسلم (08. 

وجاء نحوه من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (5). 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنه أَنَّ وَسُولَ الله صل اله عليه وَسَلَّمَ يْلَ: أي الَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَقَالَ: 
یمان بال ورَسوله». قیل: ثُمَّمَادًا؟ قَالَ: «الجَهَادني سَبِيلٍ الَو قي : ثُمَّمَادًا؟ ؟ قا 


البخاري (5 0 ومسلم .(AT)‏ 


قَالَ: احج مَبْرُورٌ». أخرجه 


والإيهان بالله عَرَّ وَجَل يتضمن أربعة أركان دل عليها القرآن والسنة والإجاع» فلا يتحقق الإيمان 
به على الوجه الصحيح إلا بذلك. 

الأول: الإيهان بوجود الله عر وَجَل. 

الثاني: الإيمان بربوبية الله عَرَّ وَجَل. 

الثالث: الإيهان بألوهية الله عر وَجَل. 

الرابع: الإيمان بأسماء وصفات الله عَرَّ وَجَل. 
وبيان ذلك فيا يأتي إن شاء الله تعالى. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الأول: هداية القرآن إلى وجود الله عَرَ وجل 
او وك فظرية رع ر ورغ قال أب اا 
أيَا عَجَبَّا كيف يَعصي الإلة چچ أمْ كيف يجحدةٌالجاحِدٌ 
ولله في كل تحريكة ##ه وتسكيئة بدا شاهدٌ 
وفي كل شيء لَدُآبِهةٌ #©##ه ت لعل آنةواجة 
كما في «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (). 
فتعالى الله عن قول الطبائعيين علرًا كبيراء قال الله عَرَّ وَجَلَّ: لفَأَقِمْوَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيًا فِطْرَتَ 
اله الي فَطَرَ الاس عَلَهَا لا ديل لي اده َلك الدّين المي وَلَكِنَ أَكيَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4 [الروم:٠"].‏ 
ولولا وجود بعض ما يغطي على الملحدين ونحوهم من الشهوات والشبهات لانكشفت هم هذه 
الحقيقة» لآنها أظهر من أن يحتج لها. 
عَنْ محمد بْنِ جي ن مُطْصِمء عَنْ أيه رضي الله عن قَالَ: «سَمِمْتُ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ يقرا 
في المغْبٍ بالطُورء َج بع مذ الآية: م فوا من عبر تيء مهم الحالِقُونَ (00) أَمْ حَلَقُوا السّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضَ پل لأَيُوقِنُونَ (77) اَم عِنْدَهُمْ حَرَائْنرَبّكَ أَمْ هُمُ المُسَيْطِرٌونَ4" قَالَ: اد كَلبِي أن يَطِيرَ. أخرجه 
البخاري .)٤۸٥٤(‏ 
ففي هذه الآية حجة قوية على المشركين والطبائعيين: هل وجد هذا العام وخلق من غير شيء؟ آم 
أنهم خلقوا أنفسهم؟ وكلاهما متنع. فما هو إلا أن الله عَزَّ وَجَلّ هو رب هذا العام وخالقه ومدبره. 
وقيل لإعرابي: بم عرفت ربك قال: البعرة تدل على البعير» والروث يدل على الحمير» وآثار الأقدام 
تدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وبحار ذات آمواج» أما يدل ذلك على العليم القدير؟. اه. «نفح الطيب 
من قصل الأندلين الرطيت» لأحند بن امقر التلمساق 084/3 
وهذا أمر الله عَرَّ وَجَلّ الإنسان بالتفكر في نفسه فقال: وف انمي كم اق تُبْصبُونَ4 [الذاريات:1؟]. 


وأمر بالنظر في آباته» َال تحال : «أوَ1َيَنْظوُوا في مکوت الات وَالْأَرْض وَمَا حَلقَ لمن تيء 


0 
2 e 2 


ك5 ر EK:‏ -< در fos‏ أ روه ° - 
وان عَسَى أن يَكُونَ قد افْرَبَ أجَلهم فَبأي حديث بَعْدَهُ يُؤْمِتُونَ4 [الأعراف:180]. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


وثَالَ تَعَالَ: آَل يَنْظرُونَ إِلَ الإيلٍ کی لقث (۱۷) وَإِلَ الساء كيف بف رُفِحَتْ (۱۸) ولل ا لجال كَيْفَ 
تُصبَثْ (19) وَإِلَ لض كَيْفَ سحت [الغاشية:50-10]. 


mi i foc ۶ zo 3 3 000 -‏ ر سے د لجا چ اجر 


شار .2 ر رس س و س ت چ الى ور 0 ع فا ع ر 
وَمَلَكُوتِهِ في أَرْضِهِ وَسائه؛ وَلَا صل ذَلِكَ إلا بالنّظر في لوقا وَهِيَ لا تخصى كَثْرَة؛ وَأَمهَامَ 


ںہ ° 0 


زر له 
السَموّات» ری كَيْف يُنِيَثْ وَزُينَتْ مِنْ عبر فطور وَرُفِحَتْ بِعَبْرِ عَم وخولف مِقَدَارُ كَوَاكِبِهَاء وَنُصبتْ 


ر ے سے 


Ea 7‏ 0 بی ی r‏ ° 20 
سَائِرَةَ شَارقَة مر بر ترز واي 


ذه 


رض فانط اا ك وف راشا زطق مادء و جلت كا وات فاق 


ر یہ 0 


Ea NGS با لجبال» رتت بالتباتِ» کک‎ e 


مِنْ ذلك فيه عة تَسْتَعْرِقٌ ال طون اعد بن ِسْمَْ الْمخُلُوقَاتِ انان الَْدَاتٌ؛ ا 


راع واس 


رَاختلاف أنوَاعَها وَأجناسهاء وَانْقِيَادهًا وسر سهاء وَتَسْخِيرِهًا في في الانتفاع م زيئة و ان 


الْأَرْضٍ. 
a‏ الْخلوقات عرق LTS‏ ا سَعَتهاء رَاختلاف حلقه وتسییر 
الْغْلْك فيهاء وَحْوُوج الرزق منهّاء وَالانتِماع في الانْتقَالٍ إل اباد الت الْأَثْقَالٍ اة 32 


هه ا 
ت 
أن 


ا له لق شوش به قا م الوح في الْآحَمِيّ وَحَيَوَانِ الب ك) أن المَاءَ قوَامٌ لِرُوح حَيَوَانٍ 
ا Aw‏ كيو 11 ته اضطرابه» وَهُوَ بالرّيح 
را إلَيْهَا ظراء وَأَكْتَرْهَا إِنْ بَحَتّ عِبْرَاء ينظ إِلَ تَفْسِهِ مِنْ جين كوا مَاءَ دافقًا إل 


کاو اا غذية» ET‏ فلن فى يتيب ار و أده ذاه 


ع ع ل عر عر رر راق اک ر ا 
ل أنا 


وَأنَاء ويي جين اتی عَلَيْه جين مِنْ الدَّهْرِ 1 يكن د RTT‏ فنا مان 


نا TS EE‏ إن ت مجن 


بالثراب إِنْ اتْتَمَو قبل على عِبادة مولا تنه إن كان ا کے الاس ا اک أن قات 


o2‏ ع َه 
o‏ ۶ 


ولاک عل اعدم عاد الله ء َإِنّهُ مُوَلّفف مِنْ أَقدَاِ a‏ وَضَار» E‏ 


تار. انتهى من «أحكام القرآن» لابن العربي (55-55/4). 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


معنى أخذ الميثاق من بني آدم 


والإيهان بوجود الله مفطور في القلوب. قَالَ الله تَعَالَ 0 0 


درت وَأْهَدَهُْ عل شيهم ست بر 


[الأعراف: 7/ا١].‏ 
ويوضح ذلك حديث اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الّهُعَنْهُ قَالَ: قا ول اا ا و :ما من 
و عو مامه 


مدو 


مَؤْلُودِ إلا يُولَدُ عَلَ الفطرة فاب a‏ تج البهيمة ب عبن عات كل خحتون 
فيها من جَڏڪَاء تم يول أَبُوهُرَيْرة رضي اله عَذْهُ: #فطرة الله الي قر الاس عَلَيّهَا لا تَْدِيلَ بقلت اكه 
ذَلِكَ الدينُ القَيُم* [الروم:٠۳].‏ أخرجه البخاري »)٠۳١۹(‏ ومسلم .)۲٦١۸(‏ 
وقال الشنقيطي رَه اللّهُ: في هذه الآيَة ة الْكَرِيمَةٍ يمَة وَجَهَانٍ من التَفْسِيرِ مَعْرٌ فان عند العلّاء: 
حدما أن ن مَحْتَى أخذه ديه بي آَم مِنْ ظُهُورهِمْ: هو إِيجَادُ قزنِ مِنْهُم بَعْدَ فزن وَإِنْشَاءُ قوم بَعْدَ 
آحَرِينَ ک قَالَ تَعَالَ: لک أَنْسَاَكُمْ در قوم آخَرِينَ* [الأنعام:17]ء وَقَالَ : هر الَنِي جَعَلْكُمْ حلاف 
في الْأَرْضٍ» افاطر:ة» وَقَالَ: تم 0 [النمل:77] وَتَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِء وَعَلَ هَذَا الَْوْلٍ 


7 
5 - 


فح قله واه شْهَدَهُمْ عَل أَنْفْسِهِمْ ا گم قَالُوا [الأعراف:۱۷۲]» أن ن إِش دَهُمْ عل انهه 
yT‏ اي ل دو شك وعان نهذ القالرا 
41 أَيْ: قَانُوا دَلِكَ بِلمَانِ حالم لِظُهُورِ الأَوِلّة عَلَيْه وَنظِيُ مِنْ إِطْلَاقِ الشَّهَادَةِ عل سَهَادَة لِسَانِ الحَالٍ 
وله تَعَالَ: لإمَا گان لِلْجُفْرِكنَ أَنْ يَعْمُوُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عل أَنْمْسِهِمْ ِالْكُفْ € [التوبة:1]. أَيْ بِلِسَانٍ 


حالم على الْقَوْلِ ذلك عَالَ: إن الإنسان لر كنود ونه على ذَّلِكَ لَشَهِيدٌ؛ [العاديات:- ۷ أَيْ : 
ِلسَانٍ حَالِهِ أَيْضًعَلَ الْقَوْل بان ذَلِكَ هُوَ الاد في الآية أيْصا. 


9 
20 


اع من ب ىكذا قزل بأ هه ل وَل نا شه ا ك به 
جل وَعَلَا في فَوْلِهِ: لأَنْ ولوا يوم الْقَِامَةِ نا كنا عَنْ هَدَا خَافِلِينَ (171) أو تَقُولُوا إن اشر ك آبَاوْنَامِنْ قبل 


2 


وکنا ريه مِنْ بَعْدِهِمْ4 [الأعراف:17-177]» الوا : كَلَّوْ گان الِْشْهَادُ الذْكُورُ الْإشهَادَ عَلَيْهُمْ يَوْمَ التاق 


فى صورَة الذرٌ ا کا کان حُجَةَ عَلَيْهِمْ ؛ لاه لا يذْكُرُهُ منْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَ وُجُودِه في الدَنياه وَمَا لا عِلْمَ 


دوو 


لقان و ل يكون شين انه 01 عَلَيْهه َإِنْ قِبلَ: إِحْبَارُ الرْسل پالتاق المذْكُورٍ كَافٍ في توت قلنَا: 


2 8 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ل ا ا 
الل م هذا وَغَيرْهِ کک حَجَة مُسْيَقِلَةَ عَلَيْهِمْ كَدَلَّ عَلَ أنه الْفِطرَةٌ التي فُطِرُوا عَلَيْهَا مِنَ 
الترحيدء ودا قَالَ: #أَنْ 7 فُونُوا4 الاب اه ب يله 


و م م 3 


َإِذَا عَلِمْتَ هَذَا الْوَجْهَ الذي درا في تَفْسِيرٍ الاق 1 قائلة به مِنَ القرآنِ» فاعم 


2 
: أن ا 


اجه الآحَرَ في مَعْتَى الآية: أن الله أخرَجَ حَميعَ دري آدمَ مِنْ ظُهُورِ الْآبَاءِ في صُورَة الذَّنّ 0 

أَنْفْسِهِمْ بِلسَانِ الْمَال: #أَلَسْتُ بر بكم قَانُوا 41 ُه أَرْسَلَ بَعْدَ ذَّلِكَ الرّسْلَ مُذَكُرَ بدَلِكَ 

نيسيهُ الكل e‏ 
ل O‏ 


5 وه 
8 أي 


ل الْقَرْآنِ عَلَيْه فَهُوَ أن مُقْتَقَى الْمَول الا مَا أَقَامَ الله هم مِنَ الراهين الْمَطْعِيَة 
كَل السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍِء وَمَا فيهه) مِنْ عَرائب صُنْعْ الله 17 E‏ ا 0 ا 
فيهمْ مِنَ الْفِطرَةٍ التي طَرَهُحْ عَلَيْهَا قوم عَلَيْهِمْ يه اله وَلَوْ 1 يام لذي وَالآياث القرآنية مُصَدْحَةٌ 
رة أن لله تال ل يعدب أحدا حى يقب َب اة دار الرسل» وهو دليل عل عدم الاكتفاء ب 
نصب من الأدلة» وما ركز من الْفِطْرَةِ؛ قَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ َعالَ: لوَمَا كتا مُعَذَّبِينَ حَنَّى تَبْعَتٌ رَسُولا) 
[الإسراء:6١]ء‏ فَإنّهُ قَالَ فيهًا: #حَتى e‏ 
وَمِنْ ذَلِكَ وله تعَالَ: رسلا مبَشَرِينَ وَمُنِْ رِينَ لتلا کون لِلنّاسِ على الله حَجّةٌ بَعْدَ 58 
ا م 0 
الأول وَالحَلْقٍ عَلَ الِْطْرَةِ وَمَذْه الحُجَّة الي بُعِتَ الرّسْلٌ لِمَطْعِهَا بيا في «طَه» بِقَوْله: ازا 
عاب من قبل الوا ر4 لَوَْا أَرْسَذْتَ ينا رَسُولَا قََِْعَآيَاتِكَ م من قبل أن تذل وَتَخْرَّى 4 ۲ وَأ 
في «الْقَّصَص» بِقَوْلِه: ولول أن تُصِيبَُمْ 0 دمت أَيدِسِم فيَقُولُوا رَبْنَا لَوْلَا آَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُو 0 
اوك ردن ان4 10:0 وي كرك ٩‏ َه تحال صرح بان يع اهل النَارِ فطع عُذْرُ ميا 0 
انار الرْسْلِء و1 يتفي في ذَلِكَ بِتَضبٍ الأَِلَّ وله َعَالَ: كل أَلْقِيَ فِيهَا كَْ و سَأَلَهُمْ خر 
يكم تير (۸) قالوا بی ق جَاءَنا تَذِيد مدا وَكُلْمَا ما تزّلَ الله مِنْ مَيْءِ | ال 


بل قد جا 
[اللك:9-8]. وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #وسِيقٌ الَذِينَ كَفَرُوا إِلَ جهنم رُم تی ذا بجاءُوها فحت ابرا با وَقَالَ كُمْ 


3 
2 


آد 6 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


رها ألم أ يكم رُسل مِنْكُم يلون عَلَيَكُمْ آيَاتِ ربكم وَيُدْلٍ رُونَكُمْ لِقَاءيَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بل بل وَلَكِنْ حَقَتْ 
گلمة الْعَداب عَلَ الْگافرينَ€ [الزمر :101 وَمَعْلُومُ ن : کل في قَوْلهِ: كل قي فيا فَوْحّ 24 صِيعَة 


عُمُومء وان لَفْطَة: الَذِينَ في قَوْلِ: ل«وَسِيقَ الّذِينَ كَمَرُوا4؛ صِيعَةُ عُمُوم أَيِضَا؛ لان الَؤْصُول ب كل ا 


مه ركو وو 

5 9 
سقه 0 58 بهو يه ره E‏ نير« سه 56 نيهر رر وهب سي . و ر کد +25 > ته و 
أما السنة: فإنه قد دلت أحاديث ا دُريّةَ ادم في صُورَة الذّرٌ ماحد عليه 


التاق کا ذَكَرَ هْناء وَبَحْضُهَا صَحِيحٌ قال الْفَرْطبِنُ في تَفْسِيرٍ هذه الآية: قال أو عْمَنَ يَعْنِي ابْنَ عَيْد الي 
لکن معد اتی نا ليث كد ضع ء۶ عَنِ النَِيّ صلی الله له عي وا يي يه مَرَبْنٍ 
لحلاب رضي ال عن ويد الو بن مَسْحُووه عله : بن آي طالب واي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أجمعِينَ 
EAE‏ التَوْحِيدِ بصب 
لدت أو لا بد مِنْ بَمْثِ الرّسْلٍ لِيُيْذِرُوا؟ هُوَ مَبْتى ا لاف الْشْهُورِ عند عِنْدَ أل ال صُولٍ في أَمْل الم هَل 
ل للملا الي E‏ 
ِالْمَيرَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ الآيَاتٍِ التي دَكَرْئَامَاء وَل هذا ا كاف أَشَارَ في ١مَرَاقِي‏ السود بِقَوْله: 
ذُومَدَةٍ المع ابرا 44ھ 0 


وقد ةنا هذه المسأَلَةَ مع مُنَافََة أَولة المَريقَنِ في تابنا( 3 نام الاضْطِرَاب عَنْ آيَاتِ الكِتاب» 


4 


ا 43 


في سُورَةٍ «بني إِسْرَائِيلَ) في الْكَلام على د قول تَعَالَ: #وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسولا) وَلِذَلِكَ 
اختصرتاهَا هنا. انتهى من «أضواء البيان» .)١55- ٠٤١/۲(‏ 

والأدلة الدالة على وحدانية الله عَرَّ وَج ووجوده کا تقدم عة عقلية ونقلية وفطرية» فمنها: إرسال 
الرسل وإنزال الكتب. تدل على ذلك من حيث أن مدعي الرسالة إما صادق أو كاذب. ونرى أن الله عَزَّ 
وَجَلّ يؤيدهم بأنواع التأييدات والحجج والبراهين» ويحفظهم وينصرهم إلى غير ذلك. 

ا ری أنه لا يمكن من :ادعاها کا بل إن الله عر وجل يمر عليهم ينكل عم و عله غيرة 


'" فو‎ e aK ° e 
لَأَحَذْئا مِنْهُ بالْيَمِينِ (40) ثُمَ لَمَطَعْنَا من‎ )٤( للمعتبرينء قال تحال : # ولو تقول علا َعْض الأَقَاوِيلٍ‎ 


ال (5) ق) مِنْكُمْ هن أخن عَنْهُ حاجز ين 4 [الاة .]٤۷- ٤٤:‏ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ارا 


وقَالَ تَعَالَ خبرا عن نبيه نوح عَلَيْه السَّلامُ: لأَمْ يقو لون افتاه فل ن افرية قعل جرا مي واا بريء 
مم َجرِمُونَ 4 [هرد:ه*]. 

ومن الأدلة على ذلك خلق السماوات والأرض ونصب الجبال وجري الأنمار والبحار وتعاقب 
ال ا ل ل ا 
المتصرف في هذا العام قال تَعَالَ: لهو الله الْوَاحِدٌ الْقَهارٌ [الزمر:؛]. 

ا لوكا وك هايم ارق 534 وهو لدی 
حمل الل وَالتََارَ خَلْمَة ين آرَادَ أن يكر أو آوَاد شَكُو و4 رة 

وتال تَعَالَ: #قُل لَوْكَانَ مَعه آله ك يَقُولُونَ ذا لَابَْمَوًا إل ذي الْعَرْشٍ سيلا [الإسراء:؟4]. 

قال الشنقيطي رَحمَهُ اللّهُ: وني مَحْتَى هذه الآية الْكَرِيمَةِ وَجْهَانِ من التَفْييسِ كِلاهُما حى وَيَفْهَدُ لَه 


1 وقد دما في تَْجَةِ هَذَا اكاب ر ال كذ كرون فيه خان وها عن رادها ن 


و # ہہ 


قرآن» ََذْكُرُ الحميع ا 
الأول ِن الوَحهَين الأكوتن: ن مَعْتَى الآيّة الگريمَة 1 كان َع الل آله أَخْرَى کا يَرْعُمْ الْكُمَار 


2 / 
ع i‏ ع 


عا (أي الاَة المعو مَة) آي لَطَلَبُوا لل د العز قن ي (أَيْ لی الله سَبِيلًا 6 ي لى مُعَالَبتهِ وَإِرَالَة ملك 


ب م إِذَا يَكُونُونَ ث ركاه که يَْعل الوك عشم مع بض سُبْحَانَ ال وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ عَلْوًا كَبيًا ! 
وَهَذَا اقول في مَعْتَى الآيَة هُوَ الظاهِرٌ عِنْدِيء وَهُوَ التبَادِرٌ من مَعْنَى الآيَة الگريمَق وَمِنَ الْآيَاتِ 

السَّاهِدَةِ هذا الى قَولَّهُتَحَالَ: ما اد الله مر“ وَلَدِوَمَاكَانَ معن ِل إذالَدَحَبَ کل ِل حى وَكَعَك 

ا : بَعْضٍ سَبْحَان الو ع) يَصِفُونَ (41) َال الَْيْبٍ وَالشّهَادةٍ قحال ع يُشْرِكُونَ4 [الزمنرن:٠٠-‏ 


۲ وَكَوُلَّةُ: لو گان فيه آله إلا الله لَمَسَدَنَا فَسُبحَانَ الله رب الْعَرْش ع يَصِفُونَ؟ [الأبياء:۲۲] وَهَذًا 


20 


1١ 
ع‎ ١ 


- 
اهو رہ 


الّعتى في الآية روي عَنِ ابن عبّاس» وَسعيد بن جبير» راي عل ماري وَالتقاش» واي مَنْضُورِء وَغَيِْه 
الْوَجُْ الثاني في مَعْتَى الآية الكَرِيمَةٍ: أ الْعْتى لابوا إِلَ ذِي العش سييلا) أَيْ: طَرِيقًا وَوَسِيلَة 


2 0 5 


قرم إلَيِْ لاء عترافهم بِمَضْلِه E EI‏ : #أُوليِكَ الَّذِينَ يذ ن يبتغون ! لَ رَمهمالْوسِيلة 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


سيره سلس 


امم أقَرَبُ وَيَرْجُون رجه وَيَتَافُونَ ذاه الاَية ية [الإسراء:۷٥]»‏ ووا الْقَوْلُ عَنْ تاد واقتصر عليه 


ولا شك أن الْعْتَى الظَاهرٌ الْتََادِرَ منَ الآيّة بحَسَب اللعَة العَرَبية هُوَ الْقَولُ الْأَوّ 
ترص ا و 07 جود آله مح اله مُشَارِكَة لَه لا يَظْهَرٌ مَعَهُ أا تَتَقَربُ إِلَيْه 
بَل ازع لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَة وَلَكِنَهَا مَعْدُومَة مُسْتَحِيلَة الْوْجُودٍ وَالْعِلْمُ عند الله تَعَالّ. انتهى من «أضواء 
البيان) (۲۲۹/۳). 

ومنها: قَالَ اله تَعَالَ: يا أا اناس اعَبدُوا ربكم الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فَيْلكُمْ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ 
١(‏ ؟) الذي جَعَلّ لَكُمُ الأَرْضَ فا شا وَالِسَّاء بناء وارد مِنَ السَّاءِ مء فَأَخْرَجَ به ِن الثَّمَرَاتٍ رِرْقًا لَكُمْ فكد 
چە so o2:‏ 
تجْعَلُوا ينه أَنْدَادًا وََنْتم تَعْلَمَون€ [البقرة:٠۲ .[YY-‏ 

ول ا ثل من الازش کن فیا إن كم کنل e‏ ن ينه فل ألا درون )۸٥(‏ 
ل مَنْرَبٌ السََّاوَاتٍ السَبْع وَرَبٌ الْعَرْشٍ ي الْحَظِيمٍ (8) سيقو لون هفل ألا تَتَقُونَ (۸۷) فل مَنْ بيده 
ا جه o17 0 e‏ م و 4 4“ ° d4‏ ت 
مَلَكُوتُ کل تيء وَهُوَ يي وَلَا يجَارُ عَلَيْهِ ِن ن كُنْثُمْ تَعْلمُونَ (۸۸) سَيَقُولُونَ لله قل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ* 
[المؤمنون:٤۸4-۸].‏ 

a‏ 7 ه2 0 كوي موي 

وقال تَعَالَ: #قل الحَمْد ينه وَسَلَا عَلَ عِبَادِه الّذِينَ اضطفى الله حي ما مُشْرِكُونَ (09) أَمّنْ لق 


og 


السَّوَاتِ وَالأرْضصَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ م من السَّاءِ مء انتا پو حَدَإنَقَ دات مج ما گان لَكُمْ أَنْ توا شَجَرّهَا اة 


4 
ا‎ 
\ 
o 


سے ص ) ا ے oo‏ و وي ه لاله 4 س ص ر سے o‏ 
الله بل هم قَوْميَعْدِلُونَ ( SS‏ 

الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا الله مح الیل رَه لا يَعْلَمُونَ )1١(‏ أَمَنْ يُجِيبُ الُضطرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَحْشف الد 
بحرين حاجزا اله مع اللو هم و 

اث 0 اه ور ر SiG‏ 2 چ 

وَيْحَلْكُمْ خَلََاءَ الرْض أَإلَهْمَمَ الل قلي ما تد و 

الريب عبرا ین دي وي آل تح اهَل ا رکو 570 أَمْ يبدا لق ثم يُِيدُهُ وَعَنْ يَرْرُُكْ 


مِنَ السَّاء وَالْأَرْض أله مَمَ اله قُل هَانُوا بُرْمَائَكُمْ إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ4 [النمل:ه-؛]. 


م ل ل ال ا ومن آيَاتِهِ 


الل وَالتَّهَارُ وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَولَاتَسْجُدُوا لِلسَّمْس وَل لِلْقَمَرِوَاسْجُدُوا ينه الذي حَلَمَهُنَ إِنْ كُنْثمْ يه 


¢ و2 


عبد ون [فصلت:۳۷]. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ور 200 أن حل 


ملا اشم بسر نیرون (۲۰) ومن آيَاتِهِ أن حَلقٌ لَكُمْ 
مِنْ أنْفسِكُم أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لبها وَجَعل ب گم موده وَرَخة ِن في ذلك يات لِقَوْم كرود ١(‏ )ومن 


آياته حَلقُ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ واختلاف الْسِنَيْكُمْ اونگ ِن َلك لیات لِلْعَائِينَ (؟1) وَمِن ابات 
امم اللي التهار اناكم من قَضْلِِ ِن في ذَلِكَ ليا قوم يَسْمَعُونَ (۲۳) و مِنْآياتِهِ يُرِيِكُمُ ارق 
قا وَطَمَعَا وير ِن لاء اء َي بو الأَرْض بد مما إن ني ذَلِكَ يات لقَوْمٍ يقلو (4 ؟) وَمِنْ 


4 6 


وكال الوم ابا أن + َلَفَكُمْ من تراب 


آيَاتَهِ أن تَقُومَ الس وَالْأَرْض بِأمْر ثم د دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الْأرْض إِذَا أَنُمْ تَخرّجُونَ4 [الروم:٠٠-ه٠].‏ 

فعُلِم أن تقرير الوحدانية لله عَرَّ وَجَلّ مقرر في القرآن على الوجه الأكمل حتى لقد ذكر الله عَرَّ 
وَجَلّ من الحجج القويمة والعلوم ما ترتفع به الشبهة عن كل مريد للحق. وغالب من يخالف بعد ذلك 
فهو من باب الكبر والعنادء قال تَعَالَ: ِم كَانُوا دا قِيلَ م لا إله رل الله يَسْتَكْرٌونَ4 [الصافات:5"]. 


ت 


م و 


وقال عن فرعون: و جحدوا ها واستيقتتها أَنْفْسُهُمْ ظل) وَعلْوًا فَانْظرْ كيف كان عاقبة المْفْسِدِينَ 4 


.]١٤:لمنلا[‎ 


وقال سَبْحَائَهُ: ألم تَرَإِلَ الذي حَاح إِبْرَاهِيم في رَبْهِ أن آتاه الله ا للك إذ قال إِبْرَاهِيم ري الذي 
o‏ 2 > € 2ه رم A‏ 0 2 3 و 0 ٠. e ٠.‏ 
یي د تمت لل SS‏ 


لي N‏ 
العالم» وأنه 0 صدفة فيصطدمون بالحجج القرآنية الشرعية فتتكسر رسومهم وتتهاوى حججهم 
ویون کا تال ل 2# م ازجع الِْصَرَ كرتن ينقلٺٰ يلب إِلَيْكَ ابص حاسم وهر حير [الملك:4]. 


قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ اللَهً: لله اليك اعا الكت تقول هدا كله من فعل الطبيعة وَف الطبيعة 
عجائب وأسرار فلو آرّاة اله أن هديك لسالت تفسك بنفسك وقلت اخرينى عن هذه الطبيعة أهى دات 
ل الأفعال العجيبة أم ليست كَذَّلِك بل عرض وَصفة قَائِمَة بالمطبوع 
تابعة لَهُ تحْمُولّة فيه» إن قَالّت لَك: بل هي دات قَائِمّة بنَفْسِهًا ها العلم الام وَالْقَدْرَة والإرادة وَالحكمة 


قل ها هَدَا هُوَ الحَالِق البارئ المصور فلم تسمينه طبيعية وَيّا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فِيهًا فلا 
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سميته با سمى به تفسه على ألسن رسله ودخلت في جلة الْعْقَلَاء والسعداء قإن هَذَا الذي وصفت به 
الطبيعة صفته تَعَالَ وَإِن قَالَّت ِلك بل الطبيعة عرض مول مفتقر إلى حَامِل وَهَذَا كله فعلهًا بغَيْرْ علم 
مِنْهَا ولا إِرَادَة ولا قدرّة وَلَا شُعُور أصلا وقد شوهد من آثارها مَا شوهد ققل ها هَدَا مالا يصدقةٌ ذو عقل 
سليم كيف تصدر هَذْه الأفعال العجيبة وَالحكم الدقيقة التي تعجز عقول الْعْقَلَاء عَن مَْركَتهًا وَعَن الْقُدْرَة 
عَلَيْهَا ف لعفل 23 قدؤة ا ا ولا رول التضديق يكل هذا رل ماك التجانين 
والمبرسمين. ثم قل ها بعد: وَلّو تبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الضّفة ليست بخالقة لتفسها وَلَا 
مبدعة لذاتها فمن را ومبدعها وخالقها ومن طبعها وَجعلهًا تفعل ذلك فَهِيَ إذا من أدل الدَّلَائْل على 
بارئها وفاطرها وَكََال قدرته وَعلمه وحكمته فلم يجد عَلَيْكَ تعطيلك رب الْعَالم وجحدك لصفاته وأفعاله 
إلا مخالفتك العقل والفطرة وَلّو حاكمناك إلى الطبيعة لرأيناك انك حارج عَن مُوجبها قا أنت مَعَّ مُوجب 
العقل وَلَا الْفطْرّة وَلَا الطبيعة وَلَا الإنسانية أصلا وَكفى بذلك جهلا وضلالا فَإِنَ رجعت إلى الُعقل وٌقلت 
لا يُوجد حِكْمّة إلا من حَكِيم قادر عليم وَلَا تَدْبِير متقن إلا من صانع قّادر تار مُدبر عليم با يُرِيد قادر 
لَه للا يعجزه وَلَا يؤوده» قيل لَّك: فَإِذا أقررت ويحك بالخلاق الْحَظِيم الّذِي لا إله غَيره وَل رب سواةٌ 
فدع تسريه طبيعة أو عقلا فعالا أو مُوجبًا بذّاته وَقل هَذَا هو الله الاق البارئ المصور رب الْعَا مين وقيوم 
السَّمَوَّات والأرضين ورب المُمَارِقَ والمغارب الذي أحسن كل كَيْء خلقه وأتقن ما صنع فمالك جحدت 
أسماءه وَصِمَاته وذاته أضفت صَنيعه إلى غَيره وخلقه إلى سواه مَعَ انك مُضْطَر إلى الإقرار به إضَافَة الإبداع 
والخلق والربوبية وَالتذبير إليه وَلَا بد وَالَمْد لله رب العَالمين على انك لو كأمّلت قَوْلك طبيعة وَمعنى هذه 
للَْظَّة لدلك على الَالِق البارئ لَفظهًا ك دل الْعُقُول عَلَيْه مَعْنَاهَا لان طبيعة فعيلة بِمَعْنَى مفعولة أي 
مطبوعة وَلَا يخْتَمل غير هذا الْبَتَهَ لأنها على بتاء الغرائز التي ركبت في الجسم وَوضعت فيه كالسجية 
والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فَهِيّ التي طبع عَلَيَْا ا يران وطبعت فيه وَمَعْلُوم أن طبيعة من غير 
طابع ا حال فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تَعَالَ كا دل مَعْنَاهَا عَلَيْهِ والمسلمون يَقُولُونَ إن الطبيعة 
e‏ 
وكا ضَاءَ فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضدّه إذا شَاءَ ليرى عباده أنه وّحده الالتق البارئ 


المضصور ونه يخلق ما اء كنا اء و( مذ ةرا رادغ له کر فَيَكُونْ* [يس:۸۲]» وَإِنْ الطبيعة 
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التي انتهى نظر الخفافيش إليها إا هيّ خلق من خلقه بمَنزلة سَإِئر مخلوقاته ذ فكيف يحسن يمن لَهُ حَظْ من 
إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عَلَيْهَا وَل يزل الله سبْحَانَهُ يسلبها قوتها 
وار اعا لاضف ا جل اكد يرق غاد آنا غات رص لامر ف أله هق والكنه 


ت 


تَبَارَكَ النّهُ رب الْعَالِنَ4. انتهى من «مفتاح دار السعادة) .)۲٠۲-۲۹۱/۱(‏ 

قال ابن الجوزي رح النَّهُ: لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بأنه 
لا بد للمصنوع من صانع: حسّن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة» وقال: ما من شيء يلق إلا من 
اجتماع الطبائع الأربع فيه فدلٌ على أنها الفاعلة. 

وجواب هذا نقول: اجتماع الطبائع على وجودهاء لا على فعلها. ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا 
باجتماعها وامتزاجهاء وذلك يخالف طبيعتهاء فدل على آنا مقهورة» وقد سلموا آنا ليست بحيّة ولا عالمة 
ولا قادرة. ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم» فكيف يفعل من ليس عالا وليس 
قادرًا؟ 

فإن قالوا: ولو كان الفاعل حكي) لم يقع في بنائه خلل ولا وجدت هذه الحيوانات المضرة» فعلم أنه 
بالطبع. 

قلنا: ينقلب هذا عليكم بها صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن 
طبع. فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة» أو في طية منافع لا نعلمها. ثم أين 
فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة 
وتيبسها؟ ولو فعلت طبعًا لأيبست الكل أو رطبته. فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في 
يبس هذه للادخار والنضج في هذه للتناول والعجب أن الذي أوصل إليها اليبس في أكنة لا يلقى جرمها 
والذي رطبها يلقى جرمها. ثم إنها تبِيّض ورق الخشخاش وتحمّر الشقائق وتحمّض الرمان وتحلي العنب» 
والماءٌ واحد. وقد أشار المولى إلى هذا بقوله: لإيُسْقَى بء واج وَتُمَضُلُ بَمْضَهَا عَلَ بَمْضٍ في الْأكُلٍ» 
[الرعد:٤].‏ اه. «تلبيس إبليس) (57ه-00). 


وقال ابن القيم رَحمَهُالنُّ: فَأمّا الاشيذلال بالصَنْعَة فَكَدِي وَأمَا ys‏ وهو 


شارت إِلَيْه الزشل قر یم لأمهن أو الله شَك * [إبراهيم:١٠]‏ 


ا 


الذي 


ت 
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0 


ے 
5 4 0 ر a2‏ 
ا 50 


7 0 ره ۴ ر 4 رر ا وم وعد قي خر رر 56 6م ه 
الدليل على وَجوده؟ أي دَلِيلٍ أصَح واظهر من هذا الدلول؟ فَكَيْف يُسْتَدَل على | ظهر بالاخفى؟ ثم 
| ع الدَلِيل بِقَوْهِم #قاطر السَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ * [الأنعام:٤١].‏ 


حر عر ين و 
o‏ م م 


اص عير ه3 e‏ ا uc‏ 0 و تو و د يف الي شيف مد و 2 کے ر 

وَسمعت شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على مَن 
ول م i7‏ و ا ع چ ر ع 2 و 
هو دَلِيل على كل شّئْء؟ وكان كثيرًا ما يَتمّثل مبذا البَيتِ: 

ا 8 س م 3 Or ٠.‏ 8 2 و 2 أ ار 2 
ولیس يصح في الأذعان شىء چچچ إذااحتاج النهمار إل دليل 

ê a را 4 ا مارو 0 م و‎ r كناشع‎ lC في 55 برع 7 نه ل‎ o 

ومَعلوم أن وجود الرّبٌ تعالى أظهر للعقول وَالفِطر من وجود النهار» وَمَن 1 يَرَ ذلك بي عقله 
ا ار معي 
وفطرته فليتهمه). 

26 6 ع 000 0 / م 2 ا ال ان‎ 3 oe CN 

وَإِذَا بطل قَوْلَ هَؤْلَاءِ بطل قول أَهْل الإ لادء القَائلينَ بوَحَْدَةٍ الوؤجودء وَأَنَهُ مَا ته 
8 - 0 7 0 ب E‏ ع ع حمق 3 ر 7ے ريه عراف اس دغر 4 
ووجود حادِث تخلوق, بل وجود هَذَا الحا هو عَيْنْ وجو د الى وهو حَقيقة وجود هذا العالم» يس عند 
.6 اس ر r‏ دا الك کل ل كيهل وہ ره 3 Ns e‏ 4 مو ل 
القوم رب وعبد» ولا مالك ولوك ولا راحم ومَرحوم» ولا عابد ومعبود» ولا مستعين ومستعان يه» و 
00 ان 0 0 59 و ءاس كه 0 5 ت 7 و 086 ل 03 2 د ع8 ا ر 
ماد ولا مَهدي» ولا منعم ولا مُنعم عليه وَلا ضبان وَمَعْضوبٌ عليه بل الرّب هو تفس الْعَيْد وَحَقيقته 
ر 3 tir e‏ م عور َه 5 2 اج 5ه 0 22 ۶ ب 0 
وَالمَالِك هو عَيّن المَمْلُوكِء وَالرَا جم هو عَيّن الزحوم» وَالعَابِدَ هو تفس الْمعْبُودٍء وَإِنَا التغاير أَمْرٌ اعتباري 
خر ل 00522 3 GSS‏ و 0 و کی ا ب 007 ٠‏ و 5072 o‏ م ٠‏ و ی 
بحسب مَظاهر الذاتِ و جلياتاء» فتظهر تارَةَ في صورَة مَعبودٍء ى) ظهرّت في صورَة فرعون» ولي صورَة 

و 

كى امس Fo a FF r‏ سيو ول e hl Sr se r LE‏ 
عبد» ى) ظهَرّت في صورَة العبيد» وَف صورَة هَادِء ى) في صورة الانبياء وَالرَسَل وَالعلَاء» وَالكل من عن 
4 ا ع ره ار 8 ا کر 30 و ين ١.١‏ ميو يبهو 4 3 تير و 
وَاجدَة بل هو الْعَيْنْ الوا حدة فَحَقِيقَة العايد ووجوده أو انيته: هي حَقِيقَة المعبودٍ ووجوده وأنيتة. 
لعزلا دة وض انه ٠‏ «مدا 
قول هؤلاءِ الملاجدة وضلاهم. انتهى من «مدارج 
السالكين) .)١١-٠١/١(‏ 
5 ا كت ې جاسم ی کے من خب اه آذ 3 ر بو ر 2 س بي ۴ کے 
وقال ابن كثير رهه اللّهُ: حر تَعَالَ ع دار يَيْنَّ الكفار وَبَيْنَ رَسْلهِمْ من المجَادلة وَذلك أن آمهم 


إن 
7 يت ت 0 


قير و تيز 3 2 3 ° ا سه fia f AN Io‏ 3 0 
ا وَاجَهُوهُمْ بالشك في جَاءُوَهُمْ به مِنْ عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ لا شرك لَه قَالَتِ الرّسُل: #أني الله شك 


ممكم e‏ 7 چ ٣‏ ر وو س 7ك ا مر س م وو مفو o 7 e‏ 50 
وهذا يحتمل شيئين» احدھا: ای وجوده شك» فإن الفِطرّ شاهدة بوجوده. وتجبولة على الو ار به فان 

9 ب 2 %. 8 2 ی ع الى 2 06 5 د لم ييه 2 بس وس عم ا 5 
الاعترّاف به ضَرُّورِيَ في الفطر السَّلِيمَة» وَلكِنْ قد يَعْرِض لبعضها شك وَاصْطِرَابٌ فْتَحْتَاج إلى النظر و 


2 A o 24 ع‎ 


الدَّلِيلٍ المُوَصّلٍ إِلَ وُجودِه؛ وَهَذَا قَالَثْ ظَمْ الرّسْلُ تُرْشِدُهُمْ إلى طَرِيقٍ مَعْرِقيِهِ بأنَهُ «قَاطر السَّوَاتِ 
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وَالأرْض * الذي حَلَقَهَا وَابتدَعَهَا عل ع غَيْرِ تال م سبق قن سوا هد الحُدُوثِ وَالَْلْقٍ وَالنّسْخِيرٍ ظَاهرٌ عَلَيْهَاء 


ا بد ها مِنْ صَانِع» وُو اله لا إِلَه إلا هي الق کل شَيْءِ وله وَمليكة. 
TT‏ ل ده اي oF‏ 2 
وَالَعْتَى الثاني في قَوْلحِم: #أفي الله شك) أيْ: أفي لهه وَتَمَرّدهِ بوجوب الْعِبَادَ ةله شك وهو 


0 
3 -ه يا لاب Oe‏ 0 2 


يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَةَ إلا هُوٌ وَحْدَهُ لا تربك لَه قن غَالِبَ الأمم كَانَتْ مُقِرَّةَ 


3 
8 


1 


2 


9 
e‏ الو واه Nh‏ 
بالصَّانِع وَلَكِنْ عي مَعَهُ عير e me‏ تفرم من الله زُلْقَى . 


انتهى من «تفسير القرآن العظيم) (:/485). 
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الثاني: هداية القرآن إلى توحيد الربوبية واستدلاله به على توحيد الألوهية 

وهذا التوحيد فطري» قَالَ الله تَعَالَ: «أني اله شك قَاطِرٍ السَّنوَاتِ وَالأَرْضٍ > [إبراهيم 

قال ھک :ق غالب الْأَمَم كاَتْ مُقِرة بالضصَّانِع» وکن تعب مَعَهُ عه مِنَ الْوَسَاِئْطٍ 
تي بظنو ا عه 1 0 كم بين الع (لمى: «تفسير القرآن العظيم) (85/4:). 

ولم ينكر الربوبية إلا الشواذً من البشرية» ومع ذلك بيّنها الله في القرآن بيانًا شافيًا كافيًا مزيلا لكل 
لبس وشكء وألزم من اعتقده وآمن به أن يقر بألوهيته لأنه الخالق الرازق المالك المدبر فهو المستحق 
للعبادة على ما يأتي» ولا يجوز أن تصرف إلى غيره بحالٍ. 

NE OE a,‏ 29ل عاد عل E‏ تنه" 
أولا: دلالة القرآن على الخلق والإيجاد: 

قَالَ اله َعَالَ مقررًا هذا الباب: اله الّذِي حَلقَ سَبْعَ سَوَاتِ وَمِنَ الأض مِتْلَهُنَ يرل لمر 


يَيِنَهُنّ لِتَعْلْمُوا أن الله عل گل ىء قِدِيرٌ وَأَنَّ الله قذ اَحَاط بِكُلٌ َي ٣ء‏ عل [الطلاق:17]. 


3 


ر وه 


وا تعال: اله تال کل ين ور عل کل زه وکیل (11) که لَه مَقَالِيدٌ السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
َالَذِينَ كَمَرُوا بايَاتِ تِ الله أُولَيِكَ هُمُ ا لامرون [الرمر:٠ [v-‏ 

وقَالَ تَعَالَ : #حَلَقٌ السَّاوَاتٍ بغیر عَمَدِ د تَرَوْئهَا وَألّمّى في الأزرض ي راسي أَنْ ميد کُم وَبَتّ فيها مِنْ 
كل دَابَةِ وَأ نر مِنَ السّياء اء انبا فيا من کل زَوْج گريم )٠١(‏ هَذَا حلي ل روني مادا حَلقَ الَِّينَ مِنْ 
دونه بَلِ الظَّايُونَ 5 ضَكَال مین © [لقمان: .]11-1١‏ 


0-1 
5-2 4 0 


ثَالَ تَعَالَ: إن رَبَكُمُ الله الّذِي حَلَقَ السََاوَاتِ وا رص ني سه يام ثم استوى على الْعَرْشٍ يدير 


َو م هھ ووو أ و 


لمر ما ِن شَفِيعٍ إلا من بغي ذه لِم اله ربكم اعدو أل كرون [برس:.]. 


ر ره 0 م ° ر ست م 6 2 2-7 
وال ys‏ 9 


DD O 
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ثانيًا: دلالة القرآن على إثبات الملك: 


وقال تال مثبثًا ربوبيته بدلالة الُلك: لقُلٍ اللَّهُمَمالِكَ الك ثي الك مَنْ تََاءُوَتَِْعٌ المُلْكَ عن 


رع 


نشَاءٌ وَتُعِزٌ مَنْ سا ودل من تَشَاءٌ ء بدك ا خير نك عل گل َيء قير # [آل عمران:15]. 
وال تَعَالَ: «تبَارَكَ الى ي بيد الك وهو عَلَ كَل قَْءِ قير [الللك:1]. 
وثَالَ تَعَالَ: لالْحَمْد يئه الذي لَه ماني السَّوَاتِ وَمَافي الأَرْض وله ا دفي الْآخِرَةِ وَهْوَ الحَكِيمُ 
الحبة» لما :1 
وو وم ممه 4 5 i‏ 
ونان كان : لَه مُلْكُ السَّوَاتِ وَالأَرْض جني وَيْعِيتُ و على كل شي ١‏ اد 
رہ 


عمو 


ل قل ين الْأَرْض وَمَنْ يها إن كُنْتُمْ تعْلَمُونَ )۸٤(‏ سَيقو لون تق[ امود (۸) قل مذ رب 


السََوَاتِ السبْع وَرَبُ الْعَرْشِ ي الَْظيم (۸1) سيقولو ون يفل آلا تون (۸۷) قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كَل 
ٿيءِ وهو جر ولا جار عَليْ ِن كنت تَعلّمُونَ (۸۸) سَيَقُولُونَ يِه قل فَأَنَى تُسْحَرُونَ4 [المؤمنون:15-5]. 
وقَالَ تَعَالَ: مالك يوم الدّين» [الفاتحة:]. 
وَالَ سُبْحَائَهُ: «لَمَنِ الملْكُ الْيَوْمَ ينه الوا جد الْقَهَا رك اغافر:<1]. 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم ملك الله تعالى» وأن كل من ملك شيئًا في هذا العام 
1 


فملكه قاصرء والمالك حقا هو الله تعالى» فهو المالك والملك. قَالَ الله تَحَالَّ: ليا أا التاس أَنْتُمْ الْفْقَرَاءُ 


-ه ا - 


إِلَ الله وَالنَهُ هو وَالْعَننٌالحَهِيدُ )١5(‏ ِن يَسَأيدْحِبَكُمْ وَيَأتِ بلي جَدِيدِ(17) وما ذَلِكَ عل الله بعزيز 4 


.]١الح‎ ١ [فاطر:ة‎ 

وقَالَ تَعَالَ: #سَبّحَ يله ماني السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُرَ الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ )١(‏ لَه ملك السَّوَاتِ 
دل »و 3 عم مه 22 م ل hak‏ ماب e~‏ )ام ر 00 44 
وَالْأَرْضٍ يني وَيُويت وهو على كَل شَيْء قَدِيرٌ (1) هُوَ الول وَالْآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ كَل عَيْءٍ 


عَلِيم# [الحديد:١‏ -"]» إلى غير ذلك. 

ثالتا: دلالة القرآن على التدبير: 

َال الله تحال مبينًا ربوبيته بدلالة تدبيره للعالم علوية وسفلية: إن رَبَكُهُ الله الي حل السَّاوَاتِ 
e ofr‏ | 0-8 رت دو هوا - چ 2° ق و 
وَالْأَرْض في ست يام ثم سْتَوَى عَلَ الْعَرْش يشي اللَيْلَ التّهَار يَطْلَيُُ حًا وَالشفسٌ e‏ وال 
الحلق وال تَبَارَكَ الله وت الْعَالمِينَ © [الأعراف:04]. 
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وثَالَ تَعَالَ: إن أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أَنْ يمول لَه كُنْ َيون [يس:17]. 
03 


ول +الة اي َلك هر ل CEYE‏ م ییک هَل من شر گا كن نكل هذ 


1 من شىء سَبحَائة وَتَعَا حَالَ ع يشر گون€ [الروم: °[ 


وال تَعَالَ: ن اله قاق اب وَالنوَى محر اى ون ليت و رح ليت من الي لم الله ا 
تُؤْفَكُونَ (14) فَالِى ر وجل ال هك وَالشَّمَْ وَالْقَمَرَ حسبائا ذَلِكَ تَقْدِيرُ اريز الْعَلِيم (17) 


1 


مه مرو 


و الي جَعَلٌ لَكُمُ النجُوم م هدوا با في لات از َي وَالْبَحْرِقَدْ قَصّلْ | َآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (40) وهو 

5 هل شور عت 

الذي أَنْمَاَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ متفر و م مُسْتَوْدعٌ كذ فصل الأياتِ لوم يَفْقَهُونَ (۹۸) وهو الي أَنْرّلَ مِنَ 

السَّاء مَاء فَأَخْرَجْنَا پو تبات کل د شَيْءِ فَأَخْرَجْنَا م ِنْهُ حضرا تُخرج نه حبار كبا وم مِنَ الدَخلٍ مِنْ طلْعِها قِنوَانٌ 
و 


ل 3 2 4 


دانية وَجَنا ت ِن اعاب والرَيتون وَالرما نَمُشْتَبِهَا وغ عير مَُشَابِهِ اْظَرُوا ل كم مروا أَْمَرَ وَيَنْعِِ إن في ذَّلِكُمْ 


ى 


لآيَاتِ ت لِقوْم ومنو € [الأنعام:٩-٩۹].‏ 


ويدخل في ذلك قوله تعالى: انگ لا 


ړو ار 


له إل هو الح الْقَيُومُ م لا تأخذه سئة وَل ولا نَوْمٌلَهُمَا في السََّاوَاتِ 


3-2 


1 2 : 


وَمَاني ا رض مَن دا الّذِي شفع عِنده إلا ذه e‏ حَلْمَهُمْ وَلَا يطو د تيء مِنْ عليه 
إلا با شَاءَ وَسمَّ كُرْيسيّةُ السََّوَاتِ وَالَأَرْصَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْه)ا وَهُرَ الْعَلِ الْعَظِيمُ4 [البقرة:٥٠].‏ 

وقوله تعالى: اله الّنِي بغر عمل روا تم اسْتَوَى عَلَ اعرش وذو ا 
وَالقَمَرَكُلٌَ يجري لِأجَلٍ مُسَمَّى يدر ار قصل الآياتِ لَعلّكُمْ لاء رَبَكُمْ توتو (۲) وَهُوَ الذي مد 
رص وَجَعَلَ فيها راسي وَأَنَارَاوَ e‏ ن يشي اليل الاد ِن في ذَّلِكَ 
كآيَاتٍ لِقَوْمِ يَفْكَرُون) [الرعد:؟-"]. 

وقوله تعالى: الوَهُوَالّذِي سر لحر كوا من )ا طَريا وخر جوا من جلية كبوا وَكَرَ 
الفُلْكَ موا خر فيه ولغوا مر فَضله وَلَعَلّكُْ َد رون 40 ۱) ای في لض رام E‏ 
رشب د(۱ رامات رباخم ميود ٩١0‏ أت مَنْ يحل كَمَنْ لا يحل اقلا تَدَكَرُونَ 
(۱۷) ون عدوا ذ نَعْمَة نِعْمَةَ اله لا تُخُصُوهَا إنَّ رر ربک ال٤۱‏ 


وني سورة النحل الكثير من ذلك ولكن هذه إشارات إلى ما عداها. 


سے 
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وقَالَ اله تَعَالَ: #وَيمْسِكُ السّياء أن تَقَمَ على الأَرْض إلا بِإِذْنه 


[الحج:10]. 
وال تَعَالَ: ِد الله يىك السََّوَاتٍ وَالْأَرْض اَن تَرُولَا وین رال ِن أَمْسَكَه] مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدهٍ 
نه گان حَلِي] عورا [فاطر:١؛].‏ 
وهكذا تعرّف الله عَزَّ وَجَلّ على عباده في هذا الكتاب الذي جعله (ڃنڍي لِلَِّي هي أَقْوَمْ4 
[الإسراء:9]» وإن تحقيق هذا التوحيد ليؤدي إلى حسن التوكل على الله عر وَجَلَّ. وذلك لعلم العبد وتيقنه 
الأمر لله عَرَّ وَجَلّ من قبل ومن بعد وأنه تعالى قال ا يُرِيدُ4 [هود:07٠1.‏ وأنه إلا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْمًا 


دَرّةِ في السَّوَاتٍ وَلَا في الأْض * اسبا:*] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


إنة 


ا 


- 


ل لل تل: 5ا جحل لحلل طلا وَل لين اليا كنا وجل آم رايب[ 
يكم ار وَسَرَابِيلَ فيكم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُيِدُ نِعْمَبَهُ عَلَبَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ4 النحل:11]. 


ےہ برهو 


وَكَالَ تَعَالَ : هو الَّذِي ب سيرك في | بر وَالبَحْرٍ حَتَى ا وَجَرَيْنَ ِم يربح طيبَةٍ 

وروا بجا ریخ اف وجا هم الموج من کل کان ونوا آم أحيط م دَعَوًا الله لصي لَهُ 
الدّين لَعِنْ أَنْجَيم م هَذْهِ ل لكر 000 عش يا م تثرة لاس برل أله 
الاس إن بَعْكُمْ عل أَنْْسِكُمْ مبَاعَ ا یاو الدنیا ثم ليا مرجعکم فَتْبْسكُمْ ب كنم تَعْمَلُونَ4 [یرنس:۲۳-۲۲]. 

وَالَ تَعَالَ: واه جَعلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بسَاط (19) لِتَسْلّكُوا مِنْهًا e‏ 

وتال تَعَالَ: اَم ترا اَن الله سر لَك ما يالاات وَمَا في الأرْض وَأَسْبَمَ عَلَيكُمْ نحَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِئَةَ وَمِنَ الئاس مَنْ جال في الله بعَيرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا تاب مُزيرِ) التان:0]. 

فهو تعالى الخالق الرازق المالك المدبر هذا العام علوية وسفلية. 
رابعًا: دلالة القرآن على أن الذي بيده النفع والضر هو الله عر وَجَلَ: 

ال الله تَحَالَ: لوَيَعْبْدُونَ من دون الله ما لا يَضُدُهُمْ ول ينْمَحْهُمْ وَيَفُولُونَ مَؤْلَاءِ شْفَحَاؤْنَا عِنْدَ الله 


وه يڪ - 


قل أَتَنبُونَ الل ب لا يَعْلَمُ في السَّوَاتٍ وَلَا في الَْرْضٍ شيحانة e‏ مه 


في آيات كثيرة» فإن الذي ينفع ويضر ويجلب ويدفع ويخفض ويرفع هو الله عَزَّ وَجَلّ المالك لهذا 
العالم. 
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ال تَعَالَ: ون يسنك اله بضر فا گاشف لَه لا هُوَوَإِنْ يسنك بير فهو على كل َيْءِ قَدِيرٌ 
)١0(‏ وهو الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وهو ا لحكِيم اير [الأنعام:۷٠-۸٠].‏ 

بل إن الكفار على ما تقدم لم يكونوا يخالفون في إثبات هذا النوع من التوحيد إذ من المتقرر في كل 
فطرة أن الله عَرَّ وَجَلّ هو المتفرد بملك هذا العالم والتصرف فيه تعالى الله عن قول الملحدين علوًا كبيرًا. 
ر و ابيز المتَعَالٍ 4 [الرعد:ة]. 

قال الإمام ابن كثير رَحمَهُ الُ: لالْكَبِيد» الذي هو أَكيدْ مِنْ ڪل يءِ الال أَيْ: عَلَ ڪُر 
تيء قڏ أحَاط بل تيء عِلياء وَكَهَرَ گل تيء فَخَضَعَتْ لَه الرّقَابُ وَدَانَ لَهُ الْعِبَاكُ طَوْعَا وَكَرْهًا. «تفسير 
القرآن العظيم» (407/4). 

فسبحان الله الذي لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شيء» قال الله تَعَالَ: وما كان الله لَِعْجِرٌَهُ مِنْ 
تيء في السَّاوَاتٍ ولا في الْأْض إِنّهُ گان عَلِي) قَدِيرًا 4 آفاطر:؛؛]. 

ويتلخص مما تقدم: أن الدلائل على ربوبية الله عَزَّ وَجَلّ عائدة إلى أمرين. 

الأول: دلالة الخلق والإيجاد والتكوين الدالة على القدرة والخلق والحكمة والإتقان والعلم. 

الثاني: دلالة الإمداد بعد الإيجاد وهي لا تفارق الأولى إلا أن ذكرها مفردة تبين تصرف الله عَزَّ 
وجل في هذا العالم على أكمل وجه وأحسن تدبير. 


کال اده تحال: ‏ وآية هم الأَرْض اليه أَحيَْاهَا وَأَخْرَجْنا مِْهَا حب فونه أكون (۳۳) وَجَعَلَْا فِيهًا 


^ 


ر °< هم o‏ 9 5 رو چ أ م 7و ا 0 
جات مِنْ ٽخيل وأعتاب وَفَجَرْنَا فيا من الْعيُونِ )٣ ٤(‏ لياکلوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا َة أيُدِِمْ ألا يَشْكُرُونَ 
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(5”) سبْحَانَ الذي حل الْأَرْوَاجَ كلها ا ثبت الأَرْض ومن أنْفسِهِمْ وعا ل يَحْلَمُونَ (7) وآية هم اليل 
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تَسْلخ مِنه النهَارَ فإ اهُم مُظَلِمُونَ (۳۷) وَالشْمْسٌ تجرِي تقر ها ذلك تَقَدِيرٌ العَزِيزٍ العليم (۳۸) وَالقَمَرَ 


َدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتى عاد كالعُرْجُونِ الْقَدِيم (۳۹) لا السّمْسٌ ينبي ها أن تُدْرِك الْقَمَرَ َا الل سَابِقٌ انار 
وَل في لَك يحون( )٤‏ وای َم أا حل ديهم في املك المُشْحُونٍ )4١(‏ وَحَلَقْنَا َم مِنْ مِثْلِهِ مَا 
يَرْكَبُونَ 530 ) ون تسا ثغرقهُم فا صَرِيحَ هم وَكَا هُمْ يُنقَدُونَ )٤۳(‏ إِلَا رَحْمَة متا وَمََاعَا إِلَ جين [یس :۲۲ - 
44[ 


هذه أمثلة ليزداد مها المؤمنون إيماتاء وإلا فإنهبا ظاهرة جلية لكل صاحب فطرة سوية. 
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وال تَعَالَ: لالم ر أن اله ارد مِنَ السّاء مء فَسَلَكَهُ ابيع في الأْض ثم ڪر به رَرْعَا مُخْتَلِقَا 


- 


َلْوَانهُ ثم م ر عىي یج فَتَرَاهُ مُمُ ٥‏ عا د خطًائًا 


2 


نَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي الأَلْبَاب) [الزمر:٠۲].‏ 


ما | 
العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية 

إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فالرب الخالق» الرازق» المالك» المدبر للعالم علويه 
وسفليه» هو وحده المستحق أن يفرد بالعبادة» فالرب هو الإله لزامًا لا مناص عنه» والإله هو الرب. 

والله عَزَّ وَجَلّ بعث محمدًا صل اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في قوم يؤمنون بربوبية الله في الجملة لوَلَعِنْ 
سَأَلتَهُمْ م مَنْ رل مِنَ السّاء مَاء قحا به الأَرْض مِنْ بَعْدِ مَوْتهَا يمول الله قُلٍ ا لحم ينه بل أَكْتَرْهُمْ لا 
يَعْقِلْنَ4 [العنكبوت:7]» فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام» بل لا 
بد أن يضاف إليه الإقرار لله عَرَّ وجل بالعبودية على ما يأتي في بيان الركن الثالث من أركان الإيران بالله عَرّ 
وَجَلَّ وهو إثبات الإيهان بألوهيته. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَُ اللُّ: القسم الأول: توحيد الربوبية: هو إفراد الله عَرَّ وَجُلٌ بالخلق» 
ااا 

فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله قَالَ تَعَالَ: #آلا لَهُ الكل وَالأَمْر» 
[الأعراف:04]» فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وقال تَعَاكَ: 
لهل مِنْ حال غَُْ ال رركم من السَّاءِ وَالأَرض) [فاطر:*]؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق باللهء لأن 
الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. 

أما ما ورد من إثبات خلق غير الله؛ كقوله تعالى: #قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ ا القن [المؤمنون:؟1]» 
وكقوله في المصورين: «يُقَالُ م : أَخَيُوا مَا تقد 

فهذا ليس خلقا حقيقة» وليس إِيجادًا بعد عدم بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال» وأيضًا ليس 
شاملاء بل حصور با يتمكن الإنسان منه» ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله با خلق. 

وأما إفراد الله بالملك: فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كا قَالَ تَعَالَ: وله مُلْكُ 


السَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ * اال ع ونال ا قل م مَنْ بيو م مَلَكُوتٌ 1 شىء # [المؤمنون:88]. 
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وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى: الا عل أَرْوَاجِهِمْ َو ما مَلَكَتْ ايام ق 
ع لومي € [المؤمنون:5]» وقَالَ تَحَالَ: أو ما مَلَكْتُمْ مَفَاتحَهُ4 [النرر: ١٦]ء‏ فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيعا 
يسيرًا من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما تحت يده» ولا يملك ما تحت يد غيره» وكذا هو ملك قاصر 
من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك» ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له 
فيه شرعاء فاا لو أرآد أن عرق ماله أو بعلت روات قلنا: لا نون أما الله سبححانة» فهو يماك ذلك 
كله ملكا عامًا شاملا. 

وأما إفراد الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ كم قال تَحَالَ: #قُلُ مَنْ 


يَرْرُفكُمْ مِنَ السّياء وَالأَرْض من يلك السّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَمَْ رج ا لي من اليب ورج اميت من اي 


ےو ِو سه ےو 1 


وَمَنْ يَُّرُ الأَمْرَ قَسَيقُولُونَ الله قل أا تقون (01) فَذَلْكُمْ الله ربكم الحقٌ قا بَعْدَ ال إلا الضَلَالُ فََنَى 
صر فون [يونس:7-1]. 

وأما تدبير الإنسان؛ فمحصور ب| تحت يده» ومحصور ب| أذن له فيه شرعًا. وهذا القسم من التوحيد 
| خان فيه اللشركون الدين هت ق ار صل ع ا ل کا مشرين ا ن 
لوَليْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّوَاتٍ وَالأَرْص لَيَقُولنَ حَلَقَهُنَّ الْعَزِيرٌ الْعَلِيم) [الزخرف:٠)ء‏ فهم يقرون بأن 
الله هو الذي يدبر الأمر» وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم؛ 
فلم يقل أحد من المخلوقين: إن للعالم خالقين متساويين. 

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية» لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك» إلا ما حصل من 
فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده. قال تَعَالَ حكاية 


عنه: قَقَالَ أنَا ربكم الأ € [النازعات:؛ 5]» ما عَلِمْتٌ ی مِنْ لَه غَيْري # [القصص:۳۸]. وهذا مكابرة 
منه لأنه يعلم أن الرب غيره؛ كما قَالَ تَعَالَ: #وجَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَئنْهَا أَنْفْسُهُمْ طلا وَعُلُوَا 4 [النمل:٤٠»‏ 


- و 


وال تَعَالَ حكاية عن موسى وهو يناظره: «لَقَذ عَلِمْتَ ما أَنْرَّلَ مَؤُلَاءِ إلا رَبٌ السََّاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ»* 


[الإسراء:؟١٠]؟‏ فهو في نفسه مقر بان الرب هو الله عر وَجَل. 
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وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس» حيث قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة 
والنور» ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين» فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق 
الخير» والظلمة تخلق الشرء والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 

وأيضًاء فإن الظلمة عدم لا يضيء» والنور وجود يضيء؛ فهو أكمل في ذاته. 

ويقولون أيضًا بفرق ثالث» وهو: أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة» واختلفوا في الظلمة» هل 
هي قديمة» أو حدثة؟ على قولين. 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد: 


سه َو _- 4 لوي 


EL‏ : ما اد انه من وَل وَمَا گان مَعَهُمِنْ ِل ذا لَدَهَبَ كُلْ لله با خَلَقَ وَكَعََا بَنْضُهُْ 
عَلَ بَعْضٍ 4 [امؤمنون:۹۱]ء إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بها خلق ويستقل به 
كعادة الملوك؛ إذا لا يرضى أن يشاركه أحدء وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضًا أمرًا آخر» وهو أن يكون 
السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخرء أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ 
فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له» وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ 
لآن العاجز لا يصلح أن يكون ربًا. انتهى من «القول المفيد على كتاب التوحيد» للعثيمين (0-1/1. 

ها التو رمن الود ع ديل سوه ان إبي اكز كازر E‏ 
الاس عَنْ رَأيهء لا يَقُولُ سیا إلا صَدَرُوا عَنْهُه قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ الوا : هذا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ 


قلت E‏ يَا رَس ول مَرََينِه قَالَ :ل تقل : عَلَيْكَ الام فَِنَ عَلَيْكَ ا يه اليتِء قل : 


السّلَامُ عَلَيْكَ قَال: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللّه؟ كَالَ: «آتا وَسُولُ الله الَذِي إذَا َصَابَكَ ضر مَدَعَوْتَهُ كَسَفَدعَنْكَ 
ِن آَصَابَكَ عَامُ سَبَةِفَدَعَوْتُ أنبتها لك ل - مَصَلَتْ 8 كَدَعَرْئَفُ 
رَدَهَا عَلَيْكَ»» قَالَ: قَلْتُ: اعْهَد إل قَالَ: «لا كسب أَحَدًا» د فال فا سیت تعده حرا ولا عَيْدَاء ولا تعر 

7 ا قَالَ e‏ َأ تُكَلّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ 
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- 


5 5 )هرت ع 2۸ )4 اہ ع و سل ر i Tor‏ > 2 
(بمعنى: الخيلاء والتكبر)» وَإِنْ الله لا بحب المخيلة» وَإِنِ امْرَؤٌ شَتمَك وَعيْرَك ب) يَعْلْمْ فيك» فلا تعيرة ب 


- 
o 


ور 


وقد دعا رسول الله لى الله عَلَيّْهِ وَسَلمّ اليهود والنصارى ومشركي العرب إلى الإسلام» وكلهم 
يقرّون بأن الخالق هذا العام والرازق والمدبر هو الله عَزَّ وَجَل. ومع ذلك حين لم يفردوا الله بالعبادة ل 
ينفعهم هذا الإقرار» فتنبه لهذاء تسلم من هذه السحيقة التي زلت فيها أقدام وأقلام وحارت فيها أمم. 

فغاية ما يناظرون لإثباته والتدليل عليه هو توحيد الربوبية» بل إنهم يفسرون كلمة الإخلاص التي 
هي (لا إله إلا الله) بالقادر على الاختراع أو لا رازق إلا الله. وهذا التفسير منهم تفسير لا يدل على حقيقة 


هذه الكلمة وأنه لا معبود بحق إلا الله عَرَّ وَجَل على ما يأ بيانه إن شاء الله. 


< ا >> o7‏ ع ع 
۾ فبه) فإن) وبال ذلك عليه». أخرجه أبو داود (5085)» وغيره بسند صحيح. 


ت 
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الثالث: هداية القرآن إلى توحيد الألوهية 

توحيد الآلوهية وإفراد الله با يجب له من أفعال المكلفين. وهذا التوحيد تنوعت عبارات العلماء 
في تسميته» فمن أسمائه: 

١‏ - توحيد الألوهية. 

؟ - توحيد الطلب. 

۳- توحيد القصد. 

٤‏ - توحيد العبادة. 

4- التوحيد العملي. 

5 - توحيد النية. 

وهو إفراد الله عَرَّ وَجَلّ بالعبادة أو قل: إفراد الله عَرّ وَجَّل بأفعال المكلفين» وهو التوحيد الذي 
رلت الکو ارسيلت به الرسل» وشرع من أجله الجهاد» ومن أجل تحقيقه خلقت الجنة والنارء 
وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وفجار» وهو حق الله عَزَّ 0-6 على العباد ى) صح عن رسولنا الكريم 
محمد صل الله عَلَيْه E‏ 

عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: با أنَا ريف النبيّ صلى الله علي ا 
لا اجره الرَحْلِء قَمَالَ: «يا مُعَادا قُلْتُ: لبيك يا ا 9 
لك كيك وشو انل و قد كا رسا 1 ال 28 ا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) قُلْت: لَبَيِكَ رَسُولَ الله 
وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «مَلُ تَدْرِي مَاحَقٌّ اله عل عِبَادِوِ؟» قُلْت أنه وَرَسُولَهُ أَغْلَى َالَ: ١حَقٌ‏ اله عل عِبَادِه أَنْ 


- 4 
2 


ا "يُشْرِكُوا به شیا ثم سَارَ سا عه ثم الّ: يا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ) قلتُ: لتك وهو ن الله oe‏ 
ثَالَّ: "مَل تَدْرِي ما حَقٌ العباد عَلَ اهلوا مَعَلُوم) قُلْتّ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ: «حَقٌ الاد عَلَ الله أذ لآ 
يُعَذَّمبُوْ). أخرجه البخاري (500, ومسلم (0). 
ولما كان هذا التوحيد هو الحق العظيم فقد بينه الله عَزَّ وَجَلّ في كتابه على أكمل وأوضح بيان» 
فأخبر أنه خلق العباد لتحقيقه فثَالَ تَعَالَ: وما ححلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَحْبْدُونٍ4 [الذاريات:ده]. 
وأمر به جميع الناس فَمَالَ تَعَالَ: ليا أا الاس اعْبْدُوا ربكم الّذِي حَلْفَكُمْ وَالِينَمِنْ فلکم لَعلَّكُمْ 


كي > 
تَتَقَونَ* [البقرة:١؟].‏ 
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ذا وس و 


فَاعْبدٌونْ* [الأنبياء:ه؟]. 
وال الله عر وجل بد جميع الكتب قال تَعَالَ: لذ أَرْسَلْنَا رُس بالات وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ 
0 لِيَقُومَ النّاسٌ بالْقَسط € [الحديد:ه؟]» 0 الفسظ ملؤزية الم حيد. 


2 م 


قال الله تَعَالَ : #كَذْ جَاءَكُمْ من الور وَكِتَابٌ مين )١5(‏ يدي په الله مَنِ انبح رضوائه سبل 


للك ر 3 ر «o TO‏ 
للام وَيخْجُهُمْ ِن الات إلى الثور بإذ نه وميم إل صراط مُسْتَقِيم تيم 4 [المائدة:5! -16]. وأعظم نور هو 
التوحيد» وأعظم ظلمة هي الشرك» والصراط المستقيم يدخله ابتداءً التوحيد. 


0 
إن و ال 


وبيّن الله أنه شرع الجهاد لتحقيق هذا التو حيد فقال: قَاتِلُوا الذي لا يُؤْمِنُونَ با 


\ Pp 
عن‎ 
3-46 
١١ 
3 


3 سن عرد | د 3 كو ليا و ضر ر 3 سے 
الخ ر ول يحَرَمُونَ مَاحَرّمَ اله وله ول بدینر ن دی ای م الذي أوثرا ب ُوا الجزيةعَنْ 
يت ي وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة:۲۹]» قَالَ اله تَعَالَ: و ايف ی تون وتا وي نَ الڏين كله ينه فَإِنِ 
۶ کا اال هس م 9 وه رتت مق ي ۹ 2e,‏ رمع م 2 و 
ان هوا فن الله ب) يَحْمَلُونَ بصي [الأنفال:05] وال تَعَالَ : #وقاتلوهم حتى لا تكون فِتئة وَيكون الدين 


يگ [البقرة:15] وَقَالَ تَعَالَ: يا أَيها الي نَآمنُوا قالوا الّذِينَ يَلُوَكُمْ مِنَ الْكُمَّار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ 


قن 


وَاعْلَمُوا أن الله مَمَ | لمتَقِينَ 4 [التوبة:17]» إلى غير ذلك. 
وكلمة التوحيد هي الكلمة العظيمةء قَالَ تَعَالَ: #النّهُ لا 


7” 


لله له إلا هو الي الْقَيُومُ4 [آل عمران:۲]» 
وقَالَ تَعَالَ: عَم كَانُوا إِذَا قیل كم لا e‏ ن4 [الصافات:۳۰]» وقَالَ َال : سهد اده أنه ل 


4 


إَِهَ إلا هُوَ وَالْكَائِكَةٌ ولو الْعِلْم قاق) بِالْقِسْطٍ لَا إِلهَ إِلّا هُوَ الْعَزِيرٌ اليم [العمران:18]. 


هدي القرآن إلى شروطلا إله إلا الله 
وقد بين الله عَرَّ وَجَلّ في القرآن الشروط التي يتحقق بها معنى ١‏ 


: 3 


| 
فالأول: العلمء قال اه تعَالَ: لقَاعْلَمْ أنه لا إلا اله وَاسْتَغْفِْلِدَنِْكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالحُؤْمِئَاتِ 4 


لا 


.]١9:دمحن[‎ 


0 و - -_ 


اموا وَأَنْفْسهِمْ في سيل النّه أ وليك م هم م الصَّادِقُونَ4 [الحجرات :1[ 
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ثالثها: الإخلاص. قال الله تَحَالَ: إا انرا إِلَيْكَ الْكِتَاب بام قَاعْيّدِ الله لصا لَه الذي * 


سم ه سس ا 7 ا 2 هم قم کو 1ے 
سم و وة الآية [المائدة:04]. وَقَالَ تَعَالَ: ا ل شد حبًا ا [البقرة:58١].‏ 


رويك 


سادسها: الانقياد» قال اله تَعَالَ: ت گان قول الموْمِنِنَ ذا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُم بَيْتَهُمْ أَنْ 
يَقُولُوا سَمِعَْا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْحُونَ4 [النور:01]. 

سابعها: القبولء قال الله تَحَالَ: قلا ورك لا يُؤْمِنُونَ حتی يحَكمُوك فے] شَجَرَبَينَهُمْ ثم لا عدوا 
في أَنْفْسِهِمْ حر حرجا ما قصب eT‏ تَسْلِيي]* [الساء:٠٠].‏ 

ثامنها: الكفر بالطاغوت» قَالَ الله تَعَالّ: لقَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
ِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقَى لا انْفِصَامَ ها وَالنَهُ سَوِيعٌ عَلِيجٌ4 [البقرة:03؟]. 

وهدي القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأ تم بيان حتى لم يدع لمحتجٌ حجة ولأحد لبس إذ 
أن تحقيق هذه الكلمة يعني تجرد العبد لله عَرَّ وَجَلَّ . 


وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة على مبناها من تضمن النفي والإثبات. 


قَالَ النّهُ تَعَالَ: #وَإِذْ قَا لَ إِبْرَاهِيم لأييه وقوه ني برا ۶ تَحْبدُونَ ۲) لا الي فَطرَنٍ لَه سيين (۲۷) 
ها گلمَة بَاقِيَة في عقب لل رة اعرف .[YA-‏ 
وقَالَ الله تَعَالَ: #َمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوت وَيُؤْوِنْ بال ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعْرُوَةٍ الْوُنْقَى لَا انْفِصَامَ 4 


لله سَوِيع عَلِيم € [البفرة:٠٠۲]»‏ وال لقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌحَسَنَة في إِبْرا هيم وَالْذِينَ مَعَهُ إِذ د ا 


o‏ 5 ب ر 2o 4 o‏ 5 گا ئو ا و ر م E‏ ور وئر 
اق اا سكو ترام رن شك م الْعَذدَاوَة وَالبُغضاء بدا حتى 


2 
وه عو سوم 6< ا هم 


وينوا بال وده إل قر إا ھی لابه انکر ات ت أن لك ين وين که 1 بنا عليك تَوَكلنا 


I r O‏ اص4 [الممتحنة:٤]»‏ وغير ذلك مما في بابه. 


سے 


OS Oe ck 5 5 5 ٠‏ & | و و م 
هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن فقَالَ اله تعَالَ: © هد اله أنه لا له إلا هُوَوَالْلَائِكَةُ وَأُولُو 
الْعِلْم قائ ِالْقِسْطٍِ لا له إلا هو هُوَ الْعَزِيرُ ز الحكِيم 4 [آل عمران 14]. 
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وقَالَ تَعَالَ: ل وَإِلَهُكُمْ إل وَاجدٌ لا إلهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيحُ4 [البقرة:177]. 
قال الله عر وَجَلَّ : الله لا إِله ي الى 


11 
إلا هو الي القيوم» في موضعين [البقرة:155] و[آل عمران:۲]. 
إلا الله وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالخُؤْمِنَاتِ! [عمد:؟1). 


وقَالَ تَعَالَ: وَمَا ِن إل إلا الله وَإِنَّ الله هر الْعَزِيزٌ الحكِيم4 [آلعمران:57]. 


يت ر اخ چ ر 8 یر ا احير ی نر م ت و ر و 

وقال تَعَالَ: #لقد كفرَ الذي | إن الله ثالث ثلاثة وَمَا مِنْ إل إلا إل وَاجحد# [المائدة:٣۷].‏ 
ونال تَعَالَ: فعا الله المُلِكُ الق لا إِلهَ إل هو رَبُّ الْعَرْشٍ الْگريم) [المؤمنون:115]. 
قال تَعَالَ: #قل یا أا الْكَافِدُونَ (۱) لا لاد ل أنَا 


معنى لا إله إلا الله 
وقد دل القرآن إلى معناها فقَالَ اله تَعَالَ: لِك بان الله هُوَ الح وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ 
و d4‏ 


الْبَاطِل وَأن الله هُوَ الْعَلِحّ الْكَبِيدُ؛ [الحج:51] فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. 

وقد فسّرها المبتدعة بتفسيرات مبتدعة فقال بعضهم: (لا موجود إلا الله)» وهذا تعريف الحلولية 
والاتحادية الذيخ يقولوث بوبحدة الوجرة: 

وعرفها بعضهم بقوهم: (لا معبود إلا الله)» وهذا تعريف باطل شرعا وعقلا إذ إن المعبودات 
کرد الد كو اه ال احا القهان 

وفسّرها بعضهم بقوهم: (لا خالق ولا رازق إلا الله)» وهذا غاية ما يثبت به توحيد الربوبية» ولهذا 
SS‏ 
رضي الله عَنْهاء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذّكْر لا إل إلا انكف 
وَأَفْضصَلُ الدّعَاءِ الْحَمْدٌ لِلّهِ». أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰). 

إن معرفة معنى هذه الكلمة والعمل بمقتضاه معناه: الكفر بالطاغوت والبعد عن كل عمل يناقض 
التوحيد» بل يتمحض معها صرف جميع العبادات لله تعالى من إخلاص» ودعاء» ورجاء» وخوف» 


وتوكل» وإنابة إلى آخر ما يُذكر في هذا الباب. 
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قال الإمام ابن القيم رَحمَُ النّهُ: فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو أفراد الرب بالتأله الذي هو 
كال الذل والخضوع والانقياد له مع كال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه 
ومراده الديني على محبة العبد ومراده فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعوا الأمم وهو التوحيد الذي لا يقبل 
الله من أحد دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه 
عباده ووضع لمم دار الثواب والعقاب ولأجله وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. اه. من «شفاء العليل» 
(0۳۹. 

وقال الإمام ابن رجب رجه النّهُ: قَولَهُ: «لا إله کک 
طا َة وَحَوفًا وَرَجَاءً. لو لكر ل ماكر فق تون اع كيذ خا 5 الك أو 
كَرِهَ سینا مآ حب الله 4 يَكمُل تَوحِيدَُه وَلا صِدْ قُهُ في قَولِ: «لا إل إلا ال َء وَكَانَ فيه من الشرك الحفي 
بحسب ما رهه ان لَ: ذلك بام انبَعُوا ما أَسْخَط الله وَگرهُوا 


8 
ا 2 


رضوائة اط أَغ) كم » [خَمّد:۲۸]. اه. من «كلمة الإخلاص) (09). 


فصل في بيان وجوب تحقيق كلمة التوحيد لفظا ومعنى 

وبعد هذا اعلم أن تحقيقها هو قطب رحى الدين وحبله القويم الذي من قصر فيه لحقه من الضرر 
بقدر ما عنده من نقص. وقد أبى أن يقوها أبو جهل وشيعته مع علمهم بمعناهاء قال الله عَزَّ وَجُلَّ : 
لوَعَجِبُوا ن جَاءَمُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِر كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الآلمة إلا وَاحِدًا إِنَّهَذَا لعي 
عجّابٌ 4 [ص:؛: 0]. 

وهذا القول منهم صدر بعد قول النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولُوا : لا له إلا الله تُفْلِحُواك 
فتيقنوا أن قولهم بها يتضمن إفراد الله عَرَّ وجل بالعبادة ويستلزم البراءة من كل معبود سواه البراءة من هبل 
واللاث والعزى ومتاة ياه ثم أبوا أن يقولوها كبرّاء فَالَ اله تَعَالَ: طم كَانُوا إا قبل هم لا إِلهَ 


0 


لسار وَيَفُوَلُونَ أَبِنًا لكاركو آلِهَتِنَا لِشَاعِر حون [الصافات .]۳٦- ٠٠:‏ 


1 


ل 


ت اش 
ر أنْ 


قال ابن كثير رَحمَهُ النُّ: قال الْكَافِدُونَ هَذَا سَاحِبٌ كَذَّابٌ أَجَعَل الآلمة ِلها وَاجدا) أَيْ: أَرَعَمَ اَن 
اا 5 هُوَ؟! أَنْكرَ رکون دَلِكَ - قَبَحَهُمْ الله تحال - وَتَعَجَبُوا مِنْ تَرْك الشّدْكِ يالتّى 


چ 


ت 
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چم كَانُوا هذ هوا عن باهم عِبَادة اران وَاشر نة فلوم لع داهم الرَسُولُ صل اله عله وَسَلَّم إل 
حلع لك من فلو وَِفْرَادٍ الله ِالْوَحْدَانيَة أَعَظَمُوا ذلك وَتَعَجَبُوا. اه. «تفسير القرآن العظيم» .)٠۳/۷(‏ 

والعجب الآن ممن يقوها بلسانه صباح مساء ويكررها لفظًا في الشدة والرخاء والبأساء والضراء ثم 
لا يعلم معناه» فتراه يدعو غير الله من مقبورين ونحوهم ويستعين ويستغيث بهم با لم يفعله السابقون من 
أسلافهم. فقد أخبر الله عَرَّ وَجَلّ عنهم: قدا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله حْلِصِينَ لَهُالدّينَ ق تَجَامُمْ إِلَ 
ال ذا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنكبوت:10]. 

ال ار يو تاه إل ال ت نتم 
8 ی كافر. كانه فس المقْتَصِدَ هَاهْنَا بِالجَاجد. اه. «تفسير ابن كثير) 


(كراه؟). 


َال اله تَعَالَ: ودا مَك الصو ني البَحْر صل مَنْ تَدُعُونَ إلا إ 
وَكَانَ الإنسان گفورًا) [الإسراء:/ة ]. 
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وٿال تَعَالَ: «هُو الِّي سبكم في لبر حب تی دا كنم في القلكِ وَجَرَيْنَ ِم يربح طَيبَة 
هم الو من کل مَكَانِ وظنوا آَم أحِيطً يم دَعَوَا الله تخْلِصِينَ لَه 


الدّينَ لَيِنْ أَنْجَيَن من هَذْه لَدَكُوئَنَ مِنَ السَّاكِرِينَ ۲٦١‏ 6 نجام ةا مم يود في لض عبرا می با أا 
الاس إا بَْيْكُمْ عل أَنْفْسِكُمْ ماع الحاو الدنْيَا ثم ل ینا مَرجعكم فننبٹکم با نتم تَعْم تَعْمَلُونَ 4 [یونس:۲۲-۲۲]. 
وإذا تأملت عباد القبور ممن يقول: (لا إله إلا الله) في أذانه r‏ 
بمعناها جهلًا سحيقا أوصله إلى مصافٌ من تقدم ذكره من المشركين حيث تعلقت قلوبهم بالمقبورين 
المربوبين خوفًا وطمعًا ودعاءً ورغبةورهبةً وتوكلا واعتمادًا. 
فيا لله العجب كم يسكبون في ساحاتها من العبرات وكم تبراق ها من الدماء وكم يستغيثون بها 
عند الملمات والشدائد والحاجات وقد قال بعضهم عندما هجم التتر على بلاد الشام: 
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ووضعوا الأحاديث هذا الشرك العظيم ومنها قول بعضهم: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأرباب 
القبور). 
ورحم الله ابن الأمير الصنعاني إذ صوّر هذه الحادثة بقوله: 
أعاذوا بها معتى شواع ومثله ##ټ يغوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسيها ©##©#© كا ميف المضطرٌ بالصّمد المَردِ 
وكم نحّروا في سوجها من نجيرة 444# هلت لغير الله جهرًا على عمد 
وكم طائفٍ حول القبور مقبَّلاً © ## ويستلم الأركنن متهن باليد 
انتهى من «تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للصنعاني .)٠١(‏ 
فأصبح عباد القبور على شرك عظيم مخرج من الملة وإن لم يسمُوا فعلهم عبادة فليس لهم في ذلك 
من عذرٍ فصنيعهم عبادة وصرف ما يحب الله عَرَّ وجل ويرضاه مما أمر به لغيره فهو شرك بالله» وكونهم لا 
يعتقدون أن فعلهم عبادة هذه القبور فهذا لجهلهم بالتوحيد وتوغلهم في الشرك والتنديد. 
قال ابن الأمير رَحمَهُ النّهُ: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو 
جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنياء 
بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى» فإنه قد أشرك مع الله غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» کا 
اعتقد المشركون في الأوثان» فضلا عمن ينذر باله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا 
يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات» من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب» 
فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. 
والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي 
كانت تفعله الجاهلية» وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصناء وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا 
ومشهداء والآساء لا أثر لها ولا تغير المعاني» ضر ورة لغوية وعقلية وشرعية» فإن من شرب الخمر وساها 
ماء» ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب شارب الخمرء ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. 
وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن» إذ هم 
معاملون ها معاملة المشركين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام ويستلمونها استلامهم 
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لأركان البيت ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قوم: على الله وعليك» ويبتفون بأسائهم عند 
الشدائد ونحوهاء وكل قوم هم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني» وأهل 
التهائم لهم في كل بلد ميت يبتفون باسمه»ء يقولون: «يا زيلعي» يا ابن العجيل». وأهل مكة وأهل الطائف: 
«يا ابن العباس». وأهل مصر: (يا رفاعي» يا بدوي» والسادة البكرية وأهل الجبال: «يا أبا طير». وأهل 
اليمن: «يا ابن علوان». 

وفي كل قرية أموات يبتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضرء وهذا هو بعينه فعل 
المشركين في الأصنام. انتهى من «تطهير الاعتقاد) )۲١-٠۸(‏ مختصرًا . 
بعض شبه عباد القبور 

ومن عجيب صنيع عباد القبور المشركين المنددين أن يأتوا بالشبه على صنيعهم وش ركهم» ومنها ما 
ذكره ابن الأمير رَحمَهُ النّهُ: فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة 


- 4 
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يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلی الله عله وَ 
بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء» فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر» قلت: هذا تلبيس» 
فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيا يقدرون عليه لا ينكره أحد» وقد قَالَ الله تَعَالَ في قصة موسى مع 
الإسرائيلي والقبطي ل كَاسْتَعَاَهُ الذي مِنْ شيعه عَلَ الَّذِي مِنْ عَذَّوٌهِ4 [القصص:05٠]‏ وإنما الكلام في استغاثة 
القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورًا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المرض وغيرهاء بل 
أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد 
إن عاش ويشتروا منه الحمل في بطن أمه ليعيش ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون» ولقد 
أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر به القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية 
وقال هذه لسيده فلان - يريد صاحب القبر - نصف مهر ابنتي» لأني زوجتها وكنت ملّكت نصفها فلاناء 
يريد صاحب القبر. 

وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كا يجعلون شيئا من الزرع يسمونه (تل) في بعض 
الجهات اليمينة» وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام» وهو داخل تحت قول الله تعالى: لوَيجْعَنُونَ يا لا 


يَعْلَمُونَ نَصِيبًا يما رَرَفتَاهُمْ4 [النحل:55] بلا شك ولا ريب. 
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ثم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنم| يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب 
حتى يريحهم من هول الموقف. وهذا لا شك في جوازه» أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده 
ا 
وأمرنا SS‏ رتا اغف آ6 ولإخوانتا الذِينَ سبَقوكا 
بایان( [الحثر:١٠]‏ وقد قالت أم سليم رَضِيَ لله عَْهَا: (يَا رَسُولَ الى حََادِمُكَ أَنَسٌء اذْعٌ الله لَهُ). وقد 
كان الصحابة رَضِي الله عَنهُم يطليوة الذعاء مه صل الله عه لم وهو ی وعدا أمر فق جل 
yS‏ 
ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًا أن يَشْفُوا مرضاهم ويَرْدُوا غائبهم ویتفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم 
ويروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله 
هؤلاء هم الذين قَالَ الله تَعَالَ فيهم: لوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَكُمْ وَلَا أَنفسهُمْ 
يصون [الأعراف د لن الذي تَدْعونَ مِنْ دون الله عباد د أَمْمَالْكُمْ 4 [الأعراف:144] فكيف يطلب 


الإنسان من الاد أو من حى الجاد خير منه لأنه لا تكليف عليه» وهذا يبين ما فعله المشر كون الذين حكى 


الله ذلك عنهم في قوله تعالى: #وَجَعَلُوا له ها دَرَآَمِنَ الَرْثِ وَالأَنّعا عام َب فقوا هَذَا ته بِرَعِْهِمْ وَهَذَا 


شر 64> الكية الاما ۱۳ وقال: و یمرن كا لا لون تی ب 3 رَفْنَاهُمْ اللہ لَتَسألنَ ع كنت 
هرون [النحل:5]. 

فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جْهّال الأحياء وصُلَاهُم سلكوا مسالك المشركين حذو الفَذَة 
القَذَّه فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يُحْتَقَد إلا في الله وجعلوا لهم جزءًا من المال وقصدوا قبورهم من 
ديارهم البعيدة للزيارة» وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائدء 
ونحروا تقربا إليهم» وهذه هي أنواع العبادات التي عَرَ فناك ولا أدري هل فيهم من يسجد طهم؟ لا أستبعد 
أن فيهم من يفعل ذلك» بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده 
تعظي] له وعبادة» ويقسمون بأسائهمء بل إذا حلف من عليه حق باسم اله تعالى لم يقبلوا منه» فإذا حلف 
باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه؛ وهكذا كان عباد الأصنام ودا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ 


تيوه 2 4 


3 24 ى olor o N‏ ۰ 
الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ِالْآخِرَة وَإِذَا ذُكِرَ الْذِينَ مِنْ دونه إ ذا هم يَسْبَبْشْرٌ يَسْتَبشْدُونَ* [الزمر:٥٤]‏ وفي الحديث الصحيح: 
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4 


١مَنْ‏ گان حَالِفًاء مَلْيَحْلِف يِالنّه أو لِيَضْمْتْ) . وسمع رسول الله صل الله عَلَيْه وَس لوحا غلت اله 
فأمره أن يقول: دلا إله إلا الله) وهذا ا 


بذلك» كما قررناه في «سبل السلام شرح بلوغ المرام» وي «منحة الغفار»» فإن قلت: لا سواءء لأن هؤلاء 


ف دلا إله إلا النه) وقد قال النبي صل الله عَلَيْ 0 وَسَلمَ لّم: «أُمرْت أن أقَاتِلَ النّاسَ حَبَّى قرا : لا اله إل 
الشف دا قَاُوا: ا لله إلا الله عَصَمُو 52511110 0 


بن زيد: «لم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟». وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف 
المشركين» قلتٌُ: قال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِلّا بِحَقّهًاه وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى» 
والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة, فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناهاء كما لم 
ينفع اليهود قوها لإنكارهم بعض الأنبياء. 
وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيّاء لم تنفعه كلمة الشهادة» ألا ترى أن بني حنيفة كانوا 
يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا: إن مسيلمة نبي» فقاتلهم الصحابة 
وسبوهم» فكيف بمن يجعل للولي خاصية الإلهية ويناديه للمهمات؟. 
وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حرق أصحاب عبد الله بن سبأء وكانوا يقولون 
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولكنهم غلوا في علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ واعتقدوا فيه ما يعتقد 
القبوريون وأشباههم» فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدًا من العصاة» فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارًا 
وألقاهم فيها وقال: 
خا راتت الأشرّأهرا گرا جهھ اججج تاري وَهَرْت نوا 
وقال الشاعر في عصره: 
لترم بي المنية حيث شاءت جي إذا م ترم بي في الحفرتين 
إذاماأججوافيهمنارا چچ رأيت الموت نقداغير دين 
والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. 
وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر ويقتل ولو قال لا إله إلا الله» فكيف بمن يجعل 


لله ندًا؟ 
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فن قلث: قد نكر صل الله عله وشل عل أسابة قتله لمن قال لأ إله إلا الله كا هو معرو كاف 
كتب الحديث والسير» قلت: لا شك أن من قال: «لا إله إلا الله» من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه 
ما يخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصة نحلم بْنِ جَتَامَةَ آية يا أي الِّينَ آمَنُوا إا َرَبْثُمْ في سيل الله 
ينوا € الآية [النساء:34] فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد, فإن تبين التزامه لمعناها 
كان له ما للمسلمين وعليه ما علیهم» وإن تبين خلافه فلم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من 
أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك» فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردهاء 
ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع ما انضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى 
جلبهاء بل أمز صل الله عله وَسَلَّم بقتلهم وقال: ١لَعِنْ‏ أَدْرَكْتُهُْ نهم قَْلَ عَادِ) وذلك لا عالقا 
بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء» كا ثبتت به الأحاديث» فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير 
مانع من ثبوت شرك من قاها لارتكابه لما يخالفها من عبادة غير اللّه. 

فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون 
نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج» قلت: هذا جهل بمعنى 
العبادة» فإنها ليست منحصرة في ما ذكرت» بل رأسها وأساسها الاعتقاد» وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل 
يسمونه معتقدّاء ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم 
والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. 

فإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها 
يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفياني من أدنى الأرض والقاصي» فلا يبذل أحد من 
ماله شيئًا إلا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» 
ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهمّاء فإن الأموال عزيزة عند أهلهاء قال تَعَالَ: ولا يسالك 
أَْوَاكَكُمْ (5") إن يَسْأَلْكُمُومًا مَبُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وبرخ أَصْعَائكُن4 [عمد:٣-۷".‏ 

فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررًاء 
وقد قال صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ التَّدرَ ا أي بحَبْرِ ونا مُسسَخْرَجٌ به من الْبَخِيلٍ' ويجب رده إليه» وأما 


القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء» وقد قَالَ تَعَالَ: ولا 
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أكُلُوا أمْوَالَكُم بَينَكُمْ بلْبَاطِلٍ * ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك» ولا يخفى حكم 
الراضي بالشرك « إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به الآية [الساء:؛] فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغيء 
ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره» فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ 
وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفًا أعجب من هذا؟! وما 
كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب» يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر 
فينذر له جزورًا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه 
حقيقة عقيدته وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم» وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل 
لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. 

فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر سبب إخراجه للنذر وبذله! قلت: كذلك 
الأصنام» قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذاء وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان» 
فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام» وهذا هدم 
للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. 

والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد وقد مكن الله 
إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه» وكذلك يدخل أجواف 
الأصنام ويلقي الكلام في أساع الأقوام» ومثله يصنعه في عقائد القبوريين» فإن الله تعالى قد ذن له أن 
يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث الصحيحة: «أن 
الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان» وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون 
فيها يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة»» ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سلنة القبور 
وغيرهم فيقولون: إن الولي فعل وفعل» يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه» وترى العامة ملوك الأقطار وولاة 
الأمصار معززين لذلك ويولون الععال لقبض النذور وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض 
أو مفت أو شيخ صوفيء فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. 

فإن قلت: هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقًا وغربًا 


ويمنًا وشامًا وجنوبًا وعدنّاء بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون 
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فيها ويعظمونها وينذرون ا ويبتفون بأسائها ويحلفون بهاء ويطوفون بفناء القبور» ويسرجونها ويلقون 
عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لما وما في معناها من 
التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاء بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلوا عن قبر أو 
قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر. ولا يسع 
عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة 
في جميع جهات الدنيا. 

قلت: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق 
عليه العوام جيلًا بعد جيل وقبيلًا بعد قبيل» فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في 
هدم منارها صاردة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني 
ومثيل ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته ينونه في الطفولة أن بهتف باسم من يعتقدون 
فيه» ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائقًا على قبره. 
فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه» فنشاً على هذا 
الصغيرٌء وشاخ عليه الكبيرٌ. ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير» بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي 
الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظ) لما يعظمونه 
مكرما لما يكرمونه قابضًا للنذور آكلا ما ينحر على القبور» فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس 
الدين والسنام» ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت 
العام على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر... 

فإن قلت: يلزم من هذا أن الآمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة» 
قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أمر بعد عصره» وفقهاء المذاهب 
الأريعة يلون الاجتهك من بعد الأريعة».وإن كان هذا قر لا باطلا وكلامًا لا يقرله إلا من كان الحقائق 
جاهلاء فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤالء فإن هذا الابتداع والفتنة 
بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة» وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. فإن الآمة المحمدية 


قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم» فعلاؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد 
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ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه» فإنه 
قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة. أوها: الإنكار باليد. وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 
وثانيها: الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير. ثالثها: الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد 
واللسان» فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. 

فإن قلت: هذا قن رسول الله خضل اه راي سر سي سي 
الأموال» قلت هذا جهل عظيم بحقيقة O E‏ وهاه قن E‏ ولا 
أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين ولا من علاء أمته وأئمة ملته» بل هذه القبة المعمولة على قبره 
صل الله عليه وَمَ لم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصا حي المعروف بالملك المنصور 
في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة» فهذه أمور دولية لا 
دليلية» يتبع فيها الآخر الأول. انتهى من «تطهير الاعتقاد) (5-10:) مختصرًا . 

ذكرت هذا مع الطول لبيان شرك عباد القبور وتشبثهم بشبه أوهى من خيوط العنكبوت كما أخبر 
الله قعاق عن نال اقفر كن الأ لبن حيبت قال لامكل الذي ادامر دون اسوَوِْياء كَمَكَلٍ الْعَدْكَبُوتِ 
ادت بَيْنَا وَِنَّ أَوْمَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [السكبرت:١:].‏ 

قال ابن كثير رَحمَهُ النّه: هَذَا مَل ضَرَبَهُ الله تحال لِلْمُشْرِكِينَ في الام آلِهَةَ مِنْ دون اى يَرْجُونَ 
نَصْرَهُمْ وَرِرْقَهُم» ويم كُونَ م في الشَدَائدء قَهُمْ في ذَلِكَ كَبَيْتِ الْعَدْكَبُوتِ في صَعْفْهِ وَوَهَنْهِ فَلَيْسَ في 
يدي هَولاءِ م من الِهَه:ْ إلا کمن يه يَتَمَسَّكُ بِبَيْتِ الْحَدْكَبُوتِ» قله لا دي عَنْهُ شَيْئَا فَلَوْ عَلموا هذا ا حال َا 


E yS 
.)۲۷۹/ فاه ساسك مُسْتَمْسِكٌ بِالْعْرْوَة ة الوْثقّى لا الْفِضَامَ م اء لوحا وَنَبَاتها. «تفسير القرآن العظيم)‎ 


أسماء كلمة لا إله إلا الله 
الام رس او 0 


محبتها والعمل اء فسماها كلمة التقوى. قال تَحَالَ: لإِذْ جَعَلَ الِّينَكَمَرُوا في فلوم ويه حي ا لحاهلية 
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0 


ََْرَلَ اله سینت عَلَ رَسوله وَعَلَ المُؤْمننَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمّةَ الَّوَى وَكَانُوا احق ا CEE‏ الله بل 
َء علي € [الفتح:5؟]. 


وسماها الكلمة» قال ال تَعَالَ: ولد قَالَ بر هيم لأبيه وَقَوْمِه لني برا6۶ تَعْبدُونَ (17) إلا الذي 


ِ 
قطَرني فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ (۲۷) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقية في عَقِبِه په لَعَلّهُمْ ير عون [الزخرف:18-17]. 
وسماها العروة الوثقی» قَالَ الله تَعَالَ: لقَمَنْ يكْفْرْبالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالن قد اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ 
الْؤنْقَى ل انُفِصَامَ ها وَالنَّهُ سَ سَمِيعٌ عَلِيم# [البقرة:157]. 
وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والمثل الأعلى على قول لأهل العلم في قول الله تعالى: #وَلِنَه 
الل الْأَغْل وَهُوَ الْعَزِيزٌ اكيم [النحل:0]. 


له إلا الدّه) 


نواقض «لا إِلَهَ | 
ومن هدى القرآن إليها أنه يئّن نوا قضها لتتّقّى وتحدّر وأذكر هنا أشهرها وهو ما ذكره الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب التميمي رَحمَهُ النّهُ في نواقض الإسلام حيث قال: 
اعم أن تَوَاقِضٌ الإسلام عَشَرَ عة ر نُوَاقض: 


° 0 2 0 


الأَوَل: الشَرْك في عِبَادَ دة الث قَالَ تَعَالَ: إن الله لا يعفر أن يشرك “ به وَيَْفِرٌمَادُونَ لِك ِن يَشَاء ‏ 
[النساء:8؛] وال تَعَالَ: ئه من يشر ك بان قد حَرَم ادكه عليه اة ومَأْوَاه الَرُ وما لِلظَالِينَ مِنْ أَنصَار 4 
[المائدة:7/] وَمِنْهُ الدَبْحُ لِعَيْرِ الل گن يَلْبَحُ لجن قار 

لكان من جل بيت يبن لله تايط يدهم وهم الماع يرل لهم كف مر إِحمَاعًا. 

الثَالتُ: مَنْ ل يُكَمَرْ اش ركن أَوْ شك في كُفْرِهِم أو صَحَّحَ مَذهَبهم» فر 

اليَابعٌ: هَن اعتَقَدَ اَن عي هَڏي التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلََ امل من هذه وان حم غَبرْهِ لَحْسَنُ 
مِنْ حُكْمِه كَالِذِينَ يمَصلُونَ حُكْمَ الطوَاغيتِ عَلَ حُكْوه فَهُوَ گافر. 

ای ن لقص قينا جاب اولض اع زور غيل بف كدر 

الكاوسشٌ: كن اشتيز بک ين دين الرّسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَوَابٌ الب أَرْ عِقَايه كَمَرَ 


و ي 


RE‏ يعاق : #وَلَين سَالْتَهُمْ ليَقُولُنَ ِا كُنَا تخوضُ وَتَلْعَبُ حَبُ فل أَبالله وآیاټه وَرَسولِه كُنثُمْ 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


0 


0n ° 


تَسْتَهزِؤُونَ (10) لآ تَعتَذِرُوا قذ كرتم بَعْدَ اكم إن تف عَن طَائْفَةِ مُنَكُمْ تعدب طَائِفَة باك م كَانُوا 
جْرِمِينَ 4 [التوبة .]٦١- ٠:‏ 

السَّابعٌ: السَّحْرٌُ وَمِنْهُ: الصَّرْفٌ وَالعطف فَمَنْ فَعَلَهُ أو رَضِيَ به كَفَرَ والدليل فول ال وا 
يُعَلَّانِ مِنْ اح حَتَّى يفولا إل ئَحْنْ ۾ فة قلا تَكْفرٌ» [البقرة:٠٠٠٠].‏ 

الدَِّمِنُ: مُظَاهَرَة شرن وَمُحَاوَكَُهُمْ على المُسْلِحِينَ وَالدَلِيل قول تَعَالَ: ومن يَتَوَهّم مُنَكُمْ لَه 


°و ° 3 


مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يي الْقَوْمَ الاين( [المائدة:01]. 


a 2 


الَاسع: مَنْ اعْتَقَدَ أن بَعْصَ الاس ي يَسَعْهُ اوځ عَنْ شَرِيعَةِ محمد صل الله عَلَيْه كار 
ا خض الُرُوجَ عَنْ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلآم فَهُوَ كَافرٌ. 

الحَاشر: الإِعْرَاضُ عَنْ دين الله تَعَالَ لا يتَعَلَمُهُ وَلَا يَعْمَلُ به وَالدَلِيلُ قَولَهُتَعَالَ: #وَمَنْ أَظلَمُ 
بَآيَاتِ رَه ت أَعْرَض عَنْهَا إن مِنَ الْحُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ4 [السجدة e‏ 
ولا قزق في جميع هَذْهِ النْوَاقِض بَيْنَ الال واج e‏ 


0 


حَطَرَاء وار مَا يَكُون ن وفوعَاء فَينبِي لِلْمْسْلِمِ ن يْدَرَهَا وَيكَافَ مِنْهَا على تفه 
تثوة ولد ن مُوييبَات شري الیم قاب قل ون وَعَْلَ آله وَصَّحْبه 
r‏ . انتهى من رسالة الشيخ النجدي رَحه الله لله 
وهذه أشهر النواقضء وإلا فنواقض الإسلام قولية» وفعلية» واعتقادية. 


حال أصحاب التوحيد وأصحاب الشرك والتنديد 


من عقيدة أهل السنة والجاعة أن الدور ثلاثة: الحياة الدنياء وحياة البرزخ» وحياة الآخرة» وقد بين 
الله عَرّ وَجَلّ في كتابه الكريم ما يتعلق بهذه الدور في كثير من السور والآيات وكان فيا ذكره ربنا عَزَّ وَجَلّ 
ما هو هداية إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. حال الناس وأصنافهم في هذا الباب فأما من حيث 
أصناف الناس فهم ثلاثة» ذكرهم الله عَزَّ وَجَلّ في أول سورة البقرة وهم: 

أولا: المؤمنون ظاهرًا وباطتاء قَالَ تَعَالَ: #الم )١(‏ ذَلِكَ الْكِتبُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِيبَ (؟) 


رو 0 ا - o27 eo‏ 5 روه 3 000 00 
الْذِينَ يُؤْمُِونَبِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَلَة وا رَرََْاهُمْ يُدْقِقَونَ )٣(‏ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ب) أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


َبْلِكَ وبالْآخرةٍ هم يُوقِنُونَ )٤(‏ أُولَئِكَ عَلَ هُدّى مِنْ ديم وَأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ4 [البقرة:٠-ه»‏ وذكر 
أوصافهم في أول سورة المؤمنون وأول سورة لقمان وغير ذلك من سور القرآن. 
ثانيًا: الكفار ظاهرًا وباطنًاء قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ِن الَذِين كَمَرُوا سَوَاءُ عَلْهمْ انرم آم 1 تِرْهُمْ 
ا يو لا يُؤْمنُونَ (1) حَتَم اله لعل فلوم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةوَكَمْ عَذَا ب عَظِيم 4 [البقرة:7-5]» 
وذكر الله أوصافهم في أكثر سور القرآن وحاهم مع أنبيائهم. 
ثالث : المنافقون وهم المؤمنون ظاهرًا والكافرون باطناء قَالَ تَعَالَ: ومن الاس مَنْ يمول امتا بالل 


3 


“oa #4 0‏ ير ر ۾ 0 ر3 r0‏ 
إلا م 


E‏ ادعو ن الله وَالَذِينَ آمَبُوَا وَمَا عون ! تفسهم و يَشْعْرُونَ (9) رفي 


ت 


4 9 


فلوم مَرَض د دَهُمْ + الله مَرَضًا وف عَذَابُ ألِيم ب) كَانوا يَكْذْبُونَ ( ٠‏ وَإِذَا قيل هم لا واي الأزض 


كَالُوا إن وو رُونَ(11) وَإِذَا قِبلَ هم آمنوا گا آمَنَ 


الاس قَالُوا َون کا آمَنَ السمَهاء آلا ِم هُحُ السُفَهَاءُ ون لا يَحْلَمُونَ (11) وَإِذَا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا كَانُوا 
امتا إا حو إل شیاطینه م قَانُوا إل ا معکم نا تخ شنتټر رة ۱ ا منتفزءا وم دمم في تاو 


ت 


3 


مه اس 0 ° 
يَعْمَُونَ )١6(‏ اولك الّذِينَ شرا الصّلالةَباهْدى قا رَبحَث تارم وما كَانُوا مُهْتدِين(17) مهم كَمَلِ 
Io P| E (SR o‏ ھە ر 8 
الْذِي اسْتَوْقَدَ ارا َل أَضَاءَتْ ما حول َب الله بنورهم و رکه في ظات لا بیود (۱۷) طبه 
2ه 3 ر رر 0 o 2 ٠‏ ه 93 0 
عي فَهُمْ لا ب يَرْجِعُونَ (۱۸) أو كَصَيّبٍ يِن السّماءِ فيه ظلاٿ وَرَعْدُ وټزق يجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَامهِمْ م 
الصَّوَاعِقٍ حدر الموْتِ وَاللَهُ لله حيط بِالْكَافِرِينَ4 [البقرة:م -19]. 

وهذا الإخبار بحال أصحابها في الدنيا والآخرة دعوة إلى العمل بالتوحيد وبشارة لأهلهاء وتحذيرٌ 
من ضدها على ما يأتي إن شاء الله قَالَ لَه تَعَالَ: لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالاتِ 
لَيَسْتَخْلفَنَهُمْ في رض ک) اس ل ا هم وَليمَكُنن هم د ينهم الذي ازتضَى َم وَلَيبَدٌ 1 ٠‏ م 
بَمْد حَوْفِهِمْ أننايَحدُوتتِي ا يدر کون ي شَيًْا وَمَنْ قر بعد لِك اوليك هُمْ الْقَايسكُوة4 [الخور:هه]. 

وقال تكال لمر عد عَمِلَ صَايِحا ِن گر أو أن وَهْوَ ممن في ٠‏ حياة طيبة وَلَتَجْرَيَنَهُم أَجْرَهُمْ 
38 خسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:97]. 

aE‏ : #الَّذِينَ آمنوا وک A‏ ن فلو ب كر اله ا 


وذكر الله طاعته تعالى» ذ فهو أعمّ من ذكر اللسان» وة 


ت 8 
0 

3 

CA 

61 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


يحب کل خَوَا ن گفور4 [الحج :8" وقَالَ تَعَالَ: #وَالُؤْمِنُونَ وَالُؤْمئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ تعض بَعْضٍ ياه مُرُونَ 
فرب قز الك رةش وَيَؤْنُونٌ الركاة يط a‏ ِن 


الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (۷۱) وَعَدَ الله اومن وَالمُوْمِتٍ جات ري مِنْ ڪيا اانا حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ 
طَيْبَة في جنات عَذُنٍ وَرِضْوَان من الله َك ذَلِكَ هر الْمَوْرُ الْعَظِيم* [التوبة:١۷۲-۷].‏ 

وقال برا عن حالم في القبور: أا إن گان من ارس (۸۸) كرو وَرَعانَوَجَدتْ ميم )۸٩(‏ 
وَأَمَاإِنْ كَانَ مِنْ آَصحَاب الْيَينٍ (40) فَسَلَام لَك مِنْ أَصحَاب الْيَمِينِ (4۱) واا 
الصالينَ (۹۲) قزل مِنْ م (۹۳) وَكَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ 4 [الراقعة بم ة], 

ومن هدي القرآن ارا آله حار من ها وهو ال هال ال وو ادوا ا ل 


5 شرگوا پو يع تین رخا دس :-"]» وقَالَ تَعَالَ: #وَقَضَى رَبك الا عدوا إلا إيا 


7 2-8 کے + 2 
ن كان من المكَذْبِينَ 


ِ 


03 


! إلا إيا 


6 لاسرا ء٣۲۲[‏ 


وقال تَعَالَ: فل ؟ عالوا أثل ئل مَا حرم رد 9 که عَلَيْكُمْ آَل شرکوا په شيا [الأنعام:151]» ول قد 


قال يا قوم ادوا اله ما لَكُمْ من لله عَيرهُ ئي حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ ر 
تاس اعْبْدُوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَيْكُمْ لَعلَكُمْ ُو 


اجرف ارول ا هُمْ هوا قال يا قَوْم اعَبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل غَيُْهُ ألا 0 


ت 


0 
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الأ قم فو قال ا قأرْسلتا فيهم رَسُوَلا مِنْهُم أن اعبدوا لله ما کن من إل کن ره ٠‏ ألا تَتَقّونَ* 


[المؤمنون:77]» وفي غير ذلك من الآيات. 


8 


وأخبر عن حال أصحاب الشرك مفصّلًا وموضّحًا بين قَالَ تَعَالَ: نه مَنْ يشر ك انه ققد حَرَّمَ 
اله عَكَبْهِ ا له وَمَأَوَاُالنَارُوَمَالِلظَالِينَ مِنْ اار4 [الاد: :۷۲ وَقَالَ تَعَاكَ: #إ ن الک لا يعفر أَنْ يُشْرَكَ به 
رما وا ذإ من ا َع مر ك الله كَقِدِ افترَى إِنّْ) عَظِي] 4 [السه:۸٠)»‏ وثَالَ تَعَالَ: #وَالْذِينَ 


كَمَرُوا هم تار جَهِتّم لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فیمونوا ولا عمف حف عَنْهُمْ مِنْ عَذَاما كَذَلِكَ نَجْزِ نزي کل گور ٣‏ ۳) وَهُمْ 


يَضْطرٍ ون فِيها ر نا حرجا تَعْمَلْ صَاِا غَيْرٌ الي كتا ْمَل أو[ مرکم ما يتَذَكَرُ فيه مَنْ تَذّكّرَ وَجَاءَكُمْ 
التَّذِيدٌ قَذُوقُوا م لِلظَالِينَ مِنْ تصير4 [فاطر:>-/"]. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ے4 


س 


قال تَعَالَ: إن سجر ت الزَّقَومِ )٤۳(‏ طُعَامٌ نِم )٤٤(‏ كَالحُهْلٍ يَغْلٍ في الْبَطُونِ )٤٥(‏ كَعَلٍ 


ت 


وا 5 


لديم <4) ذو فاطو إل شواء اليم 40400 َوْقَ راسو مِنْ عَذَابٍ اليم (4:) ذف إِنْكَ 


ص 


انت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ (59) إن هَذَا ما نتم به ر عب ون [الدخان .]٥ ٠-٤۳:‏ 


بينم جلى حال المؤمنين الموخدين في النعيم المقيم» فمَالَ تَعَالّ: لن المتَِّينَ في مَقَام أَمِينِ )0١(‏ في 
جَنَاتِ وَعْبُونٍ (01) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندس وَإِسْتَرقٍ مَُقَابلِنَ (01) كَدَّلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بَحُورٍ عِينِ )٥ ٤(‏ 
يَدْعُونَ فيها كل فَاكِهَةِ آعِننَ (00) ل يَذُوفُونَ فيها الوت إل الوت الأول وَوَقَاهُمْ عَدَابَ الججيم (51) 
قَضْلا مِنْ رَبك ذلك هُوَ الْمَوْزُ الْعظيم [الدخان:1ه-/ه] . والتقوى يدخل فيها التوحيد ابتداً بل هو أساسها. 

َال تَعَالَ: إن للْمتقِينَ مرا (۳۱) حَدَإيِقَ وَأَعْنَابَا (5) وکوا عب ابا (7") وَكَأْسًا ماقا (5 9) 
لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْرَا ولا كِذَّابَا (5") جَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءً حِسَابٌ 4 [النبا: 1 دم]. 

ثَالَ تَعَالَ: لوَالسّابقُونَ الولو ِي المجَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَذِينَ انبعُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ م جَنَاتِ َي ها انار حَالِدِينَ فيها بدا ذَلِكَ الْفَوْرٌ الْعَظِيم 4 [التوبة:١٠٠]‏ 

وال تعَالَ: ِن الله ذل الذي ن آمنوا وَحَمُِوا الاعات جَنَّاتِ عجري من يها انبا يلود فيها 
مِنْ أَسَاوِرَمِنْ دَهَبِ وَلُوْلُوَا وَلَِاسهُمْ فيا حرير) [الحج ۳۰ وال تَعَالّ : مكل الج اي وعد افون فِيهًا 
نارين مَاءِ غير آسِنٍ ونارن لبن ليخي طَعْمُه ونارن ر رِلَذَةِلِِسَّارِينَ انار من عسل مُصََى وهم 
فيها مِنْ کل التّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةمِنْ رم كَمَنْ هو حَالِدٌ في التار وَسُقُوا مَاءَ مي فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمْ) [عمد:٥٠]‏ 
وقال مبيئًا حال صنف الصنفين: # هله جه ك وبين 


ور 2 


ميم آنِ © )٤‏ قبي آلاء ريا تُكَذْبَانِ )٤٥(‏ ون حاف مَقَامَ ريه جتان (7 4) قبي آلاءِ ربکا تُكَذَبَانِ 
)٤۷(‏ ذَوَانَا أَفْنٍ ( ۸( I‏ رکا نکڏبَان (49) فيه عَيْنَانِ تَجرِيَانْ ٠(‏ 0) باي آلاءِ e‏ 
(01) فيه oy‏ فرش بَطَئِنْهًا مِنْ كبرت 


وَجَنَ الین د e‏ اء ربا كان (00) فهر ارات العف 00 س قَبْلَهُمْ وَلَا 
7 


- 


4 


: ا e‏ ربكا کان ۹0 رین ری کان ۲0 باي ا لاءِ ریک 


تُكَذَبَانِ () مُدْهَامَتَانِ (54) قبي اء ریا تُكَدَبَانِ (10) فيه يان صان (77) قبي آلاءِ ربکا 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


تُكَذَبَانِ 50) فيه فَاكِهَة وَتَخْلٌ وران (14) فاي آلاءِ ربک تُكَذَبَانِ (19) فيه خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (۷۰) 
فاي آلا ربكا تُكَذْبَانِ (۷۱) حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في ا ليام (۷۲) فَبأي آلاءِ رب تُكَذّيَانٍ (01717 1 يَطْعِثهُنَ 
نس لهم وَكَاجَان (5 00 قبي آلاء رکا كدان (۷) مين عل رَفْرَفٍ حُضْر وَحَبْفَرِي حِسَانٍ )۷٩(‏ 
أي آلاء ربكا ُكَذَبَانِ (۷۷) تَبَارَكَ اشم رَبك ذِي ال لل وَالْإِكرَا م4 [الرحن:120-4» وقال في سورة 


ومو رس ته و 


الوقعة: #و كنم أَرْوَاجًا لاه (۷) فَأَصْحَابٌ المبْمَنَةِ ما أَصْحَابُ اليم (۸) وَأَصْحَابُ المُشْأَمَةِ مَا أَضْحَابُ 


5د عرد 2 ا - د اح اول أ 5 3 3 0 ak‏ 
الْشْمَةٍ(9) وَالسَّابِقُونَ السَّابقُونَ )٠١(‏ أُولَئِكَ المقَرَبُونَ )١1(‏ في جَنَاتٍ التعیم (۱۲) ثُلَةمِنَ الْأَوَلِينَ (17) 
م 8 5077 i7‏ َه 0 2 ^ 2 a‏ ا ٠‏ 1ه ه <f‏ 
وَكَلِيلٌ مِنَ الآخرینَ (5 )١‏ عل سُرر مَوْصُوئَةٍ )١(‏ مُتَكِيينَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِينَ (11) طوف عَلَيْهُمْ وِلْدَانٌ 


د 
ور دو ا جه لهم م بي سمس 


لدو (۱۷) يَِكْوَاب وَأبَاِيقَ وَكَأْس مِنْ مَعِينٍ (۱۸) لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا وََا يُنْزْفُونَ (۱۹) وَقَاكِهَةِ م 
يرون (۲۰) ونم عر تهون (۲۱) وحور عن (۲۲) كمال اللؤُوْ انون (15) جَرَاءَ پا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (۲) لا يَسْمَعُونَ فیھا ل وَلا تأي (16) إلا قيا سَلَامَا سَلَامَا (57) وَأَصْحَابُ الْيَمِين مَا 
أَضْحَابُ الْيونٍ (۲۷) في سِدْرٍ عضو (۲۸) وطح منود (۲۹) ول دود (70) ومام کوب (81) 
وَفَاكَِةٍ كر (۳۲) لا مَفُطُوعَةٍ ولا نوع (۳۲) وَفُوْشٍ مَرْفُوعَةٍ (4 ۳) إن ناتا إنْشَاء )٠١(‏ فَ'جَعَلَْاهُنَّ 


أَبْكَارًا (5) عَبْبًا أَثْرَابَا (۳۷) لأضحاب الْيّمِينَ (۳۸) تله من الْأَوَّلِينَ (۳۹) وله من الآخرين 


٠(‏ :)رَأَضْحَابُ الشَّيالٍ ما أَضْحَابُ الشَّيالٍِ ١(‏ 4)في سَمُوم وَحمِيم (1 4 رَظِلَ من موم (4)لا بَارِدٍ وَلَا 


َ کو 6م اا عمو بي ے2 و ي ت zr‏ لل f‏ << 
گریم )٤٤(‏ لِم كانوا قبل ذلك مُْرَفِينَ )٤ ٥(‏ وكانوا يرون على ا ينث العظيم (1 )٤‏ وَكَانوا يتقولون أئِذَا 
مغتا وکا ت با وعِظاما نا مَبْحُوتُونَ )٤۷(‏ أوَآباؤتا الْأَوّلُونَ )٤۸(‏ قل إِنَّ الْأَوَلِينَ وَالْآخْرِينَ (59) 
َه يك مك 4 ره ر 1 کد . ۶و 7 يغ كو > سر 5 يبي .5 ےر 2٠‏ 

لْجَمُوع نَإِلَ مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم )6٠(‏ ثم إِنَكُمْ أا الالو ن المكَذَّبُونَ ١(‏ 0) لَآكِلونٌ مِنْ شجر من زقوم 


(01) قَلُِونَ مِنَْا الْلُونَ )٥۳(‏ فَمَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَا یویم ( 0) فَشَارِبُونَ شرب اليم (00) هَذَا نز يَوْمَ 
الَدَّين 4 [الواقعة:۷-١٠]ء‏ إلى غير ذلك مما يطول به المقام. 


اس BA A E‏ اق الاعف ا a,‏ ا و جور 0ه و 

قال الإمام ابن القيم رجه الله: فإن القران: إما خبر عن الله» اسائه وَصفاته أفعاله» فهو التو حيد 
215 أن 82 د رر را 2 همع رو 4 ج 2 و شر ەم 3 5 وم اه 
العلمي الحري» وَإِمَا دَعْوَةٌ ل عبادته وَحْدَهُ لا شريك له وخلع كل ما يُعْبَدٌ مِنْ دونه فَهُوَ التؤحيدٌ 
د 2 عي ص ر سس سا کہ عر ل كن 02 ۰ ق ره e‏ و2 0 32 ر وص د و ص سو 
الورَادِي الطلبي» وَإِما امر وََني» وإلزا م بطاعبته ف يه أمره» فهيّ حقوق التوحيد ومكملاته» وإِما حبر 


5 ا 5 58 ا ت ا 507 ور ر o‏ 5 5 کے 
عَنْ كَرَامَةِ الله لأهل توجيده وَطَاعَتِهِء وما فعَل مم في الدنياء وَمَا يكرمُهم به في الآخرة فهو جَرَاء توجيده 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


رگا حب عن امل الشَّرْكِ وما قعل بم في الدَّْيَامِنَ التكَالِ وما بل يم في ْفى يِن الْعَذَابِ كهُوَ ب 
عَمَنْ حرج عَنْ حم التَّْحيد. قاف كله في التَرْحِيدِ وَحُقُوقهِ وَجَرَائِهه وني شَأَنِ الشَرْكِ وَأَمِْ 
وَجَرَائَهمْ. «مدارج السالكين» .)٠٠١/۳(‏ 

وقال رَحمَهُ النّهُ: وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من 
التوحيد» وإثبات الصفات» وإثبات المعاد والنبوات» ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة» مثل القرآن. فإنه 
كفيل بذلك كله» متضمن له على أتم الوجوه وأحسنهاء وأقرمها إلى العقول وأفصحها بيانًا. فهو الشفاء على 
الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك. ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله تعالى 
ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه» ىا يرى الليل والنهار» وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليد. وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئًا. وبين أمور 
صحيحة لا منفعة للقلب فيها. وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في 
إثباتهاء مع قلة نفعها ذ فهي: « نم مل عت عل راس جل وَعْر لا سهل فَيُْتَقَىء ولا سَوِينٌ قينتفل». 

وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن تفسيرًاء فليس عندهم إلا 
التكلف والتطويل والتعقيد. انتهى من «إغاثة اللهفان» .):5/١(‏ 


ضرب الله عَرَ وَجَلَّ للأمثال لبيان عظم التوحيد وخطر الشرك 


ومن هذه الأمثلة التي ذكرها الله في القرآن مبيّنًا عظم التوحيد وخطر الشرك: 

الأَول: قوله تعالى: صرب الله معلا رجلا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَا لجل هَل ب يَسْتَوِيَانِ 
ملا المد لله بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَّمُونَ4 [الزمر:ة]. 

قال ابن كثير رَحمَهُ النُّ: هَل يَسْتَوَيَانٍ مَكلا4 أَيْ: لا يَسْتَوِي هَذَا وَهَدَا. كَذَّلِكَ لا يَسْتَوِي الشر ك 
لذي يَحْبْدُ آلِهَةَ مَعَ الي وَالخُوْمِنُ الْمخْلِصٌ الذي لا يعد لا اله وَحْدَهُ لا مريك لَهُ. فَأَيْنَ هذا مِنْ هَذَا؟. 
قَالَ ابن عَبَّاس» وحاها وغ واج هله الا دده ل وَاُخْلِصء وَكَا كَانَ مَذّا المثل 
ظاهرًا با جَلِياه قَالَ: ©الْحَمْدٌ يئو أَيْ: عَلَ إِقَامَةٍ ت اة يهب ٠‏ بل أَكْتَرَهُمْ ؛ لا يَعْلَمُونَ4 أَيْ: فَلِهَدَا 


تشركون بانتى آه. اتفسير القرآن العظيم» /41). 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


0 


و 


النَّني: قوله تعالى: مكل ادن ادوا من دون الأَوْلِيَاء كَممَلٍ الْعنْكَبُوتٍ الخخَدّتْ بيا و أَْهَنَ 
الْبْيُوتِ لَبَيْتٌ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبرت:١:].‏ 

قال الإمام ابن كثير رَه الله هذا مَل ضَرَبَهُ الله حال لرکو اتحَاذِِمْ لِه مِنْ دُونِ الل 
يَرْجُونَ 0 0 وَيتَمَسَّكُونَ هم في الشَّدَاِِدِه قَهُمْ في ذَلِكَ كَبيْتِ الْعَدْكَبُوتِ في صَعْفِهِ وَوَهَنِ 
َيس في أَيْدِي عَؤْلَاءٍ من اتهم ٳلا كمَن يَتَمَسَّكُ يت الْعَْكَبُوتِء قَنّهُ لا دي عَنْهُ ياء قَلَوْ عَلموا هَذَا 
0 لله لاء وَهَذَا بخلاف الُسْلِم المُوْمِنٍ قله ّى وَهُوَ مع دَلِكَ بيسن الْعَمَلَ في 
اتباع الشَّزْع له مُسْتَمْسِكٌ بِالْعْرُوَةِ الْوُْقَى لا انْفِصَامَ اء قرعا وَتَبَاتها. اه. «تفسير القرآن العظيم» 
1/7(. 


ر رر د + ا دو دم كلض 7 
الثَّالِثُْ e‏ : لَه وَالَذِينَيَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبو نمم بء إلا کباسط كَفَيْه 


لل الماءِ ليلغ فاه وَمَا هو يِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءٌ الگافر 


۰ 6 
ر ر2 ر 


ين إِلّا في ضَلالِ4 [الرعد:٤١].‏ 
فوصف الله تعالى المشرك بمن يرفع يديه ويريد الشرب بها من البئر فكما يمنع صعود الماء لعدم 
وجود السبب فكذلك المتعلق بالقبور والشرك لا يجد ممن تعلق بهم الاستجابة ولا قضاء حاجة. 
الرَابِعٌ: قول الله تعالى: #وَمَنْ يث شرك بلسو فكأ > خر مر السّياء فتخطقة الط أو توي بو الرَّيحٌ في 
مَگانِ سَحِيقٍ © [الحج:1]. 
قال ابن كثير رَحمَهُ الدُّ: e‏ عن ادى فََالَ: #وَمَنْ 
يرك اله فكأ خر من السّباءِ4 أَيْ: سَقَط مناه ل«قَتَحْطَفُهُ الطَيد4. أَيْ: فة الطبُورُ في اراي أو 


توي به الريحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4 أي تعيد یلك يكن هری فيد ودا جاء فى عَيديث الْمرَاء: إن الكافة إذا 


تَوَفَنْهُ مَلانگة المْوْتِء وَصَعِدُوا بِرُوحِهِ جو لل السّاءِ فلا 


فک 2 4 
سير اه رص 


تح له ابوا بُ السَّاءء بل تُطْرَحُ رُوحُهُ خة طَرْحًا مِنْ 
E‏ ديه ر عر 


ناك). ثم قرا هذه | SS‏ 


الْحَامِسٌ: وقد صرب الله تحال لِلْمُشْرك ملا آحَرَ في سور ة 9الأنّعَام)» وَهُوَ قَوْلِه: لفل أَنَدْعْو مِنْ 


دون اللو ما لا پنفعتا ولا يضرا ونرد على أَعْقَابنَا يَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله الذي اسْتَهْوَنْهُ السَّيَّاطِينُ في الأزض 
م مهم 0 مع م وم 2 0 و ماس 
حَبْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَدْعُوئَهُإِلَ ادى اننا قُلْ ِن هُدَى الله هُوَ ادى وَأُمِرْئًا لِتْسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالمَنَ4 


[الْأنعَام:1/]. اه. «تفسير القرآن العظيم) (4:/0. 


ت 
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كت 4 


السَّادِسُ: قول الله تعالى: یا أا الاس ضُر ب مل قاس سْتَمِعُوا لَه الذِينَ تَذْعُون مِنْ دُونِ ال لَنْ 


هو مراص ا ق سے oor‏ أ يس سوس 2 
يي ل ا نه قالطال والمطلوت» 
[الحج:۷۳]. 

قال ابن كثير رَحمَهُ اللّهُ: يَقُولُ تَعَالَ متها على حَمَارَةٍ الأصتام وَسَحَافة عقول عابديا: ليا أا 


النَّاسٌُ ضُرِبَ مَكَلْ 4 أَيْ : کا يَحْبدُهُ الْجَاهِلُونَ اله اشر كود يه لقَاسْتَوِءُ | كذ أن ضكرا وکوا 


لن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يلموا ذْبَابَا وَلَو اجْتَمَعُوا لّهُ4 أَيْ: لو لو اجْتَمَعَ جيم مَا تَحْبُدُونَ مِنَ 
الأضتام والأنداق عل أن سدوا ار 00 > مِنْ طريقٍ عن ةه عَنْ أبي زَرْعَةَ عَنْ أبي 


E‏ 2 ره وو م ص 


هرَيْرَة ء عن النبِيّ صل الله ا قَالّ: قال الله ع : (وَمَنْ 07 من ذَّهَبَ ب يلق گخلقي؟ 
50 در كَلِيَخْلُقُوا ةا 

ُه قال تحال أَيضًا: لون يلبهم الذباد ب سا لا تقد وه من أَيْ: هُمْ عَاجِرُونَ عَنْ حَلْقٍ داب 
واحد٬‏ بل َغ مِنْ ذَلِكَ عَاجِرُونَ عَنْ مُقَاوَ َيه وَالِانتِصَارٍ من لَوْ سَلَبَهَا شَيْنَا منَ الذي عَلَيَْا م الطّيب» 


5 


ع ی 2 م 2 م 2ه سرچ و < 4 <o”‏ اک 
ارات أن تَسْتْنْقَدَةٌ مله ١‏ نا قَدَوَثْ عَلَ ذَلِكَ. هذا وَالذَيَاتَ من أضعَف حلوقات الله وَاحقرها وََذَا 


e RA 
3 


َلَعَف الطالث والمطلوت 4د 


2 


قال ابن عَبّاس: TATA‏ لالت واختاره ابْنُ جَريرء وهو ظَاهِرٌ السَّيَّاقٍ. 


e‏ غ AE‏ الْعَابدُ E‏ الصَتَمٌ. 
ال وا فاا کے کدرو أئ اع وا كذ ا و ر وا غ هذه 
ثم قا رواالله حى فدرو» آي . ما عرفوا فذر اللو و جين عدوا معه عيره» من هده 
یو ل ل اخ اف عر دنر خا ب اير هر هه شر 
التي لا تُقَاوِمُ الذَبَابَ لِضَعْفِهَا وَعَجْزِمَاء إن الله َموي عَزِيرٌ4 أي : هُوَ القوي الّذِي مدره وَقوَيْه حَلَقَ 

6 - كد e‏ و 4 
کل مَيْءِء #وَهُوَ الَذِي يبدا ا لى ٿم يُعِيدَهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيهُ [الرُوم:157» ِن طش رَبك لَسَدِيدٌ (17) إِنَّهُ 


6 


هو يئ وَيَعِيلٌ ابوج 1]» إن ا لله هو هو لد راق 4 الْقَوَّةِ الین [الذَار تنم ه]. 


َكل #عَزِيرٌ» أَيْ: كَدْ عر كُلّ ىء فَقَهَرَهُ وَعَلَبَكُ لا باتع ول يُغَالَبُء لِعَظْمَيِه وَسُلْطَانِه وهو 


اواد الْقَمّارُ اه. «تفسير القرآن العظيم) .)٠٠٤-٤٥۳/١(‏ 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


شر گاءَ في ما رَرَقتاكم قاسم فيه سوا ء تا yy‏ ا 
[الروم:۲۸]. 
قال ابن كثير رَه التق هذا مكل E E‏ لِلَمْشْرِكِينَ يه الْعَايد ين مَعَهُ عه الحاعلين لَهُ 
شُرَكَاءَ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُعترِفُونَ أن شْرَكَاءَة مِنَ الْأَضْنَام وَالْأنْدَادَ عبَيْدٌ ل ملك لَه کا كَانُوا في تَلْبِيتِهمْ 
و بَيّكَ لا مريك لَكَء إلا كَرِيكًا هُرَّ لَكَ عَلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. َقَالَ تَعَالَ: #«صَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ 
أَنْفْسِكُم4 أَيْ: تشهد وه وَتَفْهَمُوئَهُ من امځ هَل لَكُمْمِنْ ما مَلَكَتْ اگم من شر گاءَني مَا رَرَّفْنَاكُمْ 
نتم م فيه 0 أَىْ: SS‏ 


فوم كَجِيفَِكُمْ أَنْفْسَكُمْ4 أَيْ: تَخَافُونَ أن يُقَاسمُوكُمُ الَْمْوَالَ. 


د ف أن اسك مال ولي اك لك ا شرك له. 
وَالْختَى: أن أَحَدَكُمْ يأف من ذلك مكيف تَجْعَلُونَ يله الْأَنْدَادَ مِنْ حَلْقِهِ. وَهَذَا كَمَوْلِهِ تَعالَ: 
و 


#وَيجْعَلونَ لله ما يكر رَهُونَ4 [النّْلِ:؟] أَيْ: من الْبَنَاتِء حَيْتُ جَعَلُوا ادنگ الّذِينَ هُمْ عاد الرَّحمَنِ نان 
وات کک ابر بای غل شرا وو گظیم؛ کرای من اذم من 
سه في الاب َه بترن هن ا ا ات 


چە بير اه َر 


تسيو لي ها لا تركشو ييف هذا أغاظ الكفر. وَ مَكَذَا في هَذَا امام جَعَلُوا لَه د شرگاء من عبيدة 
تف علخ تا قف مات قبن لك ليغا مدرک ف عله ايه ن 
ولو شَاءَ لَقَاسَمَهُ عَلَيْه تَعَالَ اله عَنْ ذَلِكَ عَلُوًا گرا 

قال الطَبرَانٌ ee‏ 


شعَيِبء عَنْ حَبيب بن أبي ثابٿِ» عن سَعِيدِ بن جير عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گان يبي أَهْل الَرْك: لبيك 


ات نرد ك ان کک انر اله لَه #هل لَكُمْ مِنْ :ما مَلَكَتْ 


أَنَنْكُم من شر شرَكَاء “في ما رَرَقنَاكُمْ َنم فيه سوا فوم گخیفیگہ أَنْفْسَكُمْ4. اه. «تفسير القرآن العظيم) 


ام لما 
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وكل هذه الحجج والأمثال التي يضرا تعالى في كتابه الكريم هي هداية ودلالة وإرشاد لكل من 
ألقى السمع وهو شهيد. وقطع الله مها كل شبهة يتعلقون اء وقد فضح الله المشركين في كتابه الكريم 
وبين سفه ما هم عليه بيأنًا شافيًا كافيّاه من ذلك قله تكال : ظاوَجَمَلُوا يه عا دَرَأَمِنَ الحَرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا 


ر بي وى 4 و ر و 


َقَانُوا هذا یہ برَعوھم وَهَدَا شر گات ا گان شر کائھم فل یل لل اللہ وما کا یہ فهو صل إِلَ شرگائھہ 


اء ما كمون (177) وَكَدَلِكَ رَيّنَ كير من ارين كتل اولاوهم شركاوهُم ليذو هُم وَلِيلِسُوا عَلَيْهِمْ 

4 هه عا هون بده مو يي ھە سالا سه 7 ص + 3 عد عه ع تو م ۶و ° 
ديتهم و اء الله ما فعلوه قَدَرْهُمْ وَمَا يرون (۱۳۷) وَقَالُوا هَل أذ عام وَحَرْث حجر لا يَطْعَمَهًا إلا مَنْ 
a‏ ا 3 ۹ے < 3 


م حرمت ظُهُورُهَا وَأنعام َايَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيْهَا افْيرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيِمْ ب كَانُوا 


يرون (18) واوا ماني يُطُونِ مَذِو ال م َالِصَة لذکورتا ورم عل أزواجا رن يكن ميقا م م فيه 


شر کا یری شتا ا کیا لين قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَمَهَ بغير ع َم وَحَرّمُوا ما 


ررقم الله ويه وَمَا كَانُوا م مهْتَدِ ين # [الأنعام:0-177 » وقوله تعالى: 00 َييْعَنُونَ با لا 


ا ع له عا کس ده 


يَعْلَمُونَ تصيبا ما رَرَقناهم تاد لدسأ لن عا كم تَفرَدُونَ (07) وَيْعَلُونَ يله الَْاتِ سُبْحَائَهُ وهم ما يَشْتَهُونَ 


O E م أَحَد‎ 


0 ° 024 أ 
کک تھی ظل وجه مسوا وَهُوَ كَظِيم 0/0 يَتَوَارَى من الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشَّرَ به 


عل فو 30 نم يَدْسّدُْي الاب أ سَاءَ ما كمون € [النحل »]٥٩- ۰٩:‏ وتال كال e‏ لَه مِنْ 
اوو جُزْء] اسان كفو ر مين (10) آم اَذ 6 لی تات وَأَصْفَاكُمْ بان (11) وَإِذَا بر أَحَدُهُمْ ب 


صَرَبَ للحن معلا ظلّ وجه ودا و وهو رَكَظِية (۱۷) أَوَمَنْ يسني الجلية و هوني الْخِصَام َير ميد مين (۱۸) 


4 


وج لوا الماك اَذ ين هم عِبَادُ الرّحمن إِنَانا تاا اسهد وا لق ست هافك ساون (ارعری: -19] 


1 


إل غر ذلك من الابات: 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


هداية القرآن إلى توحيد الألوهية بتفصيل أنواع العبادة 


ومن هدايته في هذا الباب أنه فصل التوحيد وأنواع العبادة تفصيلا عظي] كا حذر من أنواع 
الشركء فأجمل وفصّل وبّن. 


الأول: الدعاء 
فمن أنواع العبادة: الدعاءء قال تَعَالَ: #اذْعوا رَبِكُمْ تَضَرّعَا وَحَفْيَة4 [الأعراف:25]» وَقَالَ تَعَالَ: 
وال ر كم اذعُوني أَسْسَجِبْ لَكُمْ إن الِّينَيَسْتَكْيدُونَ عَنْ عِبات سَيدْخْلُونَ جهنم داخر ين اغافر:::]. 
لعظم هذه العبادة عند الله عَرَّ وَجَلّ فقد بيّنها القرآن وبين فضلها ومنزلتها وخطر صرفها لغير الله 
عَزَّ وَجَلّ وقطع عا تسمى بالآهة القدرة على شيء. قال َال في بيان منزلتها: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي َي 
ي قريب أجيبُ دَعْوَةٌ الداع ا دَعَانٍ كَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْمُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ4 [البقرة:ةه. 


0 2 4 0 كاه 0 2 سر 1 ب 0 3 006 ر » م ےر ور 
وحديث النځانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهياء أن رَسُول الله صَلى اللَّهُ عليه وَ > قال: «إن الدعاء هو 


ت 


الْعِبَادَةٌ) د ثم و : #اذعوني سكت لَكُمْء إن اَي بن يَسْتَكْرُون عن عِبَادَت # [غافر:١1].‏ أخرجه أحمد 


6 5 


(018859))» وأبو داود (154074)» والترمذي (۳۳۷۲) بسند صحيح. 
وبين الله عَرَّ وَجَل أن الله يُدُعى بأسائه ويُتَوسَل إليه 3 وصفاته وغير ذلك من التوسل 
المشروع من دعاء الرجل الصالح والتوسل بالعمل الصالح» قا قال الله تَعَالَ: # وله الأساء الحستى فاذعوة 


ا [الأعراف:۱۸۰]. وقَالَ تَعَالَ: رَبَّا إن سَوِعَْا ماديا يناد ي لِلايان ن أن ربكم فام ربا فَاغْفِرْ لَنَا 
ذْنُويَنًا وَكَفَر عَنّا سَيكَاتِنَا EE‏ مح الْأَبْرَارِ) [آل عمران:157]. 


وبين أن هذا التعلق بالقوي العزيز لأنه المتصرف في هذا الكون وبيده النفع والضرء قَالَ تَعَاكَ: 


0 0 ر عي 
قل إن أَدعو رَيُ وَلَا شرك به أ حَدًا ٠(‏ فاا اا ا ولا وَشَدَا» [الجن:٠۲-٠۲].‏ 
وني آبات كثيرات أن النبى صل الله عَلَيْهِ وَمَ ا 
بيد الله عر وَجَلّ» قَالَ تَعَالَ: لاقل لا أَمْلِكُ لي تفْعًا وَلَا ضًَا إلا ما شَاءَ اه وَلَوْ كُنْتُ أَعْلّمُ الْمَيْبَ 


لا تكرت من اير وما مسي 3 ي السُوءٌ إن ن أن نا إلا َير وشي لِقَوْم ومنو ن4 [الأعراف:188]» وبين عر وَجَلَّ 


عجز الآهة المزعومة عن جلب النفع ودفع الضر فمَالَ تَعَالَ: قل أَقْرََيتُمْ ما تَذْعُون مِنْ دُونٍ الله إن اراد 


ا 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


لَه صر مَل هُنَ كَاشِفَاتْ راو أَرَادَن برح هَل هُنّ گات ريه فل حَسْبِيَ الله عَلَيْه يَكَوَكَلُ 
سے 237 - ا ماه a‏ ع IG‏ ۾ ے - 
ا ولون (ارمر ٣۸:‏ وقَالَ تعَالَ: لاوَيَعْدُونَ من دون الما لا يَضُرّهُمْ ولا يَنْفَحهُمْ وَيَقُولُونَ مَؤُلَاء 
شُمَعَاوْنا عند اله فل تون النّي) لا يَحْلَمُ ني الساواتِ وَلَا في الأزْض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع) يُثْرِكُونَ* 


وين الله ع ر عجز هذه المعبودات عن سماع الأصوات فضا عن تفریج الكربات فال 


تَعَالَ: #وّ قا علا تخوير ذو لقي ا يَسْتَجِيبُ لَهُإِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ* 
[الأحقاف:5]» وقال جل ذكره: ا e‏ لا يَسْمَعُوا 
دعاء کم ولو سَمِعُوا ما استجابوا ا گم وَيَوْمَ الْقيَامَةيكْفْرُونَ بش رْكِكُم ولا يبك مغل بير [فاطر ٤-۱٣:‏ ]. 

قال ابن كثير رَه النّهُ: لوَالَّذِينَ تذعون مر“ دونه أَيْ: مِنَّ الْأَنْدَاد وَالْأَضَْام التي ِيّ عل صُورَةٍ 
مَنْ تَرْعْمُونَ مِنَ الملائكة المقربين» ما يَمْلكُونَ مِنْ قطوير». قال ابن عَبَّاسِء وَحُجَاهِدٌ وعِكْرِمَة» وَعَطَاءٌ 
وَعَطِيَةُ العَؤفيه وَالَْسَنٌ وَقَتَادَةُ وَعَيدُهُمْ: الِْطوِيدُ: هُوَ اللََاقهُ التي تَكُونُ عَلى كوا الَّْرَةه آيْ: لا يملكون 
من السموات وَالْأَرْضٍ شي ولا بِعِقَدَارٍ هذا الْقِطْويرٍ. 

م كَالَّ: «إإِنْ گذعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ4 يَمْنِي: الْآحةَ التي تَدْعُوعها مِنْ دون اله لا يَسْمَعُونَ 
دُعَاءَكمْ؛ e‏ دلا أَرْوَاحَ فیا #وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ4 أَيْ: لا يَقْدِرُونَ على ما تَطلْبُونَ مِنْهَاء 
لوَيَوْمَالْقَِامَةيكفْرُونَ ِشرْكِكُمْ 4 أي: يتبرؤون منم كه قال تعَالَ: وَمَنْ أل ذم ون الله 
من لا َيب له ل ذم القيامة وَهُمْ عن هم عاو وأ حر ر التاس كَانُوا م أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعِبَادَتهِمْ 
كَافْرِينَ4 [لْأَحنًاف:ه-٦]» EN‏ الله آلِهَةَ ِيَكُونُوا لكُمْ عِرا گلا سَيَكْفُرُونَ پوبادتم 

یک تون عَلَيْهُِمْ ضِدَاك [مرم:۸۲-۸۱]. 
وَمَوْلُ: ولا يتك مغل یر4 أَيْ: ولا مرك بِعوَاقِبٍ الْأَمُور وَمَالها وَمَا صر إل مغل خير 


CRE‏ يتفي تنهة اك تقال 0 لا حَالَة. اه. «تفسير القرآن العظيم) (40/5ه- 


فهذه الآهة صماء وبكاء عاجزة عن نفع نفسها فضلا عن غيرهاء فقبحت عقول تمسكت بها 
ولجأت إليهاء قال تَعَالَ: ايش رکون ما لا لق سيا وَهُمْ لفون )١91(‏ وَل يَسْتَطِيِعُونَ هم تَضْرًا ولا 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


| وور وو 


gf oF ho‏ موسا دو ر سومش o‏ رده يو 2 o‏ ەه وى ر و 
نفسهم يَنَصٌرُونَ (۱۹۲) وَإِنْ تدعو إلى ادى يتبعو سَواءٌ عليكم دعو وهم أمْ أنْتمْ صَامِتون 
إن الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الل عاد الگ فَادْعُوهُمْ فَليَسْسَجِيبُوا لک إن کن 0 


أَرْجُلٌ يَمْشُونَ ا أمْ م أَيْدِيََطِشُونَ بها آَم م أَعَينٌ صروت بها ام م ادان يَسْمَعُونَ ها فل اذعُوا شرَكَاءَكُمْ 


ت ر ررر َه < 3 
)١‏ ن ولي الله الَّذِي رَد الاب وَهُوَ يول الصَّاحخِينَ (147) وَالَذِينَ تَدْعُونَ 


ت 


ھے 
© 
س١‏ 
\C°‏ 
5 
. \ 
3 
5 
0 
0 


مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا أنفسهُم يَنْضرُونَ (۱۹۷) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَ ادى لا يَسْمَعُوا وََرَاهُمْ 
0 2666 سه 0 0 
يَنَظَرُونَ إِلَيكَ وَهُمْ لا يُبْصرُونَ4 [الأعراف:19-191]. 


قال ابن كثير رَحمَهُ النُّ: هَذًا إِنْكَارٌ مِنَ اله على المشركينَ الْذِينَ عَبَدُوا مَمَ النّه غَيْرَه مِنَ الْأنْدَاد 


م 
ء0 0 


وَالْأَضْنَام ارما نَانِء وهي كلوقه يه مَرْيُوبةٌ مَضْنُوعَة لا ملك د شتا شَيْنَا مِنَ الأَمْر» ولا ضر ولا تَنْقَُ ولا 
و صر لعابدياء بل هِيّ جا لا رك ولا تشم ولا تبص وَعابك بِدُومَا أكَمُل مِنْهًا بِسَمْعِهِمْ 
وَبَصَرِهِمْ وَبَطْشِهِمْ؛ وها قَالَ: « يشر کون ما لا لق شيعا وَهُمْ يخْلَقُونَ4 أَيْ: اشر كود به مِنَ الْعْبُودَاتِ 
0 :3 تا ا الاس صرب مَل قا نتشر الین خو 


مِنْ دون ال لن لوا دابا ولو اجْبَمَعُوا لَه وَإنْ يسْلكُمُ الذَبَابُ ا ل ندوةينة ممت الطالية 


وَانُطْلُوبُ (۷۳) ما قَدَرُوا الله حَقّ كَدْرِهِ إن الله لَقَوي عَزِيزٌ4 [الحجّ:-:/ خب تَعَالَ أنه لو اجْتَمَعَتْ 


ع 


هنهم علا ما اسْتَطاعُوا حَلْقَ ذبَابةء بل لَو أستلبتهم الذبَابَُ سينا مِنْ قير الطَاعِم وَطَارَتْء ا 


اسْيَطَاعوا إِنَْادَ ذَلِكَ منهاء قَمَنْ هذه صفته وَحَالَكُ كَيْف يُعْبَدُ ررق ف وَيُسْتَنْصَد؟ وَهَذَا قَالَ تَعَالَ: # لا 
مود يا َم خْلفُونَ» أي: بل هم وود مَصنُوعُودَك) ال الحليلٌ: قال يدون ما تنْحُِونَ 
(465) وَالنَهُ e‏ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الًانًات:٩-٦٩]‏ 

ثم قَالَ تَعَالَ: #ولا يَسْتَطِيِعُونَ هم َضْرًا 4 أَيّ: as‏ 
0 يَنُضُرُونَ من أَرَادَهُمْ بِسُوءٍء ک) گان الخليل» عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ يكير أَضْنَامَ قَوْمهِ ويميثها 
له ہر عا عَنْهُ في قَولِه: فراع عَلَيْهِمْ صَرْبًا بين 4 [الصَّادّتِ:*+] وال تَعَالَ : عله 
جُدَّاذًا إلا کا لم حلمم إِلَْه يَرْجِعُونَ 4 [الأنيهِ:04] وکا كَانَ مُعَاذ بن عَمْرو بْنِ الْجمُوح وَمُعَاد بْنُ جَبَل» 
بن قذ اس خا ا قدِمَ رَسُولُ اہ صلی الله Es‏ -فَكَانا يَعْدُوَانٍ في 


eho 5 
6 
66 


رضي الله عَنْهُ) - وکانا شان قل 


اليل عَلَ أَصْنَام ارين ب سرَانها وَيُتْلِمَانهَا وَيَتَحِدَانَا حًا للَْرَاِمِلِ لِيَعترَ قَوْمُهُ) ذلك ويروا 


ت 


i}‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ا َكَانَ لِحَمْرِو بْنِ الْجَمُوح -وکان سيدا في قَوْمِهِ -گان له صتم یعبده ویطیبه نگاا يتان ني اللّيْلٍ 
ا عل ات وياطحَانه بالعذرة» فَيجيء عرو بْنّالجُمُوح ّى ما ْح يه يغيسلة ويطية وَيَضَعْ 
اا «انتصر. ٿم يَخُودَانِ ثل ذَلِكَء وَيَحُودُ إِلَ صنِيعِه أَيضَاء حَنَّى أَحَدَاه مره را مَعَهُ 
جَرْوَ گلٻ مَيّتِ ود لياه في حَبْلٍ في بر هُنَاكَ» ق جَاءَ عَمْرُو بْنُ ا جمُوح وَدأى ذلك نَظر َعم اَن ما كَانَ 
عَلَيْهِ مِنَ الدّين بَاطِل» وَقَالَ: 
كانه ابر كفي لها مَسَتدن ةبه َك والكَلْبُ جَمِيما ني كَرِنْ 


ته أَسْلَّمَ فَحسن إِسْلَامُهُ وفتل يَوْمَ ا هيدا رضي اورا وجعل ج ارس 


e 


ا 
1 


0 


اوا 


0 3 


ادى لا يعو کم سَوَاءٌ عَلبَكُمْ أَدَحَوْمْوَهُمْ أمْ انم صَاِمُونَ* يَحْنِي: أن 


هذه الْأَضْنَامَ ل تَسْمَعْ ذُعَاءَ مَنْ دَعَاهَاء وَسَوَاءٌ لدا مَنْ دَعَاهَا وَمَنْ دَحَامَاء كا قَالَ إِبْرَاهِيمٌ: ايا أَبَتِ 4 


َولهُ: لوَإِنْ تَدْعُوَهُم! 


تحبذ مَا لا يَسْمَعٌ وَلا ي يَنْصِرُ وَلا يعني عَنْكَ شيا( [مَزْيم:؟:]؟ 


-ه 


تم دكن کال ا کید ول ای أى: ارات طلم بل الا أل مها لاما م 
ك 
قَوْلَّهُ: لقُلٍ اذعوا شرَكَاءَكُم د تم يدون قلا تُنْظِرونٍ4 أي: اسْتَنْصِرُوا بها عل فلا وخرُوني طَرْقَة 
عَبن» وَاجْهَدُوا ا له الذي نزلَ الْكِتَاب وَهُوَيَتَوَلّ الاين أي: الله حَسْبِي وَگاني» 
نصيري وَعَلبه نگل ا eee‏ وَعَذَّا کا 
ل 5-5 31 َ1 هرو 
قال إن أشهد اده وَاشْهَدُوا 
ئي بَريء عا ٿش رکون )٥ ٤(‏ يِن دونه فکيدوني جمِيعًا ا yT‏ تَوَكُلْتُ عع الدورَيٌ وَرَيَكَمْ مَا 
مِنْ ذَابَةِ إلا م هُوٌ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهًا إِنَّ َي عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [عُود:ه ]وقول اليل عَلَيّْهِ السَّلمُ 


فراش کس کیا 


یشم ما كنم تعبدُونَ )۷٥(‏ أن ا الأقْدَمُونَ 0770 فم عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالَينَ (۷۷) الَذِي 


خلقني فهو فهر ین (۷۸) وَالَِّي هو يمأ ني وَيَسْقِين (۷۹) وَإِذَا رضت فهو يَشْفِين 4 [السَُرَاء:٥۷-٠۸]‏ 
الآبات» وَكَقَوْلِهِ | لأبيه ه وقَوّمه Erf u‏ عدون )5 (Y‏ إلا الَنِي فطرني نه سيین (۲۷) وج وَجَعَلَهَا كلمة 


قية في عَقِبهِ 2 عله ير جِعُونَ4 [الرّخْرْفٍ:؟ .[YA-‏ 
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1 0 مه 3 - @ 22 عر 
وقوله: #وَالذِينَ تَدْعونٌ مِنْ دونه إل آخر الْآيَق موكد ا َقَدَمَ إلا أن نه بصيغة الخطاب» وَذلك 
2 و 7 م2 هه و 1 وال 2 :دلا آم دأ 4 
بِصِيعَة الْعَيْبَ؛ِ وها قَالَ: «لا يَسْتَطِيِعُونَ تَضْرَكُمْ وَلا أَنْفْسَهُمْ يَنْصرٌ يضر ون . 
0° 3 


وَقَوْلهُ: #وَإِن تَدْعَوَهُمْ إِلَ ادى لا يَسْمَعُوا يسْمَعُوا ورا هم يَنَظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا صروت گقوله تَعَالَ: 


- - ھە و ار‎ I270 ° سس‎ o إ0‎ ° Er 
ِن ذعُوهُم لَا يَسْمَعُوا ذعَاءَكُم ولو سَوعوا مَا اشتجَابوا لَكُم وَيَوْمَ القَِامَةيكْفْرُونَ يِشِرْكْكُمْ ولا يبك‎ 


20 


وَقَوْلهُ: تراهم يَنْظرُونَ ليك وَهُمْ لا يُْصدونَ4 إن قَالَ: يَنظُرُونَّ ليك أَيْ: يُقَابلُوئَكَ بِعيُون 
مُصَوَّرَةِ گاڳا ناظِرَة وهي جَمَادُ؛ِ ودا عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ م مَنْ يَعْقِلَ؛ لاا على ضور مُصَوَرَةٍ كَالْإِْسَا نِء فَقَالَ: 
وَتَرَاهُمْ يَنْظْرُونَ إِلَيْكَ 4 فع عَنْهَا ضَمِيرِ مَنْ يَحْقَل. اه. #تفسير القرآن العظيم» .)٠٠٠-٠۲۹/۳(‏ 

بل بين الله عَرَّ وَجَلّ عجبًا من ذلك وأنهم في حال الشدة يتضرعون إلى الله عَزَّ وَجَلّ : لذا رَكِبُوا 


في الْقُلْكِ دَعَوَا الله حلصن لَه الدّينَ فَلَ) تَجَّاهُمْإِلَ الإا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنكبرت:0:]. وقَالَ تَعَالَ: ودا 


همل 


مومه ي 1ه جه 5 لم فمنهن مق 5-5 0 
شيهم مَوْجٌ كَالظكلٍ دعَوًا الله لصن لالد ين فل نَجَاهُمْ إِلَ ال لبر فَِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمَا جحد بِآيَاتِنَا إلا كل 


هم 


1 


حار گفور) [لغان:۳۲]. 

هذا غيض من فيض من هداية القرآن إلى هذا الباب المهمّ الذي هو لب العبادة وأساسها الذي 
ينبغي الاهتمام به. فدعاء غير الله عََّ وَجَلّ في| لا يقدر عليه إلا الله عَرَّ وَجَلّ شرك أكبر مخرج من الملة وهو 
من أعظم أبواب شرك السابقين واللاحقين. فعباد القبور وما يسمونهم بالأولياء» وعباد الملائكة والجن 
والشياطين كلهم يصرفون هذه العبادة لمن عبدوهم من دون الله تعالى. ومعلوم حاجة العبد اللازمة فإن م 
ينزها بالله تعالى أنزها بغيره ولا بد. فعلى المسلم تحقيق هذا الباب والاهتمام به ودراسة القرآن تعقلا 
وتديرًا. 
أقسام الدعاء في القرآن 
ولفظ الدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين: 


الأول: دعاء العبادة» وهو المتضمن للثناء على الله با هو أهله ويكون مصحويًا با لخوف والرجاء. 
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والثاني: دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك 
الضر والنفع فإنه هو المعبود بحق وهو الله تعالى. وقد تكلم العلماء على التفريق بين النوعين كلامًا نافعًا 
مفيدًا. 


. 


قال ابن القيم رَحمَهُ الَّهُ: قوله عَرَّ وَجَل: #اذغوا ربكم ضرعا وَحْفَيةإنّهُلَا يِب المْعْتدِينَ (01) وَل 


تُفْسِدُوا في الآرْض بَعْدَ إضصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعا ِنَ رَحمتَ الله قريب من الُحْسِنِينَ4 [الأعراف :٦ه‏ - 
.[ov‏ 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فإن الدعاء في القرآن 
يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعه) وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
وطلب كشف ما يضره أو دفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لا بد أن يكون 
مالكًا للنفع والضرر وهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرًا ولا نفعًا وذلك كثير في 
القرآن كقوله تعالى: #وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الما لا يَضْرُهُم ولا يَنمَعْهُمْ 4 وقوله تعالى: #وّلا تَذْعٌ مِنْ دُونِ 
الله ما لا بعك ولا يَضُرٌّكَ4 وقوله تعالى: فل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دون الما لا يَمْلِك لَكُمْ ص وَلَا تَفْعًا وَاللَهُ 
هُوٌ لويم الْعَلِيُ وقوله تعالى: كَالَ ادون مِنْ دون الما لا قحك شَينًا ولا يَضُدْكُمْ أف لَكُمْ ويا 
ل ا تزه عا كنوت IN‏ 
اَضتاما فطل ها عَاكِفِينَ قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْتَدْعُونَ أو ب يَْفُحُونَكُمْ أو ب يَضُدُّونَ وقوله تعالى: لوَاتَخَذُوا 
من دونه هة لا يلْقُونَ سيا وَهُمْ لَقُونَ وَلا يَمْلكُون لاهم ص وَلا فعا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنَا ولا حَيَاةٌ 
لاون رل تعال: ونود ين ئون الوا ابات و لا يَصْرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرٌ عَلَ رَيّهِ ظَهيرًا 4 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا يملكونه لأنفسهم ولا 
لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر فهو يدعى للنفع والضر 
دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله تعالى: #وَإِذا سَأَلَكَ عِبَّادِي عَني قاي 
فرب جيب عو الداع إذا دَعَانٍ» يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية قبل أعطيه إذا سألني 


وقيل أثيبه إذا عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما أو استعمال 


الى 


ت 
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4 


اللفظ في حقيقة ومجازه بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضع 
عظيم النفع قل من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدًا. 

انتهى من «بدائع الفوائد) (/1ه-:١0).‏ 
هداية القرآن إلى آداب الدعاء 

فمن هداية القرآن إلى آداب الدعاء: الدعاء تضرعاء قال الله تَحَالَ: #اذعوا ربكم ضعا وَخفيَة 4 
[الأعراف: 00]. 

قال الإمام ابن كثير رَحمَهُ الَّهُ: أرشد سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عِبَاده إل دُعَائِهِه الذي هُوَ صَلَاحهُمْ في دنياهم 
وأخراهم. فَقَالَ تَعَالَ: #اذعوا رَبَكُمْ تضَرُّعًا لا دللا وَاسْيِكَائَقَ وَ لَفْيّة4 کا قَالَّ: 

2ه م 75 2 3 ت < 020007 

د ا ال لخدو 5 ك 


وََالَ ابن جُرَيْح» عَنْ عَطَاءِ ا ثرا ساني عَنِ ابن عَبّاس في قَوْلِه: ضرعا وَحَُفْيَة4 فَالَ: لسر 
وَقَالَ ابْنُ جَرِير: َا دل وَاسْيكَائة ِطاعَيه. «#وحُفية) يَقُولُ: : بخشوع لوبگ وة 
ليقن بو ځدانیه وَرُبُوبِيتهِ فيا بَيدَكُمْ وينه لا جِهَارًا وَمُرَاءَاة. 
وَقَالَ عَبْدٌ اللّه ءِبْنُ المبَارَكِ عَن اْبَارَكِ بْنِ فُصَالَةَ ءَ عن اسن قَالَ: إن کان نَ الرَجُل لَقَد َع القرآنَ 
وَمَا يَمْعْرُ په النّاسُ. وَإِنْ گان الرَّجُلٌ لَقَدْ فقّه الْفِقْهَ الك وَمَا يَمْعْرٌ به النَاس. وَإِنْ گان الرَجل لَبُصَلٌّ 
الصَّلَاةٌ الطويلة فى ته وَعِنْدَهُ الزوّر وَمَا يَشْعْرُونَ په. وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا وام ما گان عَلَ الْأَرْضٍ مِنْ عَمَلٍ 
وذ اذ ينتار فالقق وكرة قي N‏ 0 
وده وَذَّلِكَ أن الله تَعَالَ يَقُولٌ: #اذعوا 007 عا وَحَفْيَةَ إِنَهُ لا 
جب المحْتَدِينَ4 وَذَلِكَ أن اله دَكَرَ عَبْدَا صَاَا رَضِي فِْلَهُ فَمَالَ: لإِذْ تَادَى رَه ناء فيا آمرْيم:] 
وَقَالَ ابن جُرَيْج: يكره رفع الصَّوْتِ وَالندَاءٌ والصياحٌ في الذَّعَاءِ وَيَؤْمَرُ بالتٌصَرّع وَالاسْيتَكَائَق ا 
روي عَنْ عَطَاءِ ا را ساني عَنِ ابن عَبَاس في قَوْلِهِ: لإِنَّهُ لا بحب المحْتَدِينَ في الذعَاءِ وَلَا في غَبْرِه. 


ت 


ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


خراق» سَمِعْتٌ ابا تَعَامَةَ عَنْ مول لِسَعْدِه أن سعدا سح ابْنَا لَه يدعو وَهُوَ يَقُولُ: اللّهَيّ إن أَسألّكَ الجن 
وَتَعِيمها اترا وَتَحْوًا من هدا واعود بك مِنَ امار EL‏ تقال: لقن عالت ارنه كم 


كي ؛ وَتَعَوَذتَ بالنّهِ مِنْ شر گي وي سَمِعْتُ رَسُولَ اله صل الله 0 م يَقُولٌ: (إِنَهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ 


00 
رع ر 


وس 4 2 E‏ ۰ ےے ۶ و 0 ہے کن 
يَعْتَدُونَ في الذعاء». ورا ڏه الآيه: #اذعوا ربكم تَصَدُعَا و : ا 


-ه 
1 و0 وه 


قول : «اللّهُمَإنُّ اساك اليه وَمَا قَدَبَ إِلَْها ِن قول او عَمَلِء وَأَعُودُبِكَ مِنَ الدَارِ وما قر قرب إِلَيْهَا مِنْ | قو 


- 


و 

وروا ا داو من حدیث ی عن زياد دعن راق عن أ تَعَامة عن ابن لسعد» عن سعد» 
فذکره وال َه أَعْلَمُ. 

0 د 06 رو‎ a 7 3 ا هم ر يس 31 ےم 2ه سر ور ه‎ A 

وَقَالَ الإِمَامُ آحمد دا غفات» خلا عاد نن شلمةء اغا TS‏ 


ا 


نإل اشالك ا اا عَنْ مين الجن إا دخلتها. فَمَالَ: يا بتي سَلٍ 
وو ا فيقث وقول القاقل الماعلنه وشا :يقول: وف كوم يدوق في 


بو داود» عن موسى ابن 
ي ّحَامة - وَاسْمُةُ: قيس ابن عباية احتف 
لْبَصْرِيّ - وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ لا باس به وَالَهُ أَعْلَهُ. اه. «تفسير القرآن العظيم) .٠۲۹-٤۲۷/۲(‏ 


ومنها: عدم الجهر بالدعاء, قَالَ تَعَالّ: ولا تجِهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا ِت يها وات بن َيْنَّ ذّلِكَ سيلا » 


رس د وه # ب عه و را وھ 8 دمر ماه سم 
حا ا سا سم اميه 


أبي 


.]١١١ [الإسراء:‎ 

ومنها: الاضطرار إلى اللهء قال تَعَالَ: #أَمَّنْ جيب المُضْطر إِذَا دَعَاه وَيَكْشِفٌ ف السوء و علكم خلمَاء 
الأرض أله مَحَ الله ليلا ما تَذَكَرُونَ4 [النمل:51]. 

ومنها: الإاخلاص» قال تَعَالَ : وما أُرُوا إلا يبروا الله عخْلِصِينَ لَه الدين حَنْفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ 


ويؤتوا الگا وَذَلِكَ در ين الْقَيّمَة» [البينة:٥]»‏ والدعاء عبادة. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ومنها: التوسل بين يدي المطلوب بالحمد والثناء؛ قال الله تَعَالَ: وده الأيَاءٌ الخستى فَادْعُوةٌ 
يها [الأعراف:٠۱۸].‏ 

زمنها؟ مارت البغافق الرغباء والقدة: 

ومنها: تكرار الدعاء قال تَعَالَ عن آهل الجنة: ِا كنا مِنْ قبل تدعو إِنَّهُ هُوَ الل الرّحِيمُ» 
[الطور:۲۸]» وکال تَعَالّ : لوَعِبَادُ لوحن الَذِين ب يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْض موتا وَإِذَا حَاطبَهُمْ ا هلون قَالُوا سلما 


(۳) وَالَذِينَ يبون رم سد yy‏ ربا اضرف عتا عَذَابَ جهنم إن 
غَرَا ما [الفرقان:۳٦- ]٠١‏ الآيات. 
ومنها: عدم الاعتداء في الدعاء» فَالَ تحال : #اذْعُوا ربكم تَصَرْعا وَحفية إنّهُ لا يِب المحْتَدِينَ* 
[الأعراف:00]. 
ومنها: صدق الرجاء في الله عر وَجَلٌ» والرغبة فيه والرهبة منه. قال تَعَالَ: #إِنَّكُمْ كَانُوا يُسَارِعونَ 
في الزات وَيَدْعونَنا رَعَبَا وَرَهَبّا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ4 [الأنبياء:60]» وإلى غير ذلك من الآداب والتي هي 
مذكورة في السنة النبوية وتستنبط كذلك من القصص القرآنية» وإنما هذه إشارات إلى هداية القرآن للتي 
هي أقوم في هذا الباب. 
ومن هذا تعلم أن فعل دعاة القبور المتضرعين لما والخاشعين والخائفين منها عبادة شركية مساوية 
لعبادة المشركين بل واللات والعزى» مع فارق أن عبّاد القبور يشركون في السراء والضراء والشدة 
والرخاء بخلاف ما عليه مشركو العرب على ما تقدم بيانه. 
والذي يبمنا هنا: أن الدعاء عبادة الله عَزَّ وَجَلّ» وصرفه لغير الله عَرَّ وَجَلّ شرك أكبر مخرج من 
الملة ولو تأملت ألفاظ عبّاد القبور في هذا الباب لرأيت العجب العجاب. 
ورحم الله ابن الأمير الصنعاني إذ صوّر هذه الحادثة بقوله: 
أعادوا بها معتى شواع ومثله ##ه يخوت وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائ باسيها ### كا يتف المضطرٌ بالصّمد المَردِ 
وكم نحّروا في سوجها من نجيرة چچچ أهلّت لغير الله جهرًا على عمد 


وكم طائفٍ حول القبور مقبّلاً 444 ويستلمٌ الأركان متهن باليد 


ت 


۱ و فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


«تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للصنعانى .)۲١(‏ 


قتجدهم يقولون: يا حسيناه» يا علياه» يا حمداه» يا ابن علوان» يا ابن عجيل» يا قادري» إلى غير 


ذلك. 


الثاني: الخوف 
ل ل الوق قال اة تحال 
قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:٥۱۷]‏ وما 


6 
Ê 
5 
5 

م 

C 
3 

RR 
e 

ماع 
6 
3 
م 


ى 0 د َب الْعَاْمَينَ [المائدة:۲» وقَالَ 


کال: #وَلَنْ حاف مَقَامَ دين جتان [الرحمن:4]. 


e e‏ الْعَليّه وَهُوَ مِنْ لوا زم ايان قال الله تَعَالَ: #وحافونِإِن 

وهو 0 ا م وان ر ب سە 0-0 5 
کنتم م مُؤْمِنِينَ 4 وَقَالَ تَعَالَ: قلا سوا الئّاسَ وَاحَشَوْنِ4. وَفَالَ تَعَالَ: ##إِنّ) سى الله مِنْ عِبَادِهِ 
7 2 006 م و و ىل 56 ب رس لس سم وس #6 > 
العلاء وَتَقَدّمَ یٹ «آتا أَعْلَمُكُمْ بالئه واش دكم لَهُ > حَشيَة). وکلا کان الْعَبْدُ أَقَرَبُ إل ريه گان اشد لَه 


حشية من دُونَهُ وَقَدْ وَصَفف اللَهُ تَعَالَ المكائكة بقَوْلِه: « كافون ر مِنْ قَوقهم € وَالْأَنَِْاءَ بمَوله: #الّذِينَ 
بلغو سالات الل و يشوت ولا شوه أَحَذَا لا ان وإ كَانَ وف ارين اشد لديم 00 
ُطَالَبُ به عَيرْهُمْ قَرَاعُونَ تلك الْنزَة وَلِأنَّ الوا جب يه من الشّكْرُ على امِل قيضا َبُضَاعَفُ بِالنَّسْبَة لعلو تلك 


3-6 


امل فَالْعَبْدُ ِن گان مُسْتَقِي] فَحَوْفَهُ من سُوءِ الْعَاقِبَةِ لله تَعَالَ: يحول بي المْرْءِ وَقَلْبه أو نُقْضَانِ 


8 وس 


ا 
مَعْرِفةٍ فح ا+ ْنَا وَالَضدِيق بايد علا وَأ يخم التي KN‏ دده لذ فيو لشفل 


و 
به - 5 ا ا 


من ذنيه طالب من ريه 


8 


8 


خله فِيمَنْ يعفر لَه اه. «فتح الباري» لابن حجر .)217/11١(‏ 
أقسام الخوف 
والخوف أقسامء قال ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ: والخوف أقسام: 
الآول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع» وهو ما يسمى بخوف السر. وهذا لا يصلح 


إلا لله سبحانه» فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركًا أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الأموات» أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم» كا يفعله بعض عباد القبور: يخاف من 
صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي» فهذا في الأصل مباح» لقوله تعالى عن موسى: فرج نها حَايِفًا 
2-8 يرقب [القصص:١7]»‏ وقوله عنه أيضا: ربإ قَتَْتْ مِنْهُم ضما فَأحَافُ أن يَقتُلُون 4 [القصص ]ىلك 
SS Ds‏ 
شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجاعة مع وجوبهاء فهذا الخوف خرم» والوا جب عليه 
أن لا يتأثر به. 

وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به» فهذا خوف محرم لآنه 
يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر» وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه» فهذا خوف مباح» وقد يكون واجبًا 
إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ما يسمى بالوهم ولیس بخوف» مثل أن يرى ظل شجرة تهتز» فيظن أن هذا عدو يتهدده. 
فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك» بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة اء وإذا لم تطاردها فإنها 

مناسبة الخوف للتوحيد: إن من أقسام الخوف ما يكون شركًا منافيًا للتوحيد. انتهى من «مجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثیمین) .)٤٩-٤٩/۱۰(‏ 
الثالث: الرجاء 

وها غا وض الا السو و صَاًَا 
وَلَاَمُثْرٍك وباو َيه أَحَدَا4 [الكيف:١٠1‏ وثَالَ تعَالَ: «أُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحْحَتَ الله وَالئهُ غَقُورٌ رَحِيمٌ4 
aS yS‏ 0 ۰ وقَالٌ تَعَالٌّ: 
وير جو رَحْمَة رَيّهِ4 [الزمر:ة]. 

وهي من أعلى مراتب العبادة» واللهُ عَرَّ وجل يُعبد بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وقد تكلم 
العلاء على هذه المنزلة وبينوا آنه ينبغي أن يكون المرء في الحياة بين الخوف والرجاء كجناحي طائر» وعند 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


“د زر 3 o2‏ 0 و عر 70 6 او 6 ال مس أل هو ەه اس 
عن جار بن عبد الله الانصاري رَضِيَ | لله عَنهاء قَالَ: سَمعت رَسُول الله صل الله عليه و 


e 2 


حي حبر 20 
2 


و 
0 ع 8 يو ۴ 8 
قبل ته ثلا ثة 
: بار به 
9 


م عر وو 3 


يام يَقُولُ: ١لَا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُ إل وَهُوَ جسن الظّن بالله ع ور . أخرجه مسلم 78177). 
¿ آي هريره رضي الَّهْعَنْهه قَالَ: قال الس صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَقُولٌ اللُّتَعَالَ: تا عِنْدَ ظَنَّ 
عَبْدِي بي". أخرجه البخاري »)۷٤٠٠٥(‏ ومسلم (7775). 

قال الإمام ابن القيم رَحَهُ و باللّه مِنْ حَيْتْ اسم المُحْسن الل قَدَلِكَ 
اعلق وَالتَعيدُ دا الام وَالْعْقَةِ يال هُوَ الذي أَوْجَبَ جب لِلْعَيْد الرَجاء من حيث يُذري ومن حَيّْثٌ لا 
يذْرِي. فقو الرَّجَاءِ على حَسَبٍ قُوَّة المَْرة اله اشائ وَصِفَاتِه وَعَلَبَة َيِه عَضَبَةُ. دم 
لطت عَبُودِيّةُ الْقَلْبِ 007 . وَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌُ ويم وَصَلَوَاتٌ» وَمَسَاجِدُ يکر فيا اسم اله كَثِيرًا. 


2 e 


بل لَوْلَا روح الرَّجَاءِ رت الواح ب بالطّاعَة. وَلَولا ر ys‏ 


؛ بيات 


الإرَادات» وَل مِنْ 
2 تَقَلَّحَثْ ##« تقش الحث سرا وَعَزَّنَا 


هه 


وَكَذَاكَ لَوْلَابَرْدُه بِحَرَارَة الأَكْبَادٍ وهه بث ب جاب ترقا 


عرو 4ے رايع 00 7 ت 
آیکون قط حليف حب لايَرَى E E FE‏ رجاه لحبيسه متَعَلقا؟! 


أمْكُلَمَاقَ وِيْتْ لَه وهه قَوِيَالرّجَاءقَرَادَفِهِتَسَوُكا 


ولا الرّجَا دو اطي َا َرَت ©#©#© بِحُمُويهَا لِدِيَارهِمْ رجو اللّمًا 


لسو لام كم هه و ممق لا انر و2 ك جور 
وَعَلَ حَسَب لحب وفوتا يون ا 0 حَاِئفٌ بالصَّرُورَةٍ فَهُوَ أزجَى ما کون 


8 عَم 3 7 2 و o7‏ ر کک ين 014 2 حب تع 21 55 

لحبييه» أحَب ما يكون إليه. NE‏ 4. فإنه حاف ف ف عة وَطْرْدَ بوبه له وَإِبْعَادَه. 
a‏ جه 5 ر “o‏ عر 0 

واحتجابه عَنْهُ. فخوفه أشد خوف. ا دائ لِلْمَحَبّة. e‏ َإِذّا لَقِيَهُ 

وَوَصَلَ إِلَيْهِ اشْتَدَ الذغلة لك كا خضل لَهُ به مِنْ حَيَاة رُوجه» وَتَعِيم قله من ألطافٍ بوبه وبر وَإِقْبَالِ 

عليه؛ لس ل ل ا ولا فَوْرَّ إلا 


0 ا 


بِوَصُولِه إِلَيْه من نحبُويه. فَرَجَاؤٌهُ أَعظم رَجَاءٍء و 1 وَأعه. اه. «مدارج السالكين) (45-47/1). 
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الرابع: الخشية 
وميا عيادة الدع وها با هة َال اله تَعَالَ: #إِنَّا سى اللَّهمِنْ عِبَاد الْعلهاء» [فاطر:18]» 


وقَالَ تَعَالَ: قلا كَحْسَوَا الاس وَاخشَون4 [المائدة:؛:] وَقَالٌ تَعَالَ: # اله رل أَحْسَّنَ الحيثِ تابا مسا با 


ديب 


. هه و 2 وو 3 


ماني قشع منه جلو د الذي عه سود رم م تلن جلودهم ولو خم إِلَ ذکر الو [الزمر:7]» وَقَالَ تَعَاكَ: 
لمن شي الوح بالعَيْب وجَاء بِقَلْبٍ منیب ) 170:31 وقَالَ تَعَالَ e‏ بم اليب وهم مِنَ 
السَاعَة مُشْفِفُونَ4 [الأنياء:44]. وال تَعَالَ: إن تر من انب الذّكْرَوَحَشِيَ الرَّحمَنَبالْحَيْبٍ قَبَشَّرْهُ بمَغْفِرَةٍ 
وَأَجْرِ گریم اس 

فالخشية عبادة جليلة» وهي كا قال الراغب رَحة النُّ: الحشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما 
يكون ذلك عن علم بم| يخشى منه» ولذلك خصٌ العلماء بها في قوله: نا شى الله مِنْ عِبادِه العلا 
[فاطر:۲۸]ء وقال: رابا مَنْ جاءك يسْعى وهو شی € [عبس :14-8 من د حَيِيَ الرَّحمَنَ ِالْعَيْبِ» [ق :#س] 
قشنا اَن همها 4 [الکمف :۸۰ لقلا وهم واد 173110010101 


أَسَدَّ > خشية 4 [النساء:۷۷]» وقال: الذي لكوك رسالاتِ النَّهِ وَيحْسونَهُ ولا شون أحَدا ِل ال 
[الأحزاب:2]05 ل وَلْيَخْصٌَ الَّذِينَ...4 الآية [النساء:4]» أي: ليستشعروا خوفا من معرّته وقَالَ تَعَالَّ: ولا 
20 أوْلادَكُم خحشية إِملاتي € [الإسراء:1]» أي : لا تقتلوهم معتقدين مخافة أن يلحقهم إملاق» لمن حَينِي 


إل ست # [النساء:5 ؟]» أى: لمن خاف خوفا اقتضاه معرفته بذلك من نفسه. «مفردات القرآن) (*8). 


الخامس: الإنابة 

ومنها الإنابة» قال الله تَعَالَ: مين ليه اتقو هة [الروم:٠۳]ء‏ وقَالَ سُبْحَائَةُ: #وَأَنِيبُوا إِلَ زر 
وَأَسْلِحُوا ل4 [الزمر:ه]» وهي صفة المؤمنين» كا قال الله تَعَالّ: إن برا م مَنِيبٌ € [هود:ه07]» 
وقال النبي شعيب عَلَيّهِ السَّلامْ: #وَمَا َو 


ذه 
هو 
رر 


فيقي إلا ياد عليه تَوَكَلْتُ وليه a‏ قال الله 


واد بع سَبِيلَ مَنْ ااب إل [لقمان ۰ وقال تَعَالَ : للد في ذَلِكَ لاي لكل عَيْدٍ بل م منیب( [سبا :14 وال تَحَالَ 
عن داود عَلَيْهِ السَّلآمُ : #فَاسْتَغْهَرَ ريه وخر رَاكِعًا وَأَتَابٌ 4 [ص:٤۲].‏ 


ت 


IF:‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


o7 8 5 ef, a O 4 5‏ - ي 
وثمرتها عظيمة» قَالَ تَعَالَ: لوَأَزْلِفَّتٍ اة لِلْمْمَقِينَ غير بيد (۳۱) هذا ما تُوعَدُونَ لكل اواب 
حَفِيظٍ )٣۲(‏ مَنْ حي الرَّحَنَ بالعَيْب وَجَاء بقَلْبٍ منیب (۳۳) الوا سام َلك يَوْم ا ود )ھم 


ل 
وقالّ تَعَالَ: #قُل إن الله يضل مَنْ يك ء وَييِدِي إِلَيْهِ مَنْ ااب € [الرعد:۲۷]. 
وقَالَ تَعَالَ: لوَالَّذِينَ اجتتبوا الطَاعُوت أَنْ يَْبدُوهَا وَأَنَابُوا إلى انوكم الْبُهْرَى كَبَشرْ عِبَادٍ )١۷(‏ 


وآ 


0-1 


o‏ جد ا ىد سر > 2ه و ه ا ر 
الذي“ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فبتَبِعُونَ أَحْسَتَهُ اوليك الْذِينَ هَدَاهُمُ اله وَأُولَئِكَ هم أُونُو الألْيّاب 4 [الزمر:۷٠-۸٠].‏ 
إلى غير ذلك. 


والإنابة هي الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه ف کل وقت وإخلاص العمل له» أفاده ابن 


ھک إِنَبَةٌ لربوبيته» وهي نَابَه الا رك فيها المُؤْمِنُ والكاف وال 


افاج قا ال تعَالَ: ولوا مس الاس صر دموا ويم منیوو إلَيْه4 [الروم:*0 قدا عَامٌ في حن کل داع 


ت 


أَصَابَهُ ضر ک) هو هو الْوَاقعُ وَهَذِه الْإنَابَهٌ لا كترم الْإسْلَامَ بل امع الشَّوكَ وَالْكُفْرَ ك) قَالَ تَعَالَ في حق 


ع %1 


مَؤُلَاءِ: لاثم إِذا أَدَاقَهُمْ ونه رة إا ريق مهه ریم شر کون لِيَكْفْرُوا ب آتَيْنَاهُمْ 4 [الروم:۲٣]‏ هذا حا 
بعد إِنَابِتِهِم. 
RA a N A i‏ ا ا مھ ا ےا ا و 
والرنا الثان إنابة اولیائه» وهي انار لال يِه ِنَابَةَ عبودية وكبة. E‏ ته 


وَالحُضوعَ لَه وَالْإقْبَالَ عَلَيْهه وَالْإِعْرَاضَ E‏ ا ا إل من اجْتَمَعَثْ فيه هَذْهٍ 


الْأرْبَع 0 السَّلَفِ ذه اللقظة 0 ذَلِكَ. اه. «مدارج السالكين» (6/۱). 


السادس: الرهبة والرغبة 


وكلاهما عبادتان جليلتان في مرتبة رفيعة. قَالَ اله تَعَالَ: ِم كَانُوا يُسَارِعُونَ في 0 


وَيَذْعُونّنا رَحَبَا وربا وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ € [الأنبياء:٠3]»‏ وقَالَ تَحَاكَ آمرًا بہا: يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَّ 
٤‏ وه كم و ر 2 o‏ م o‏ م وهس 5 اي <7 . .ثم ىم > سمس 
التي أَنْعَمْتٌ عَليكم وَأوفوا بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكم وَإِيّاي قَارْهَبُونِ [البقرة:40]» وَقَالَ o‏ 


هَدّى وَيَكدة للذية هُمْ لِرَيمْ يَرْهَبونَ 4 [الأعراف:154]. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


َك 


وقَالَ تَحَالَ: نّا ل الله رَاغِبُونَ [التوبة:109]» وقَالَ تَعَاكَ: ظول رَبك قَارْعَبْ4 [الشرح:۸)» وَقَالَ 
ل إا إِلَ رَيُنَا رَاغِبُونَ4 [القلم:؟]. 

والرهبة هي الخوف» قال الراغب رَحة الله الرَهْبة والرّهْبُ: مخافة مع تمحرّز واضطراب» قال: 
انع اشد e‏ «مفردات غريب القرآن» للأصفهاني .)٠٠٤(‏ 


والرغبة هي الإرادة مع ا لحرص» فالله عَزَّ 0 يعبد رهبة منه ورغبة فيم| عنده. 


السابع: الإخلاص 
لما كان العمل لا يقبل إلا بإخلاصه لله عَرَّ وَجَلّ ومتابعته للنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد يكن 
الا ن هاا الام ا مالا قال اة كال رما مروا إل ليعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتفا [البينة:ه]» 
طقل أَمَر ري بِالْقِسْطٍ ايوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْحِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [الأعراف:۲۹) وَقَالَ 
نَع تعَالَ: فل | الله أَعْيْدٌ لصا ُخْلِصًا لَه يني( [الزمر:؛ .]١‏ 
e‏ م كا في حدر بث أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهه عند البخاري » حين سئل: «مَنْ 
ال سسا لقِيَامَة؟) ك 


-ه 


ووو أ جعي 2207 عن ابلس 5 ey‏ يُبْعَشُونَ (+0) 1 2 


0 4 0 


المنْظَرِينَ (۳۷) إِلَ يَوْم لوقت اللوم (۳۸) كَالَ وَبٌ با أَعْويتتي رين كم في الآذض وَلَأَعْوِيَئهُمْ أ عن 
(۳۹( ِل عِبَادَكُ مِنْهُمْ امُخْلصِينَ* ا 

والمخلص ناج من العذاب الأليم وموعود بجنة النعيم» قَالَ اله تَعَالَ: إِنّكُمْ لَذَِئقُو الْعَدّاب 
اليم (۳۸) وما ترون إلا ما كنت تَعْمَنُوَ (۳۹) إلا عبد الله الُخْلَصِينَ ٠(‏ 6 أَوْلَئِكَ هم رق مَعْلُومٌ 
)٤۱(‏ فَوَاكه وهم مُكْرَمُونَ )٤۲(‏ في جَنَّاتِ انيم [الصافات : »]٤۳-‏ والإخلاص من أعظم الأسباب 
للحيلولة بين العبد والمعصية: قَالَ تَعَالَ: #وَلَقَدْ هٽ په وَهَمَ بها لَوْلا أن رَأَى بُرْمَانَ رَيْهِ كَذَّلِكَ لِتَضْرفَ 


nal E يخ عتاونا المخلصيق‎ ONE 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


عم 


أن 


ون عحديث ريد ُن ثابتِ عند أحمد (188/5) 


نَ الي صل الله عَلَيْهِ وَصَلّمَ ا 
يذل 2ا قَلْبُ ملم أبدا: ِخْلاصٌ الْعَملٍ يِل وَمْنَاصَحَة ولاو الأمْرِء وَلْرُومُ عة إن دعْوَكمْ حيط 
مِنْ وَرأئهم). والحديث في «الصحيح المسند» للإمام الوادعي رَحمَةُ النّهُ. 

وال کول ره اله کا «مدارج السالكين» (41/7): ما A‏ عبد ik‏ 
ظَهَرَتْ يتابيع الَكْمَةٍ مِنْ قَليهِ عَلَ لِسَانِهِ. اه. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [قَمَن گان يَرْجُو لِقَاء ربو ََْحْمَلُ عَمَلا صَاِئَا ولا يشر ك بِعِبَادةٍ 
رَيْهِ أَحَدَاك [الكهف:١٠٠].‏ وَهَذَانَ رُكْنَا الْعَمَل | َب لايد أن يحون حَالِصًا لی صوابًا عل شَرِيعَةِ رَسُولٍ 
الله صلی الله لله عَلَيْه وَ م. اه. 

دیک ر بی 

وقال ابن القيم في «الفوائد» 215700): العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا 
يثقله ولا ينفعه. اه. 

وما أحمل قول مالك بن د تار ينار - لو عمل به كما 2 «السير» (/۳7۲): مذ عرفت الاش 1 فر 
بمدجهم» و1 أكرَ دَتَهُم؛ لان حَامِدَهُم مُفرط وَذَامَّهُم مُفِرطء إا تعَلَّمَ الال العِلمَ لِلْعَملٍء كَسَرَه ودا 
لدل العمل : راد فَخْرًا. اه. 

وذكر الذهبي في «السير» (72/8) في ترجمة الفضيل: تَرْكُ العَمْلٍ مِنْ أجل الاس رِيَاء وَالعَمْل مِنْ 
أجل التاس شرك وَالإِخلاص أن يُحَافِيَكَ الله عَنْه). اه 

ال اد بر ا سَلمَة» ا في «السير» e oy :)٤٤۸/۷(‏ 

وقَالَ ابن المبارك. كما في «السير» (4۷/۸): ما رات ا ارتقع مثل مالك» لیس له کنر صَلاَةٍ وَل 
صِيَام» إلا اَن تَكُوْنَ ا له سَريرَة. 

قال الذهبي معقبًا على هذا الكلام: ما گان عَلَيْهِ من العلّم وَنَشْرِءِ فصل مِنْ توا فل الصَّوْم وَالصَلاة 
لَنْ اراد يه الله. اه. 


وقال ابو حَازم» كما في المرجع السابق :2٠٠١/5(‏ لا مسن عَبْدٌ ف بَيْنَهُ وَببْنَ الل إلا أَحْسَنَ الله ما 


o 


4 
ef 


EE 


ينه وَيَيْنَ العبّاد. اه. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


در 


ورحم الله ابن القيم إذ يقول في «المدارج» (1/5): إِذَا غرضت شَجَرَة اق 5 
الإخلاص. ومتابعة ابيب أَنْمَرَتْ أنواع الثار. وَآئٺ أَكُلَهَا کل جين يان 
لْقلْبٍ. وَقَرْعُهَا مَل بِسِدْرَةٍالنْتَهَى. اه. 

وقال رَحمَهُ النّهُ في «الفوائد» )47١(‏ دالا على طريقة تحصيل الإخلاص: لا يتمع الإخلاص في 
القلب وعبة الدْح وَالثتاء والطمع فيا عند الاس إلا کا يِجْتمع الماء وَالنّارء والضب والحوت. فإِذا 
حدثتك تفسك يطلب الإخلاص تأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين الْيأس» وَأَقبل على الدْح وَالثتاء 
فازهد فيه] زهد عشّاق ادنيا في الآخرّة» قَإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثتاء والمدح سهل عَلَيّْك 
الإخلاص. إن قلت وَمَا الّذِي يسهّل عَلنَ ذبح الطمع والزهد في التَنَاء والمدح قلت أما ذبح الطمع فيسهله 
عَلَيّك علمك بقینا انه لَبْسَ من كَيْء يطمع فيه إلا وبيد الله وّحده خزائنه لا یملکهًا غَيره وَلَا يُؤتى العَبْد 
ل ل 
ذمه ويشين لا الله وَحده گا قال دك الْأعرّابي للستي صل اله كلتوواشل دسنس ين ولاس لان 
قَقَالَ: «ذَلِك الله عَرّ وَجَلَّاء فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وني ذم من لا يشنيك ذمّه وارغب في مدح 
من كل الزين في مدحه» وكل الشين في ذمه» وَلن يُقدّر على ذلك إلا بالصبر وَالْيَقِين قَمَتَى فقدت الصَّبْر 
القن كنت كمن آزاة الشفرق البشر ف غير مركب قال تعاق: قاط إن وغد اللوعق ولا بحا 
الَّذِينَ لا يوقنون4 [الروم: ۰ وَالَ تَعَالَ: #وَجعَلن مِنْهُمْ اة دون بِأَمْرِنًا ا صَبَرُوا وَكَانُوا پايات 
يوقنون‰ [السجدة:؛؟]. اه. 


واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبولها وجعل البركة فيهاء دل 


0 


رَضِيَ اله عَنهُ عند الشيخين: (إنَّا الأعْبالٌ بالنياتِ وَإنّا لكل امْرِئ مَا وّی» فَمَنْ گائٹ جرا إل لله 


ت 


E 
٤ 
1 
خ‎ 
ج‎ 


0 
ہے و 


وَرَسوله فهجرئة لل الدهَوَرَسُوَلِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثه لل يا بيبا أو إِلَ امْرَأَةٍ يحم َهِجْرَتهُ إل ما 
ut‏ 

وَثَالَ الله تَحَالَ قبل ذلك: ومن أَرَادَ الآ خرة وَسَعَى ها سَعْيَهَا وهو مُؤْمِنٌ فَأوْلَيِكَ كَانَ سَعْيْهُمْ 
مَشْكُورَ | [الإسراء:19]. 


ت 


ور فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


إن المحبة عبادة عظيمة» قال الله تَعَالّ: ل وَالَّذِينَ آمنوا اشد حب يلم4 [البقرة:175]» وقال كمال ¥ يا 


0-4 
ده سا جا سور هم سلس 


يجا الَذِينَ آمَنوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ LS‏ 


عن أنس رَضِى الله عَنه: عن النبي صل اله مَل وَصَله قال كلك كرأ كن فيه اغ 


0 


الإييان: من کان الله وَرَسُولة له أَحَب إِلَبْهِ ما سوا هماء وَمَنْ أَحَبّ عدا لا عه نه إل ند عر وَجَلَّ» وَمَن يكره اَن 


ت ع 


دمو 


يه و 


يَعُودَ في الكُفر» ‏ بعد بعد إِذ أَْقَدَهُ | ال مِنْهُ ک) يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في الّار». أخرجه البخاري ,)١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 


فمحبة الله من أعظم مقامات العبادة» ا محبة الله 007 إحسان العمل وإتباع الشرع» قَالَ 


وو ا - >4 نه عو 


الله تَعَالّ : فل إِنْ كنم تبون الله قات r‏ 0 كُمْ ذنُوبَكُمْ واه لَه غَفُورٌ رجيم( [آل 
عمران:١”].‏ 
ويمتحن العبد في المحبة لله على ما كان يألفه من دواعي ال وى والنفس. قَالَ تَعَالَ: قل إِنْ كَانَ 


ا ° 1 قرفو بوسر ف كج 6 > 
ايَاقٌ وأبتاؤکم وإخوانگم وأ زوَاجكم و کک ها وار رة حشوں 
تَرْضَوْئها أَحَبٌّ اليم مِنَ اللوَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سيلو ََرَتّصُوا حى يأ الله مره وَالنَهُ لا يدي الْقَْمَ 
الْفَاسِقِينَ» [التوبة:؛ ؟]. 

والمشركون قد صرفوا هذه العبادة لمعبوداتهم, قَالَ النَهُتَعَالَ: ومن النآس مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دون الله 


اناا بوم كَحُبّ اللو [البقرة:ه17]. 


قال ابن كثير رَحمَهُ النّه: يَذْكُرُ َعَالَ حال اشر كن يه في الدَنيَا وَمَا هم في الدَّار الآخِرَة حَيْتُ جَعَلُوا 


af. fS‏ ر ەور يوه انق 2282 روةع وو رور )يهو 
له أ 007 له e‏ الله لا 


7 مو‎ ٣ 22 قلت تا عض آ ”ىت‎ - i EA 7 742 I~ 
0 002 0 
ا ل روك علقت‎ 
> م چ‎ oz o 0 5 56 017 تك 0000 عر هق و انه ا‎ 3 
وقوله: #وَالذِينَ آمَنُوا سد حا ينوك - بهم لله ونام مَعرفتهم به» وَتوقيرهم وَتوحيدهم له لا‎ 


5 2 7 6 0< ر ٠. ٠‏ د 2 7 1 0 
يشر کون په شَيْناء ټل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أَمُورِهِمْ. 


انتهى من «تفسير القرآن العظيم» .)477/١(‏ 
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التاسع: الشكر 

قال النَّهُ تَعَالَ: #فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ4 [الواقعة:٠۷]ء‏ أي: فهلا تشكرون الله على نعمه» وفَالَ تَعَالَ: بل 
الله قَاعْبْدُ وَكُنْ مِنَّ الشَّاكِرِينَ4 [الزمر:*1]» فحت ورعَّب وأمر ببذه العبادة الجليلة التي إنما يتخلق بها 
ا ا SS‏ َال تَعَالَ: «اددّهُ الذي سَحَرَ لَكُمُ الْبَحْرٌ لَتَجْرِيَ 
الْفُلْكُ فيه بار و ولغوا قَضْلِهِ وَلَعلّكُمْ تشر تَشْكُرُونَ4 [الجائية:؟1] وَقَالَ تَعَالَ: وال َخْرَجَكُمْ من بُطُونِ 
yT‏ ْح وَالْأَبْصَارَ وَالَفئِدة لَعَلّكُمْ تَشْكُرُ تَشْكُرُونَ4 [النحل:۷۸]ء وأخبر عن 
فلا الشاگرین فقال: #وقليل مِنْ عِبَادِيّ الشكور 4 [سباً:1]» وأخبر عن الزيادة في الشكرء فقال: دادن 

گه لين شَكَد د ثم لأَزِيدَنَكُمْ وَل ۾ كمه كَمَرْثُمْ إن عَذَابي سید [إبراهيم 

سا ا ل ا E‏ 
قال الله تَعَالَ: لر“ گرم يدنك 4 [إبراهيم و كعال: وما حمل الا رول ق 


الوُسُلٌ أَمَِنْ مَاتَ أو فيل انَل عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَْقَلِبْ ع o.‏ ًا e‏ 


سەر وه 


الشَّاكِرِينَ )۱٤٤(‏ وَما گان مس أَنْ موت إل إذنٍ الل وبا مو جلا وَمَنْ یرد کو e‏ 
رات الأخدة نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجِْي شارب سرد 


وهؤلاء آل لوط نجاهم الله بالشكرء کا قال: لاكَدَّيَتْ قوم لوط پالنڈر (۳۳) إِنا أَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ 


کے ا ر ر 21 


ا و ذلك كجز .[Yo-F E‏ 


2 
سوت o4‏ 0 عو س سس 


ا كُلّ 
وكَالَ اله تعَالَ: #قَالَ الذي عِنْدَ نْدَمُعِلْم مِنَ الاب تر لات يَرْئَدَّ إلَيْكَ طَْ فك هَل رَآهُ 
میعن ل ذاو قضل ون لرن ذه ر أذ ون شك 0 
غَنِيّ گريم€ [النمل:٠٤].‏ 
وني آيات كثيرة تحث على هذه العبادة الجلية» ولعظم شأ نها كان رسول الله صلی الل لله عَلَيْه 


20 


يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه» فقيل له في ذلك فقال: «أَقَلَا أكون عَبْدّا شَكُورًاا كا في «الصحيحين» 
البخاري (1170)» ومسلم (۲۸۱۹)» من حديث عَإِيْشَةَ وَالعِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْها . 


و 7 


59 ى س > و ad‏ 00 ¢ مم سم 9 5 7 ع 
وقال معل) معاذ بن جبل: «يَا معا HE‏ لأحبّك». فقال 44 ذ: بابى انت آمی يَا رَسَول الله أنا 

0 م م م )ا ل 0 و > %6 0 م 5 2 .ن ر ا o‏ 
احبك» َالَّ: «أوصيك يا مُعَاذْ اء عن في دير صَلاةٍ أ تقولا 4 عِني على ذكرك وَشكرك وَحَسْنِ 
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اء 


عِبَادَتَكَ)؛ قَالَ: وَأَوْصَى يِذَّلِكَ معاد الصّنَابحِيٌ وَأَوْصَى الصَّنَابحِىٌ با عبد الرَّحمَْنِ 
عقبة بْنَ مُسْلم. أخرجه أبو داود »)٠٥۲۲(‏ وأحمد (5/0). 

ون وسول الله صل الله عليه وسم عظم الشكر في قزل: «عَجَبا لمر انومن إن أَمْوُ كا له 
وَكَيْسَ َا لِأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِنِء إنْ ن صابن سرا ء شک فَكَانَ کیا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضرا صب فَكَانَ کیا لها 


الحديث عند مسلم (0999). 
وأخرج أحمد (۲۲۷/۱) من حديث ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ لله عَنْهُ أن النبي صل اله 1 كان 
يقول: (رَبُ أَعِنِي ولا تين عل وَانْصُرْنِ وَل تَنصُرْ عل رامک لي ولا مَك ع وَاهُدِني وَيَسز الخُدَى لي 


ص س ت 0 ا 


وَانْصُرْنٍ على من بع عل رَبٌ اجعلْنِي لَكَ شَكَارَاء لَك ذَكَارَاء لَك رَهَابَاء لَك مِطْوَاعَاء إِلَيْكَ تا لَك 


- 


أوَّاهًا مُنيباء رب قبل تؤبتيء وَاغسل ڪوبتي» وَأَجِبْ دعوت يٽ بتي ؛ وَاهْدِ كَلْبِيء وَسَدّذ لِسَاني 
وَاشلُل سَخِيمَة كَلبي. 

قال ابن القيم في «عدة الصابرين» (۱۲۱-۱۱۸): وقرن سبحانه الشكر بالإيان وأخبر أنه لا غرض له 
في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به» فقال: ما يَفْعَلٌ الله لله عدا بكم إن شَكَرْتُم وَآمَنتُم 4 [الساء:۷٤۱]‏ أي: إن 
وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فا أصنع بعذابكم. 

هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده» فقال: #وَكدَلِكَ 
َتنا بَحْصهم بد ببعض ليقولوا أَمَؤلاء م مَنَ الله عليه من بيا الس اله له بعلم بالشَاكِرِينَ4 [الأنعام:07]» وقسم 
الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله قال تَعَالَ في 
الإنسان: #إِنّا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ ما شَاكِرًا وَإِمَّا مورا [الإنسان:"]. 

EER eS‏ ي لِيبْلونٍ اشكر اَم أكْفْرُ وَمَنْ شکر فنا شکر لقره وَمَنْ كَفَرَ 
ن ری غَننٌ گریم€ [النمل:٠4.‏ وَقَالَ تَعَالَ: ولد ادن رگم لَيِنْ شَكَرْتُم لأزیدنگہ وان كَفَرْت ِن عَذَابي 
لَشَدِيدٌ 4 راهيم :۷]» وقَالّ تَعَالَ: إن تَكُفُرُوا ن اله غَنِيٌ كم وَلايَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُمَرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا 
يَرْصَه ک4 [الزمر:۷]. اه. 

قال ابن القيم في «عدة الصابرين» (۲۸۰-۲۷۹): وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره 


فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور بل هو الشكور على الحقيقة فإنه يعطى العبد ويوفقه لما يشكره عليه 
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ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» 
ويشكر عبده بقوله بآن يثنى عليه بين ملائکته وني ملئه الأعلى ويلقى له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله 
فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة وهو الذي وفقه للترك 
والبذل وشكره على هذا وذاك» ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا تشغله مرة 
أخرى أعاضه عنها متن ا ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن 
ملكهم الدنيا وفتحها عليهم» ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في 
الأرض يتبواً منها حيث يشاء» ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم 
منها طيرًا خضرًا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما 
تكون وأجمله وأبهاه» ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن 
صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 
ومن شكره سبحانه أنه يجازى عدوه با يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم 
القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه» ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي 
بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 
فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنا يشكر من أحسن إليهء وأبلغ من ذلك أنه 
سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة 
لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. 
وتأمل قوله سبحانه: ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابَكُمْ إِنْ شَكَرْثُمْ وَآمَنْثُمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِي)* 
[النساء:۷٤۱]»‏ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى 
إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء» وني هذا رد لقول من زعم أنه 
سبحانه يكلفه مالا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان 
الباطل علوًا كبيرًا فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله وذلك من لوازم 
هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كا ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كباله وغناه وحمده. 
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ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدرء 
ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به 
ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده» 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه فلا هلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك. اه. 

وللشكر قواعد وأركان. 

قال ابن القيم في «المدارج) (045/1: 

وَالشَكْر م عل س قَوَاعِدَ: خضوع الشَاكرللمشكون و حه لك واعرافة سمه وكتاؤة علد 
يا ا ل کیا ف کر مهن اکس ھی آساس الشكن زا علا كك عدم ينها وا 
تل من قَواعِدِ الشَّكْرِ قَاعِدَكُ وَكُل من تكلم في اشر خد تَكََامه إا يَرْجعٌ» وََليْهَا يدور اھ. 

والشكر يجب أن يكون على جميع نعم الله عَرَّ وَجَلّ» وأعظمها الإسلام والتوحيد» قال ابن القيم: 
شكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت 
القلوب. اه. «عدة الصابرين) .)١159(‏ 

ويا لله كم من أناس تفانوا في هذه العبادة فمُكّنواء وكم من أناس ضيعوها فضَيّعواء والجزاء من 
جنس العمل» نسوا الله فنسيهم. 

فهذا نوح عَلَيِّْ السَّلآمُ أول رسول الله إلى أهل الأرض يقول الله عنه: #ذُرٌيّةَ مَنْ لتا مع نُوح إِنَّهُ 
گان عَبْداً شگورا‰ [الاسراء:*]. 

قال ابن القيم في «عدة الصابرين» :)221١7(‏ وقد أثنى الله باه وَتَعَالَ على أول رسول بعثه إلى آهل 
الأرضى بالشكر فقال: رة من حم مع توح إِنَُكَانَ عبداً شکورا) [الإسراء:٣]»‏ وفي تخصيص نوح ها هنا 
بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به فانه أبوهم الثاني فان الله تعالى ل يجعل للخلق بعد 
الغرق نسلا إلا من ذريته كا قَالَ تَعَالَ: لوجعلا ذُريَهُ هم الْبَاقِينَ4 [فصلت:/6/7» فأمر الذرية أن يتشبهوا 


بأبيهم في الشكر فانه كان عبدًا شكورًا . 
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ارك ع وها القوواة عل مرس و اطا يكلؤمه كرف من الساكريو» واک اراد الله 
منه. قَالَ تَعَالَ: #قَالَ يا مُوسَى لي اصْطَمَيتُكَ على النَّاسٍ بِرِسَالات وَبِكَلامِي فَخُلْ ما ايك وَكُنْ مِنَّ 
الشَّاكِرِينَ4 الأعراف:144]. 

وداود وسليهان كانا من الشاكرينء قال الله تَعَالَ : #اعمَلُوا آلَ داد شْكْرًا #[سبا:1]» وقوله: لني 
بادك الصَّالحِينَ 4 [النمل:19]. 

وأعلم أن نعم الله عَرَّ وَجَلّ عليك كثيرة» وآلائه جزيلةء قال تَعَالَ: لوَإِنْ تَعْدّوا نِعْمَتَ الله ل 
تُخْضُو ها لإبراهيم:"]. 

فإذا كان الإحصاء متعذر فكيف بشكرهاء لكن على المسلم أن يشكر ربه فلا يكفره» ويذكره فلا 
ینساه» ويطيعه فلا يعصيه. 

وأعلم أن الحمد والشكر بينههما عموم وخصوص.ء فهما يجتمعان في آلة اللسان والقلب» يبقى على 
حاله ويجتمعان في الثناء على المتعدي من الأفعال. 

ولذلك E Imo‏ قام ا 
الذي أخرجه البخاري »)۷۳۸١(‏ ومسلم (۷1۹)» من حديث ابن عَبّاسٍ كَالّ: كَانَ الي صل الله وَسَلمَ 
يَدْعُو مِنْ اللَّيْلٍ ماس يه رضي 
وَمَنْ فيه لَك الْحَمْدُ أت ور السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍء ولك ا لحن ووعد الح ولاك حى وا تة ىء 
رالتاز حَقٌ» وَالسّاعَة حَقٌ اللهُمَ لكَ أَسْلَمْتُ» وبك آمَنْثُ وَعَلَيْكَ توک لت وليك أت وبك خاضَيْت:ة 
وليك حَاكُمْتُ» فَاغْفِرُ لي مَا قَدَمْتْ ث وَمَا أَخَرْتٌ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَدْتُ أَنْتَ إِلَهِي آ لا هبي غك حَدَّنَنَا ابت 
بن مُحَمَدء حَدَّكَنَا سَفْيَانَ بدا وَكَالَ أَنْتَ الى وَكَوْلُكَ الْحَ)». 

وقال صل اعا و وَسَلّمَ کا في حديث أنس عند مسلم ۷۳): إن الله ليرْصَى عن الع أن يأل 
الْأكُلَهَ مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا. 

ماو سه ا 


0 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ قَالَ: قَالَ ل و 2 : اح الْكَلام إِلَ اده اربع سُبْحَانَ 
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لَه وا تمد يه ولاه إلا الله وال كبك لا يَضْدُكَ بَأَيِمْنَّ بَدَأْتَ). والكلام عن الحمد يطول؛ وقد تكلمت 
عن مواطنه في غير ما موضع وبالله التوفيق. 

فهل هنالك هداية أعظم من هداية القرآن هذه العبادات الجليلات التي بها المصالح الدينية 
والدنيوية؟ والحمد لله رب العالمين. 


العاشر: الصلاة 

إدخاها في هذا الباب لحديث جَابرٍ رَضِيَ الله عَْهُه قَالَّ: سَمِعْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يقُولٌ: 
ِن بين الرّجَلِ و وَبَيْنَ الشرك وَالْكُفْر ترك ل ا 

وقد أمر الله عَرَّ وجل بها وحثٌ عليها ورُب وامتدح المصلي» وحدَّر من التفريط فيها بحال فَقَالَ: 
لكَوَيْلٌ للْحْصَلَّنَ )٤(‏ الّذِينَ هُوْعَنْ صَلَامِمْ سَاهُونَ* [الماعون:٤-٥]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: ##مَا سَلَگَكَمْ في ف 
)٤۲(‏ قَالُوا نك مر الُصَلَينَ4 [المدثر:؟: .]٤١-‏ 

دامر وج العاف علبيا فال قدا فصتم الصَّلاةَ فَاذْ 
نوكم قدا اطْمَأَئنتُمْ قَأَفِيمُوا الصَّلاةَ ِن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلى الُؤْمِنِينَ تابا مَوْفونًا) [الساء:۲٠].‏ 


A Û 


2. 


:ع 


وا الله قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَ 

وأوقاتها ذكرها الله تعالى بقوله: لأَقِمِ الصّلَاة دلول الشَّمْسِ إِلَ غَسَقٍ تي اليل وَُْآنَ الْمَجْرِ إن ران 
الْمَجْرِ گان مَشْهُودًا؟ [الإسراء:08]. 

ومن أضاع هذه الأوقات فقد أضاع نصيبه من الإسلام, قا قَالَ النّهُ ل : قلف مِنْ ٠‏ بعل عدم حف 
أَضَاعُوا الصّلاء وَائَبَمُوا الشهرات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ 5 

وقد أمر الله عَرَّ وَجَلّ أن تكون الصلاة له» فقال: قل إِنَّ صَلَات وسكي وَعَحْيّايَ وات لو َب 
لْعَاََنَ (177) ل مريك لَهُوَبدَلِكَ أُمِرْتُ واا اول الْمْسْلمِينَ» [الأنعام:178-1717]» وقَالٌ تَعَالَ: لقصل 
لِرَيّك وَانْحَر# [الكوثر:؟]. وذكرها في القرآن في مواطن كثيرة تزيد على التسعين. وبالنسبة لصفتها ذكرتها في 
كتابي «أحكام صلاة الجالس». 


ن فَرَآنَ 
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الحادي عشر: الذبح 

الذبح لله عَرَّ وَجَلّ عبادة» وأما لغيره فشرك أكبر مخرج من الملة قال تَعَالَ: قصل لِرَبّكَ وَالْحَر4 
[الكوثر:۲]. فجمع بين الصلاة والنحر ليدلٌ على كوه عبادتين لله عَرَّ وَجَل» قَالَ تعَالَ: «قُل إن صلا 
نُكي وَعَيَايَ وتاي يورب الْعَالِنَ (17) لا شَرِيكَ لَهُوَبَلَِ أُورْتُ وَأ أو لم4 [الانعام::1- 
117۳ 

وحرّم الله عَرَّ وَجَلّ ما أَهِلّ به لغير الله من الذبائح فقال: إل حرم عَلَيَكُمٌ المتََ وَالدّمَ وَ 
روما أل به لحر ال قَمَنِ اضطرٌ َي باغ وآ عاد قا إل م عَلَيِّْ إنَّ الله عَمُورٌ رجیم ر۷ 

وحرّم مالم يسم الث عَزَّ وَجَلّ عليه فقال: ول تَأكُلُوا یا 1 يُذْكَرٍ اسْمٌ الله عَلَيِْ وَإِنَّهُ لَهِسْقٌ 4 
[الأنعام:١ .]1١١‏ 


sS‏ : حدمت عَلَيَكُمُ الي وَالدّهُ وئم الخثرير وَمَا هل لِعَبرِ الله به 


وَالُنْحَِقَهُ وَلوْفُودَة وا لرذية والتطيحة وَمَا َكَل السَّجُمٌ إل ما َك وَمَاْبِحَ عَلَ النضُبٍ ا 
بالأزلام ذلِكُمْ ف04 [المائدة:"]. 

حتى ولو يسمى الله عَرَّ وَجَلّ عليه ولكنه دُبح على طريقة الكافرين أو في أماكن عباداتهم فهو 
حرام» ولما كان الذبح من أشهر العبادات فإن كل عابد لله عَزَّ وَجَلَّ أو لغيره يتقرب إلى معبوده بالذبح. 
ولهذا حرم الله عر ك الذبح لغيره وباسم غيره. وقد كان الكفار يوقفون الأنعام الكثيرة لذبحها 
لأصنامهم» قال تَعَالَ: #وَجَعَلُوا نه ذَرَاَ من ا لخزث َالْأنْحَام تَصِيبًا الوا هَذَا لَه برَعْمِهِمْ وَهَذَا 


عو ے ت يبه 4 ص > يي 


لش رگائ ق کان لِشرگائھم اا صل إِلَ اک وما گان َه َو صل إل شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يْكمُونَ (175) 


ت 


ذلك رن كير ِن ارين قل اهم شركا كَاؤُّهُمْ لِرْدُوَهُمْ وَلِيلبِسُوا عَلَيْهُمْ دِيتَهُمْ وَلَوْ سَاءَ اله مَا 
4 ا نام وَحَرْتُ حجر لا يَطْعَمهَا إا مَنْ نَشَاءُ برَعْوِهِمْ وَأَنْعَامٌ 
Ee‏ ملا كرون اشم الو عَلَيّهَا افتراء عليه سيجز هم يا انوا يرون (۱۳۸) وَقَالُوا ما ؤ 
ا دُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ر 


حَكِيم عَلِيم# [الأنعام:9-1١].‏ 
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الثاني عشر: النذر 
النذر عبادة جليلة حث عليها القرآن والسنةء قَالَّ الله تَعَالَ: # د يُوفُونَ ٻالندر وَيَافُونَ يَوْمَا گان شر 


مُسْتَطِيرا € الانسان:۷]» وال تَعَالَ: لتم لْيَقُضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نور رَهُمْ وَلْيَطَّوفُوا ب بِالْبَيْتِ الْعتيق 4 
[الحج:۲۹]» وَقَالَ تَعَالَ: #ومَاومًا نقتم من َة أو َدَرْتُمْ مِنْ نڏ رڏ تذْرِ فن النَّهيحْلَمُهُ وَمَا لِإِظَلينَ مِنْ أَنْصَارِ 
[البقرة:۲۷۰]» وصرفه لغير الله عَرّ وَجَلّ شرك أكبر مخرج من الملة. 

وأما ما جاء في السنة من تحريم النذر في حديث عن ابن عمَرَ رَضِي الله عنهاء ڪن النبيٌّ صَل اله 
aL‏ م أله فون عن ار وَقَالَ: نه لا يَأ بِحَْرء وَإِنَّا يُسْتَخْرَجٌ به من الْبَخِيلٍ». أخرجه مسلم 
(07» فالمراد به نذر المقابلة. وأما النذر المطلق وهو إلزام المرء نفسه بالتقرَّب إلى الله بأنواع القرب فهو 
عبادة مرغّب فيها على ما تقدم وهو من أشهر أنواع العبادات. 

إلى غير ذلك من التفاصيل في هذا الباب العظيم؛ وقد قال الله عَرَّ وَجَلَّ: ما قَرَّطْن) في اكاب مِنْ 
شَيْءِ ثل َم حشر ون4 [الأنعام :۳۸ على من فر الكتاب بأنه القرآن» وقد قال الله عَرَّ وَجَلّ في وصف 


القرآن لوك لما عَلَيْكَ الْكِتَابَ ا لكل شِيْءِ و وَهَدّى وَرَحمَة ورىق للتخلين» [النحل:۸۹]. 
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هداية القرآن في الحكم بما أنزل الله ع وجل 


ما يعرفه الخاص والعام أنه لا بد للناس من شيء يتحاكمون إليه في حياتهم اليومية والشهرية 
والعمرية وني أقوالهم ومعتقداتهم وأفعالهم, لحر 0 
يتحاكم إليه» قال تَعَالَ : إن الیم إلا ينه عليه وَعَلَيْه عَلَيْهِ فَلتَوَكَلٍ التو كلو ن4 [يوسف:77]» وَقَالَ 
تَعَالَّ: اليس اله له باخگم المحاكمِينٌ 4 [التین:۸]» e‏ لوانت ت أَحَكمْ التاكمين * 
[هود:ه4]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَأَنٍ احَكُم بيهم بي أَنْرَلَ اله وآ لا تيع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذّرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَمْضٍ مَا 


1 


e of كان و و 3و مه ھە ا ك‎ e ° 4 َع كم > يس 58 يكم‎ Af 
“نيبم ببخض دنويم وَإِنَ كثيرًا مِنَ الناس لقاسقون»‎ e أنْرل الله ليك فَإِن ولوا‎ 


د:۹٤‏ وقَالَ تَعَالَ: وما اخْتَلَفْثُمْ فيه ن کئء َحْكْمْه ل الله دَلْكُمْ اله ري عَلَيهِ كلت وله يب4 
ال يي E‏ 
يوَقَنُونَ4 [المائدة:0ه] 

قال الراغب رَحمَه اللّه: والحكم بالشيء: أن تقضي بأنّه كذاء أو ليس بكذاء سواء ألزمت ذلك غيره 
أو لم تلزمه» قَالَ تَعَالَ: «وَإذا حَكَمْتُمْ بين الاس أَنْ ا بِالْعَذْلٍ 4 [الساء:۸٥)ء‏ #يحْكُمْ په دوا عَذْلٍ 
نگ [المائدة:٥۹].‏ اه. «مفردات غریب القرآن) .)٠١۷-۱۲١(‏ 

وقد کال اله كمال : ومن لحم با أَيْرَلَ الله امتح اك ارس سار 

وم وَمَنْ يكم ب ب أَْوَلَّ اله ده اوليك م هُمُ الظَُونَ4 [المائدة:ه4]» وَقَالَ تَعَالَ: لوَمَنْ 1 يْكُمْ ب أَنْرَلَ 
الله e‏ هم الْمَاِسقَونَ* [المائدة:/ا4]. 

قال ابن العربي رَه النُّ: قَوْله تَعَالَ : ومن 1 کہ ا أَئْرَ ل الله اولك هم ورون [المائدة:؛؛] 
الف فيه المُمَسَرُونَ؛ فَمِنْهُمْ من قَالَ: الكاقدوةٌ وَالظَجُونَ وَالْمَاسِقُونَ كله اعرف وين عن ال 
الْكَافِرُونَ لِلْمُمْرِكِينَ» وَالظَانُونَ لِليَهُودء وَالْمَاسِقُونَ لِلنَصَارَى ا لك طايه الكناكه وو احناة 


° 3 ای ف ° َه اه El‏ اه 2 مور 0 1 3 0 
ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن ی رَإِئَدَةَ وَابن شبرمّة. قال طاوس َيْدُْ: لَيْسَ بكقر يَنْقْلُ عَنْ الق 
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ودا تلف إِنْ حَكَمَ ب) عِنْدَهُ على أنه من عند اللّه؛ فَهُوَتَيْدِيلٌ لَه يوج الْكُفْرَ وَإِنْ حَكَمَ به هری 
وَمَخْصِيَةَ فهو دنب تُذْرَكُهُ الْغْفِرَةُ عل أَصْلٍ أَمْلٍ السُنََ في الْعفْرَانِ لِلْمُذْنِبينَ. اه. «أحكام القرآن» لابن 


العربي (۲۱۳/۳). 

وقال الشنقيطي رَحمَةُ اللّه: كله حال وة مَنْ يكم با أَيْرَلَ اله َك اولك هم الْكَافدُونَ 4 اختلّفَ 
الْعلءُ في هَذِهِ الآيّة الگريمَة: مَل هي في الْمُسْلِمِينَ و في الْكُمَّارِ؟» فَروي عن الشَّعْبِيٌ اا ا 
وَرَوِيَ EC‏ في اليو وَرُوِيَ عَنْ طَاوْسٍ أَيْضًا ا ایت وَأَنَ | اراد بالگفر فيها كُمْرٌ د دون كُمْرِ 
واه لس الْكُفْرَالمُخْرجَ من الله وَرُوِيَ عَنِ ابن عباس في هَن الآية انه قالّ: لَيْسَ الْكُفْرَ الذي تَذْعَبُونَ 


وء 4 کہ 


اله رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ ا لبور ون مو لحرن لدي و ره ابن كثير. 
ا لمران الْعَظِيمُ يذل عل أا في الْيَهُودِ ؛ لاه تحال دَكَرَ فيا قَبلََا َم حر فُونَ 
الكَلِممِن بعد موَاضِعِه 4 وم يفُولُونَ إن أويمْمْ هَدَا4 يعني اكم المُحرّفَ الذي هو عير حم الله 
#َحْدُوهُ وَإِن 1 وت4 آي احرف بل او ىه اله ای #فَاخْدَّرٌوا». فَهُمْ امرون بار مِنْ 

ماه 
قد قَالَ عا بَحْدَهَا و كتج عَلَيْهِم فيها أن التّْسَ بالنّفْسٍ 4 الاب اماهدة:ه؛]» هدل عل أن 


ر 4 


فيه 0 ا بان الآبَة في أَمْلٍ الاب كا دَلَّ عَلَيْهِ ما دَكرَ اْبرَاءُ بْنُ ازب وَحُدَيْفَة ْنُ الان وَابِنْ 


عَبّاس» رابو ين بُو رَجَاءٍ الْعَطَاردِيٌ» وَعِكْرِمَة وَعْبَيْدٌ الله بن عَيْدِ الي وَالَْسَنْ | ضري وَغَيْرهُمْ 
وراد الْحْسَنُ وهي عَلَيَْا واجبةء لَه عَنْهُمُ ابن ڻين وَتَمَلَ تخو قول الْحْسَنِ عَنْ ٳبراهيم النَحَعِيّ. 

وال القرطبي في تَفْسِيرِه: لوَمَنْ 1 كم ب) رل اده كَأُوَلَيِكَ هم الْكَافِرٌُونَ» [المائدة:؛؛]» 
وطوَالظَايُونَ4 لاس2 وطوَالْقَايِقُونَ4 [المددة:40] ترت كلها في اكمار يت َلك في صجيح ملم 
من يث الا -يشير إلى قصة اليهودي الزاني ي -» وَل هذا الْْظَم e‏ 
هقی ف إِضانٌ أَيْ ومن گم ب نر اله رَد لِلَْرْآَنِ وَجَحْدًا لِقَوْلِ الرّسُولٍ صل النّهُء 


عم 


اكلام 


الآية عَامَةَ على هَدَاء قال ان مَسْعُودِء وَالْحَسَنُ: هي عام في كُل مَنْ 1 کم ب) أَنْرَلَ الدَّهُ مِنَ 
الف و رف والكنان أن تدا ذلك 0 
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2 


فَأمّا مَنْ فعل ذلك وهو معتقد أنه مُرتكِبٌ حرم فهو مِنْ فسَّاقٍ المسْلِمِينَ وَأْمْرَهُ إِلَ الله تَعَالَ إن 


ان 7 في روَاية: $ قد 0 0 مْعَالَ 
بلق هذه الكيَق َالصَحِبع ا وَل إلا أن 3 قالَ: هن في الود حاط ا الا كان؛ 


منهًا أن ١‏ اهود د گر وال هداق قر كَعَال: الذي هَادُوا [المائدة:4؛] فَحَادَ لصوي عَلَيْهِمْ. 


5-2 سای الگلام ن ذلك ألا تَرَى أن بَعْدَهُ وکت عَلَيْهِْ 4 [المائدة:40] هذا الضمر 


0 
3 


٠‏ وَأَيضًا فَإِنَّ الْيُودَ هُمْ الَِّينَ أنْكَرُوا الرَجْمَ وَالْقِصَاصٌء فَإِنْ كَالَ َال «مَنْ) إِذَا كَانَتْ 
ِلْمُجَارَاةٍ هي عَامَةُ إلا اَن يَقَعَ دَلِيلٌ عل تَخْصِيصِهَاء قي لَهُ: «مَنْ) هُنَا بمَعْتَى الّذيء مَعَّ ما دراه مِنَ 
الأدلة والتفرير ؛ وَالْيَهُودُ الّذِينَ 1 يْكُمُوا ب أَْرَلَ الله َه اولك هُمْ الْكَافِرُونَ فَهَذَا ٠‏ مِنْ اخسن مَا قِيل في 


04 


وَيُرْوَى أن حُدَيْفَةَ سل عَنْ هَذْو الْآيَاتِء اهي في بني إِسْرَائِيلَ» فَقَالَ: َعَم هي فيه وَلَتَسْلَكُنَ 
سَبِيلَهُمْ حَذُوَ التَْلٍ بالتعْل» > وَقِبِلَ: لالْكَافرٌ ونَ4 للمشركينَ» و الظًاو ن4 لِلْيَهُون وَ2الْمَاسِقُونَ» 


هو 


لِلنَصَارَىء وَهَدَا ايار أبي بكر بْنِ العَرَيه > قَالَهُ: لأنَّهُ ضا 52 هر الآيَاتِ وَهُرَ ايار ابن عَبّاسِء » وَجَابرِ بن 
iê‏ ِن أي رَد وان شُبْرْمَةه وَالشَّبِيٌ أيْضًا قال طَاوْسٌ وَغَْدُُ: ليس بكفر يفل عَنِ اليلق وَلكِنَهُ فر 
دون کمر. 

ودا تلف إِنْ حَكَمَ ب) عِنْدَهُ عل انه مِنْ عند الله فَهُوَ َيْدِيلٌ لَهُ بوجت الْكُفْنَ وَإِنْ حگم به هَوّى 
o‏ عه ورد of 12 IEE BRK‏ كه كم و اام ااه > ا اچ سس 
معصية فهو دنب تذركة الْعْفِرَةٌ على أضل أَمْلٍ الست في الْعْفْرَانٍ لِلْمُْنِينَ قال القشيري: ومد 
ا ڄوارج أن من ارْتَشَىء وَحَگم بحُكم غَيْرِ الله فهو كَافِرٌ وَعَرَا هَذَا إل اسن وال دى وَقَالَ الس 
أَيْضَا: أَحَدَّ اله عل الام لاله اشا آلا يعوا الى وألا سو الئاس وشوه رالا شتروا بايا 


IGE وعد‎ ek 
ما ليلا اتی گام اقرط‎ 


\E 
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8 2 و #2 سے اش رك ضام‎ 0 i 
ل مُقَيّدهُ عَمَا الله عَنْهُ: الظاهر ا لاور من سياق الْآيَاتِ ت أن آية فا وليك هم الكَافِرُون تاز‎ 


اك للوي َو الْأَمّة: و الاس وَاحّْوْنِ ولا َشْتَرٌوا بآياي 
كَمَنَا قلي [المائدة:؛ ؛]» م كَالَ : ومن : ل يكم با ار ل ادنك أو لك هم الْكَافِرُونَ», تالعطات E‏ 


و 2 


کا هُوَ ظَاهِرٌ مُتَبَادِرٌ مِنْ سيا الكية» وَعَلَيْهِ فَالْكُمْرُ ن Ty‏ ل 
د ناض صدا يه جَحْدَ أَخكَام اله وَرَدهَا مع الم يها. 

ا مَنْ حَكَمَ بعر حکم الل وهو عَاِأنَهُ مرتكِبٌ ناء قال قَبِيحَاء وإ مله على ذَلِكَ هری كَهُوَ 
من اثر عصاة اشوین سيان الا ن ظَاهِرٌ صا في أن آي: كَأُوكَيِكَ هم الظًاود) [المائدة:ه4]» في 


4 ر od‏ مكو 
٠‏ 
8 


الَْهُود؛ لاله قَالَ قبلَهَا: وتبا عَلَيْهِمْ فيها أا نبال و e‏ 


والس بالسن لجرو حَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدّ 
الظّا ون4 [المائدة:؛؛]. 


٤ 


وَاْلَمْ أن تحير الام في ذا الْبَحتِ TS E‏ 


> 


الشّرْع مُرَادًا بيه الْعْصية تاره وَالَْكُفْرَ ارح مِنَ الم َة أخرَى: ومن يحْكُمْ ب أَنْرَلَ الله لله مُعَارَضَة 


لِلرّسْلٍ وَإِِطَالا لأځگام ال فَظَلمُة وف فة وره لها كق مرح عَن الل «وَمَنْ ايه )نَل | اه4 
محتقدا آنه مُرْتَكِبٌ تب حَرَاما كَاعِل پيا ككُفْرهُ وَظلْمهُ وَفسْفَة غَيْدُ رج عَنِ الو وَكَد عَرَفْتَ أن اهر 


E 


N‏ في الْيَهُودِء وَالثَالِئَ ةني النّصَارَىء وَالْعِبَةبعْمُوم الْألمَاظٍ لا 


۶ه 


بخصوص الأسباب» وَتحْقِيقُ أځگام الكل هو ما رَأيت» وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله تَعَا. انتهى من «أضواء البيان» 


.(ETT- ° /۱) 


7004 


وقد فصل الإمام ابن القيم رَحمَهُ النَّهُ بتفصيل طيب فقال رَحمَُ الدّهُ: فَأَمّا الكفر فََوْعَانِ: كُفرٌ أك 
وک اض لكف هو الوعة ارون الان والاضةة مر لاشيشتاق الوعيد دون 


e‏ و 


ا لوو کا في وله تعال - وَكَانَ ما يتل فح لَفْظَّهُ - ١لا‏ تَرْعَبُوا عن آباتځم انه كفْرٌ بكم" وَقَولِهِ صل 


ت 
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0 


هو اه ےر ۾ 1 2 ا 5 0 2 اف ا ر 2 
الله عليه وَ لمق اريف «اثنتان في أمتِي» هما هم كُفْرٌ: الطّعْنُ في النسّب» وَالتبَاعَة) وقولة ف الستن: 
اا 0 د a2 r‏ 


١مَنْ‏ اتی مرا ہنی دُبْرِهَا ققد گر با أَنْزِلَ عَلَ کی ونی الحَدِيث الْآحَرِ «مَنْ اتی كَاهِنا أَوْعَرَافَاء َصَدَّكَهُ ب 


يَقُولُ قَقَدْ كمَرَب) أَْرّلَ اله ع مي وَقَوْلِهِ : لا تَرْجِعُوا بدي کارا ي يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) وَعَذَا 
اويل ان عباس وَعَامَة الصّحَابَة في وله عا: ومن يحْكُمْ ب أنْرَلَ الله اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ* 
[لمائدة:٤٤]‏ قَالَ ابن عباس : لَيْسَ کر يقل عن الله بل دا عله َو يه ف وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بال وَاليَوْم 
الآخر» وَكَذَّلِكَ كَالَ طَاوْسٌء وَقَالَ عَطَاءٌ: هو كُمْرٌ دون كُمْرِ وَظُلْهٌ ذُونَ طلم وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ. 


e‏ اليه عل ترك الك ب) أَنْرَلَ الله جَاجِدًا اله وَهُوَ قول عِكْرِمَة وَهُوَ أو 


کوځ ل تفس مجځووو گی سَوَاء كم أو 1 ك ومِنْهم من جا وها عَلَ تَرْكِ الحم بجَميع ما أَنْرَلَ 


الل قَالَ: وَيَدْحْلٌ في ذَلِكَ الحم بالتؤجيد وَالْإِسْلَام؛ وَعَدَا اويل عَيْدِ الْعَزِيز الكِنَانَ» وَهُوَ أيْصا بيد إذ 
لويد على كني التي بال وخر بتار تخل اخم تيعد ويتنضد مهم من ارقا عل اشم 
طايه تعَمُدَا مِنْ َر جَهْلٍ به ولا حط في التَوِيلٍء حَكَاهُ الَْمَويُ عَنِ الْعْلَاءِ عُمُومًا. وَمِنْهُمْ مَنْ 

أرما عَلَ َهْلِ الاب 5000 اة وَالضَّحَاكِ وَغَيْرِهمَاء وهو بَعِيدٌ وَهْوَ خلاف ظَاهِرِ اللّمْظِء كد 
يُصَارٌ إِلَيّه.وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كفا يفل عَنِ الل .والصجيح أن الم بِعَبْرِ ما أَنْرَلَ اله يتتَاوَلُ الْكُفْرَيْنِ 
َأَضْعَرَ وَالْأَكيرَ بحسب حال الحاكمء فَنهُ إن اعَْقَدَ وُجُوبَ الم ب أَنرَلَ الله في مذو الْوَاقعَق وَعَدَلَ عَنْهُ 


071 
أن 


ERN‏ أطي وَإِنِ اعْتَقَدَ نه عير وَاجِبِء وَأنّهُ خر فيه» مَعَ 


العافت 


8 
< 


کک 
0 َه حُكُمْ اللّى > قدا فر اک وَإِنْ جَهِلَهُ وأخطاه ٠‏ فَهَذَا خط له حم المخْطِئِينَ اا 
كُلَّهَامِنْ وع اْكُمْرِ الْأَضعَرِء َا صد اشكر الَّذِي هُوَ العمل بِالطَّعَة فَالسَحِي إا شر وما كف وم 
كاله لذي هذا ولا من هَذَاءِ وَالنَهُ َه أَعْلَمُ. انتهى من «مدارج السالكين» .)٣۳۷-۳۳٣/۱(‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُالنُّ: إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم 
الله الذي هو مقتضى ربوبيته» وکال ملكه وتصرفه؛ وهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله 
تعالى آرباتا لمتبعيهم كَقَالَ سُبْحَائة: ادوا أَحبَارَهمْ و رحبا راا من دون ادوا لييح ابن مَرْيَمَ وما 
مروا إلا يدوا إلا ادا لا إل إلا هُوّ سْبْحَائَهُع) يُشْرِكُونَ4 [التوبة:1*] فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا 


حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى» وسمى المتبعين عبادًا حيث |: نهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم 


- 
ا 
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الله سبحاته وَتَعَالَ. وقد ا بن حاتم اا لم #إنهم م يعبدوهم» فقال 
النبي صل الله عَلَيْه وَس E‏ م فاتبعوهم فذلك عبادتهم 


إياهم). 
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم با أنزل الله» وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله 
وردت فيه آيات بنفى الإيان عنه» وآيات بكفره وظلمه. وفسقه. 


فأما القسم الأول: 


00 95 ەر 1 رر ot 1 rO t^‏ ر و 2 6-6 4 

فمثل قوله تعالى: ألم تَر ِل الَّذِينَ يعمو ن امم آمنوا ي) آنزل إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
تر تقض ن ات ت ر € , ° - o‏ 5 سي 2 525 ص 2 
َتَحَاكمُوا إل الطَاعُوتِ وذ اروا ُن يَكْفْوُوا به وَيُرِيدُ الشَّيطَانْ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالَابَعِيدَا )٠۰(‏ ودا قبل كُمْ 
تَعَالَوا إل مَا أَنْرَلَ اه وَإ1 ال ر سول زات لاقن يدر ن ع ت صدودا (11) فَكَيْف إذَا أصابنهم مصيبة با 
ر 66م ko‏ وه 32 5° 4 4 3 
َدَّمَتْ أَيْدِِمْ ثم جاو ك يلون باد إن ار ا إل إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (؟1) أُولَئِكَ الَذِينَ بعلم اده ماني فلو 


كَأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فل م في انيهم فَوْلَا بَلِيعًَا (57) وَمَا أَرْسَلا مِنْ رَسول إل ليْطَاعَ بِذْنِ اه وَلَوْ 
كم إِذْ ظَلّمُوا أَنْفْسَهُمْ جا امو قاشتروا لله فر الول ودرا اله لله رابا رَحِي) (51) فلا ورك 
ا يُؤِْنُونَحَنّى كُمُوك فيا سجر بيهم ثم لا دوا في نميهم حرجا ا قَضَيْتَ وَيُسَلُمُوا تشلي]» 
[النساء:10-59]. 

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: 

الاك" ابر بريلوة اه كر لكر aE N‏ باتخالاب سكو لاله لجال سواه 
قل التذ عليه وها َ؛ لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه 
يرجع الأمر كله وهو الله قال الله تَعَاكّ: #ألا لَه املق وَالْأَمْتُ تَبَارَكَ النّهُ رب الْعَاينَ* [الأعراف:04]. 

الثانية: أمهم إذا دُعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالثة: آم إذا أصيبوا بمصيبة با قدمت أيديهم» ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما 
أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة ها زع) منه 


أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 
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ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيوان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما 
يكنونه من أمور تخالف ما يقولونء وأمر نبيه أن يعظهم ويقول هم في أنفسهم قولا بليعًاء ثم بين أن الحكمة 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم» 

ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته. 

o 23211100 

الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلی الله عَلَيْه وَس E‏ 

ال 3غ 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. 

وأما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: وم مَنْ ل يكم ب رل ا لَه اوليك هم الْكَافْدُونَ4 [المائدة:؛ 4]» 
وقوله: ومن 1 يْكُمْ ب أَيْرَلَ اله له اوليك م هم لظن [المائدة:ه4]» وقوله: ومن 1 يكم ب ب أَنْوَلَ الله 
َأُولَئِكَ هُمٌ الْمَاسِقُونَ) [المائدة:40]» وهل هذه الأوصاف الثلاثة ئة تتنزل على موصوف واحد؟ 

بمعنى أن كل من لم يحكم با أنزل الله فهو كافر ظالم» فاسق؛ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم 
والفسق فَمَالَ تَعَالَ: #وَالْكَافِونَ م هم الظَّاُونَ4 [البقرة:54؟] #وكال تكال: م كَمَرُوا باه وَرَسُولِهِ 
وَمَانُوا وَهُمْ فَاسقُونَ4 [التوبة:٤٠].‏ فكل كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب 
الحامل لهم على عدم الحكم با أنزل اللّه؟ هذا هو الأقرب عندي واللّه أعلم. 

فنقول: من لم يحكم با أنزل الله استخفافا به» أو احتقارًا له» أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه» وأنفع 
للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية 
إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان 
لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله ولا احتقاراء ولا اعتقادًا أن غيره أصلح» وأنفع 
للخلق» وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» 
وليس بكافر» وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله: هم على 
وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم» وتحريم ما 
أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركًا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا المنقولة عنه - ثابتا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء هم حكم 
آمثاهم من آهل الذنوب. اه. «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين) (015-111/1. 

وقال أيضًا: والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعاللى بحيث يكون عالمًا بحكم الله» ولكنه يرى أن 
الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله. أو أنه مساو لحكم الله. أو أن العدول عن حكم الله 
إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا خرجًا عن الملة لأن فاعله م يرض 
بالله ربًا ولا بمحمد رسولًا ولا بالإسلام دیتا وعليه ينطبق قوله تعالى: #أَكَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ 
حسمن الله حك لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ4 [المائدة: ۰ وقوله تعالى: لوَمَنْ 1 کُم ب) أَنْرلَ الله َه َأُولَيِكَ هُمُ 
الْكَافْوُونَ* [المائدة:؛:]» وقوله تعالى : ذلك پام الوا َِِّينَ رهوا مَائرّكَ انه لله سَنْطِبعُكُمْ في بَعْضٍ الْأَمْرٍ 

اله يلم نارهم گي لدا تَوََنهُمْ المكائِكَة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذلك بام اتبعُوا ما أسْخَط الله 

ول لا حر ا رمي ون لضا بيار 


به كلة قال ابتك تقال : ونون خض الْكَِابٍ وَتَكْفرُونَ بض ق جرا ء مَنْ يَفَعَلُ عل لِك منک لا خي في 


اة لديا يا وَيوْم ال لقيامة ير MEE‏ الْعَدَّاب وَمَا الله يا ع تَعْمَلُونَ4 [البقرة:۸]» وقَالَ سُبْحَانَةُ: 
ل وم ۱ لله ا 0 م و 
#إن الذِين يَكْفْرُونَ باه وَرُسُلِهِ ویریدون أن فر فوا بن للعو يقولون تومن خض وکمز بع 


وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحِذُوا بينَ بن ذلك 0 e‏ وَأَعَتَدَنًا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا 
[النساء:٠6١-لو١].‏ 
الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حك) مخالًا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونًا يجب 


التحاكم إليه فله ثلاث حالات: الآولى: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه 
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وأنفع للعباد» أو أنه مساو له» أو أن العدول عن حكم اله إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجّا عن الملة لما 
سبق في القسم الأول. 

الثانية: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم 
عليه أو نفع المحكوم له» فهذا ظالم ولیس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: #وَمَنْ 1 يَحْكُمْ ب ب) أَنْرَلَ الله 
اوليك هم الظَايحُونَ» [المائدة:ه؛]. 

الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه هوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر 
وعليه يتنزل قول الله تعالى: لوَمَنْ 1 يحْكُمْ ب أَنْرَلَ الله كَأُولَيِكَ هم الْفَاسقُونَ) [الماس::۷؛]. 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا 
الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم ب لا يستحقونه حتى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة. اه 
«(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين) (؟/5١07-11١01).‏ 

وهذا التفصيل الذي ذكره ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ هو الذي عليه الشيخ ابن بازء والألباني» والوادعي 
رهم الله وغيرهم ممن سبق ولحقء والله أعلم. 

وللشيخ ابن باز رَحمَهُ النّهُ مقال» قال فيه: 

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فإن 
التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرّافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عر وَجَلّ» وهو كفر وظلم وفسق» 
يقول الله تحال + 2516 مَنْ يكم ي) رل ا َه تَأولَيِكَ هم الْكَافِرٌ ون [المائدة:44]» ويقول: #وَكَتَبَْا عَلَيْهِمْ 
فيا ذال واقس تقولاف بال وال الاو رال بالشن وا زوع اص من 

تَصَدَّقٌ به فهو كَمَارَة له ومن يْكُمْ يا رل الل اوليك م هم لاون [المائدة:ه4]» ويقول : ل ولیخكم أهل 

الإنجيل ب أَنْرَلَ اله فيد و ومن يكم ب أَنْرَلَ ال اوليك هم الْمَاسقُونَ4 [المائدة:۷٤]ء‏ وبين تعالى أن الحكم 
بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا 
يرد عن القوم الظالمين» يقول سبحانه: لوَأَنٍ احْكُمْ بَيتَهُمْ با أَْرَلَ اللّهُ وَلَا کک ل 


. 2 


نض مال اليك لوو اف مر ا ن يسم يتخضص ثري وان كنا بو 
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النّاس لَفَاسِقُونَ )٤۹(‏ احم اجَاهِِية يعون ومن خسن من الله حك لِقَوْم يُوقِنُونَ [المائدة:ه:-20] وإن 
القارئ هذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله اكد بمؤكدات ثانية: 

الأول: الأمر به في قوله تعالى: وان احْكُم بَيْتَهُمْ ب نر اللّه4 [المائدة:ة؛]. 

الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال وذلك في 
قوله: مول تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» [المائدة:۹٤].‏ 

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير» والصغير والكبير» بقوله سبحانه: 
#وَاحَدَرْهُمْ أَنْ يتنوك ع بَعْضٍِ مَا نَل الله َه إلَيْكَ 4 [المائدة:594]. 

الرابع: أن رسيس دحج سوس برعي طاو برااي 
قان ولوا فَاعْلَمْ أن یرید الله الله أَنْ يصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذنُوميِمْ © [المائدة:ة4]. 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فإن الشكور من عباد الله قليلء 
يقول تعالى: #وَإِنَّ گیا مِنَ النّاسٍ لََاسِفُونَ4 [المائدة:ة؛]. 

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» يقول سبحانه: لأَمَحُكْمَ الجاهِليّة 4 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدهاء يقول عَرٌَّ وَجَلّ: «وَمَنْ 
خسن من عد من الله حك € [المائدة:0ه] 

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملهاء وأتمها وأعدلماء وأن 
الواجب الانقياد له» مع الرضا والتسليم» يقول سبحانه: #وّمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حا لِقَوْم بُونُون» 
[المائدة:00]» وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآن» وتدل عليها أقوال الرسول صَلى الله عَلَيْه 
ا شي ةلك قر سح : يڌر ان الود عن أمره آذ ُصِيِبَهُمْ فة أو يْصِيبَهُمْ 
عَذَّابٌ الیم ‰ [النور:*7]» وقوله: ¥ فلا ورك لآ يُؤْمِنُونَ تی يحَكُمُوك فيا شَجَرَ جر ينهم [النساء:50]. الآيةه 
E‏ ار وَلَا مُؤْمئَةِ إا قَضَى الله 


1 آنا أن يَكُونَ لكُمْ | رة مِنْ أَمْرهِمْ4 [الأحزاب‎ err 
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وروي عن الرسول صل اللّهُعَلَيْه وَسَلَمَ أنه ثَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أحَذُكُمْ حى يَكُونَ هَوَاه تَبعَا بجا جِئْتُ 
بها وکر ودبي برل ی ده سمو ب 


و 


َم قال لعَدِيّ بْنِ حاتم :لجس حرمو ن ما أل الله رموه ولون ما حَرَم اده ده مَتُحِلُوئَة؟) قَالَ: 
قُلْتُ: بء قَالَ: «كَيَلْكَ عِبَاحَمُكُم). 

وقَالَ ابن عَبَاس رَضِيَ E‏ لوقك أن كول ليك 
حِجَارَةٌ مِنْ السَّياءِء أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله صل اده عَلَيّْهِ وَسَلَمَ وَتَفُولُونَ: قال ابو بر وَعْمَرُ؟). ومعنى 
e E E CEE‏ 
أمر معلوم من الدين بالضرورة. 


انتهى من ١‏ مجموع فتاوى و مقالات ابن باز) .0/١-78/1(‏ 
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فضل التوحيد 


إن توحيد الله عر وَجَلٌ هو الدين العظيم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب» ومها تكلم 
المتكلم أو كتب الكاتب فلن يأتي بمثل ما حواه القرآن وسنة التبي عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلَام وفضائله كثيرة» 
منها: 

الأولى: أنه عبادة لرب العالمين ومؤدي إلى مرضاته قال تَعَالَ: وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا 
لیعبدون( [الذاريات:01]» وَقَالَ تَعَالَ: ومر مَنْ بطع الله وَالرَسُولَ كَأُوَلَيِكَ مَعَ E‏ َعَم الله ليم 0 
اتن وَالصَّدٌ لصَّدَّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رفيا (19) ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ الل وى بِالتّعَلِي) 4 
[النساء:59-٠لا].‏ 

وهو رأس التقوى إذ أنه كلمة الإخلاصء وكلمة التقوى. قال د 
فلوم الحوية حي ا هليه انر الله سینت عَلَ رَ ا 
32 وَأَهْلَّهَا وَكَانَ الله پل ٿيٰءِ علي) © [الفتح:٠۲].‏ 

وكم في القرآن من آياتٍ بيناتٍ وأدلة واضحات تبين حال المتقين» 


(۳۱) دائ وَأَعْنَابَا (۳۲) وکوا عب ابا (۳۳) وَكَأْسًا دھَاقًا (") لا يَسْمَعُونَ فیھا لَهْوَا ولا دابا (5 ؟) 


3 
5 ١١ 
E 
\ 
١ 
a 
Ca 
8 


مروا في 


جَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءَ حسّاب € [النباً:٠٣ e‏ في آخر المبحث. 


والثائية: أنه سبب الأمن المطلق» قال الله تعَالّ: الذي منوا يسوا باجم بطم أُولَيِكَ كُمْ 
الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:ه]ء والظلم هنا الشرك على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه. 

والثالنة: أنه سيب للحياة السعيدة قال تكال: لمن عَمِلَ صَايًِِا مِنْ ذَكَرِ أ ul‏ هو ممن 
نيه ع وَلْتَجْرِيَئَهُْ أَجْرَهُمْ اخسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:917]. 

وكل آية فيها عمل صالح فالتوحيد داخل فيه دخول أوليًا. 

والرابعة: أنه سبب للتمكين والاستخلاف. قَالَ الله تَعَالَ: وعد اده الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَءَ 


الصا لات لَيَسَْخْلََِكُمْ في الآرْض ك) اسْتَخْلفَ الَّذِينَ من قَيْلِهمْ وََيْمَكْئَنَ َم دِيئَهُمُ الذي ازتضَى كُمْ 


2 
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ولیبد لتم مِنْ ن بعل بَعْلِ حَوْفِهِمْ امتا عدوي لا يركون بي سيا وَمَنْ ٠‏ كَفْرََعْدَ ذلك اولك م هم م الْمَاسقَونَ»* 


[النور:٥٠].‏ 
والخامسة: أنه سبب لعصمة الدم» ال انث تكال* وم مَنْ يقل مُؤِْنا مُتحَمّدَا فَجَزَا َه جَهَنْمْ َالدا 


فيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَنَّ لَهُ عدبا عَظي) ‏ [النساء:*5]. 


GG 6 02‏ ر 8 ر 67 ده کے لم 3 
وقد ثبت من حديث ابن عمَرٌ» أن يي ل 
ره ەرو أن لا اله الا ادش > وي م - كي 2 جره it“‏ 
حَتَّى يَشْهَدُوا أن لاإله إلا ادك وان مدا ر سول ل یشو الصّلاة» و توا الرَّكَاة فَإِذًا فَعَلُوا ذَّلِكٌ 


عَصَموا مني دمَاعَهُمْ وَأَنوَاهمْ إِلَابَِنٌ الإشلامء وَحِسَايمْ على اللوا. خرجه البخاري (55)) ومسلم (۲۲). 
والسنادسة» اتش شفط الخال كال ا كمال دغايا أن الي ارا لا تأكلوا أنه وَالْكُمْ بين 


1 3 3 روهووو 
بالطل إل 


2م 


أن تكُون يََارَةَعَنْ راض مِنْكُمْ وَل تَقَتلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله گان بَكُمْ رجي € [النساء:ة؟]. 
وقد تقدم حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهه): (. .. قدا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا | مني دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَ وَاكُمْ إلا 
بِحَقٌّ الإشلام» وجسام على النَّوا. أخرجه البخاري (55)» ومسلم (۲۲). 


والسابعة: أنه سبب لرضا الله عَرَّ وَجَلَّ» قَالَ الله تَعَالَ: ِن تَكْفُرُوا فَِنَ الله عَم عَدكُمْ وَل يَرْصَى 
لِعِبَادِهِ الْكْفْرَ وَِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُنْ 4 [الزمر:۷]. 
ل 


0 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَالَ: قَالَ رول الله صل 

ا «إن الله يَرْضَى کم لاء ویره لَكُمْ ناء فيَرْضَى لَكُمْ DEE‏ ُشْرِكُوا به سَيْكَاء 

وان تَعتَصِمُوا ل وَيكْرَهُ َكُمْ: قل وَقَالَه وَكثْرَةَ السّوَال وَِضَاعَة الالء ومعلوم 
أن ما رضيه الله عَرَّ وَجَلّ فإنه يحبه ويثيب عليه. 

اللا ير ل راي ا 

لي حَلَكُم َال ين من قَيْكُمْ لَعَلّكُْ ىد نَمَو [البقرة:٠۲]‏ والتقوى سبب الدرجات العلى على ما تقدم 


کے کے 
2 
41 ا ےھ ° مر 0 ° 5 0 


أَنْقَاكُمْ 3 الله عليم خير [الحجرات:17]. 


& 


ا اب ري 0 اله تعَالَ: لاقل يا عبادي الَذِين أسْرَُوا على نميهم لا تقتطُوا مِنْ 
رَحْمَة النّهإِنَ الله يعفر الذئوب جميعا إِنَّهُ هو الْعَفُورٌ الرَّحِيجُ4 [الزمر 10٠:‏ وَقَالَ تَعَالَ: ِن الله لا يَغْفِرُ أَنْ 


يشر ك به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لن يَشََاء 4 [ النساء:ة؛ ]. 


ت 
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موا سج ري يه 0 تو 


رق را حك للستي کر لک راي پا ابن آد مك أ اتکی ET‏ 
حَطايَا ثم قتي لا د شرك بي شيا لايك قرا ما م زف مَعْفِرَةً). أخرجه الترمذي (540)» وهو حديث صحيح. 

العاشرة: أنه سبب لدخول المنة والنجاة من التار ومن عذاب القبر ال تعَال: إو الَّذِينَ آمَنُوا 
يا | الصَّالَاتِ دمم رم بانیم َجْرِي من هم الْأَنجارٌ في جنات النَعِيم 4 اوی اة وال تكال: 
إن الَذِين منوا وَءَ ا هُمْ حير الْبرِيّة4 البية:۷)» وَقَالَ تَعَالَ: لم أَوْرَئْنَا الْكَتَابَ 
الذي اط من عاونا قي نهم ظال نمه سه وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ با رات بِإِذْنِ َلك هُوَالْمَضْلُ 
الْكَبِيرُ) [فاطر: 5]. 


وَعَنْ عا رَضِيَ اللَّهُعَنْه قَالَ: قا سول الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ آنه ا 
إِلَهَ إلا الله دحل الْجنَّه). أخرجه مسلم (75). 
وَعَنْ عبان ن مالك رَضِيَ الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قَإِنَّ الله كَدْ حَرَّمَ 


of 


على الثار مَنْ قَالَ: :ل له إلا اده لَه يَبْتَغي بذَّلِكَ وجه النّه) . أخرجه البخاري »)٤۲١(‏ ومسلم .)٠۳(‏ 


وإن كانت عنده معاصي فيا دون الشرك فهو تحت المشيئة»إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه. قال 


له | 


- 


َعَالَ: ِن الله لا يعفر أن برك به وَيَغْفْدُ ما دون ذَلِكَ ِن يَكَاءُوَمَنْ يشر ك باد ققد افْرَى إِنْ) عَظِي)* 
[النساء:۸٤].‏ 

الحادية عشرة: أنه سبب لبركة الأرزاق» َال الله تَعَالَ: وما خَلَقَتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ 
(6) ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وَمَا أَِيدُ أن يُطْعِمُونِ 010) إن الله هو الورّاقُ ذو الْقُوَّةِ اَن [الذاريات:ده- 
]. 

اماي اي تر اد مم ا 
لاد وار َوْم اسْتَغْفِرُوا ربَكُمْ تم ووا لَه برل السّياء عَلَيكُمْ عِذرَارَاوَيَرِدكُمْ قو إِلَ 
فوته ولا تولا حْرِمِينَ © [هود:؟9]. 


وأول ما يدخل في الاستغفار تحقيق التوحيد وتجريده مما يشوبه من الشركيات. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


الثانية فشر ة* أله سبب اشر يج الكرب» ولذا جاء في قصة ذي النون عليه السَّلدمُ أنه توسل إلى الله 


ور ر 2 ر اوه س بد فا - و هس ر اله 
بالتوحيد. قال الله تَعَالَ: #وَذًا النون إِذْ دَّمَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَهِ فَنَادَى في الظلا ر أن لا إِلَّهَ إلا 


1 
أَنْتَ سُبْحَانَكَ إن كنت من الظَلمينَ (۸۷) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ من اله م وَكَذَّلِكَ ننجي المؤْمِنِينَ * 
[الاآنبیاء:۸۸-۸۷]. 


وني الدعاء الذي أخرجه البخاري »)٦۳٤١‏ (۲۷۳۰ عن ابن عباس رَضى الله عَنْه]ء قال : 


- و 


كَانَ الب صل اله عَلَيْه وَسَلَم ذخو عند اكب يقُولُ: « لا إلهإِلّا اد العظيم اليم لآ إل إلا اده رَبُ 
العَرْشٍ العَظِيمء لك إله إلا ك الشكزات رب لأذضي؛ رب التزف اريم 


_ 7-1 


ى 


it‏ هو 5 2 7 م ل ے 
الثالثة عشرة: أنه أعظم حسنة. قال الله تَعَالَ: #وَالَذِينَ آمَنوا وَءَ ولوا الصَّالحَاتٍ أ ولو أُصحَاتٌ 


3 


ا لجنة هُمْ فيهًا حَالِدٌونَ4 [البقرة:؟85]. 


ويوضح ذلك حديث البطاقة: عن عَيْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاص رَضِيَ الله عنهاء كانه قال حول 


a‏ «إِنَّ الله سيخلص E‏ القَيامَة فينشر عليه 
مونيجلا کل ل يفل اتر نم يَقُولُ: انكر مِنْ هَذَا شَيا؟ أَظَلَمَكَ كجيي الحافظونَ؟ 
وو 


ت 


E 5-6‏ بی إن لَك عِنْدَنَا سنه حَسَنة فللا ظلْم عَلَيِكَ 


4 8 - 


Êy 
هت‎ 
2 
3 0 
0 
EN 
e 
N 
6 
5 
ا‎ 
| 


ەر كيس ؟ et‏ 2 م 0 21 0 31 د 6 ل ol‏ 56 و . س 49> 
الوم فتَخرج بطاقة فيها: أ د أن لا | إلا الله وَأشْهَدُ أن ححَمَدَا عَيْدُهٌ وَرَسُولّة فَيَقولٌ: احص ورك 
کس ۹ م ساد کے ر ےہ a‏ 5 
7 ل ر لي عي إِنّكَ لا تُظْلم)ء قَالَ : : ١فَتوضَعْ‏ م السّجِلاتُ في كَمَةٍ 


A 


e 


شت السّجِلاتٌ وكَقلت البطاقة سد عاسم اله شَئْء) والبطاقة فطاشت 


کر اء 


6% o 


وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِ e‏ سول الله صلی اله عليه وَمَ جل من أل 
e‏ س الس صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كَقَالَ r‏ وضع 
e‏ سي - يزع گل 5ج فاع لي صل ال لي 
جیه قال : «أَا أرَى عَلَيْكَ لباس من لا يقل تم تا: إن ی اله و حا صل اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ ا 


هه 7وو ۶ 


لْوَقَاةُ قال لِابنِ: ي قاص عايْك الرصية آمرك د بانَْتَينِء وَأَنَْاكَ عَنِ الْتَتَيْن: امرك a‏ 


ت 


ببيان هداية القران إلى التوحيد 


السََّاوَاتِ السّبْمَ وَالأَرَضِينَ السّبْعَ) لَوْ وْضِعْنَ في فة وَوْضِعَتْ لا إ 


32 2 As 


السَّوَاتٍ السَّبْعَ والأرَضين ال كن حلم مبهَمَة قَصَمَتْهُنَ لا إِلَه إلا ال وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء َا 


02 0 ٠ 


صَلَاة كل ؟ اى قي وناك عَن الشَرك وال كَقُلْتُ ا OE TE‏ 
فد كرفا فا الك هر أن يخرن لكعرنا NEES‏ 


ے 
أت 


حَسَئَتَانِء كا شْرَاكَانٍ حَستان؟ قَالَ: «لا4. قَالَ: فهر أَنْ يَكُونَ لأحدئًا داب ير كَبْهًا؟ قَالّ: «لا4. قَالَ: فَهُوَ 
یون لِأَحَدئًا أَصْحَابٌ عَيلِسُونَ إلَيْه؟ قَالَ: دلا قَالَ: يَارَسُولَ الئی ف الْكِيْ؟ قَالَ: «سَفَُ الحقٌّ وَخَمْصٌ 
النَا و3 س» أخرجه الإمام أحمد (6558» والبخاري في «الأدب المفرد) (/04)» وهو حديث صحيح. 


والرابعة عشرة: ا 5 ناء قَالَ: موحت 


وقرن الشساض نعل و قله نول : «أَفْضَلٌ الذَّكْر لا إِله إلا الله وَأَفْضصَل الدّعَاءِ الحم و أخرجه 


الترمذي (278. وابن ماجه »28٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» »)200٠549(‏ وهو حديث صحيح. 
الخامسة عشرة: أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» عَنٍ ابن عباس رَضِي الله 
عن التب صل اله عرف تال ك مه الرهيطء التي وَمَعَهُ 
0 إِذ رفع لي سوا وادٴعظيم ف فظنت امم ايء فقيل لي : هذا مُوسَى 
ل ا ع رل و وَلَكِنْ انْظْر إِلَ الأ مَنَظَرْتٌ فَإِدًا سواد عَظيم؛ َيل لي : انْظَرإِلَ المي الآحَرء 
دا سَوَادُ عَظِيم فقيل لي: : هو أك ممه وَمَعَهُم سبع سبعو د ألما يَدْخْلُونَ اله بعر حِسَابٍ ولا عَذّاب»» ثم س 
دل مزه خش اش وارد ننن اجن بعر حِسَاب ولا عَدَابِء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: فَلَعلَهُمُ 
ا ا ا ده له قال عضوم تللم اين لوان الإشلام و يركو 
بالدى 700 N ENE‏ 


س 


فأخيروه» قال : هم الَّذِينَ لا رفون وَل رفون ولا طون وَعَلَ رمم يَوكلُون» فَقَامَ عَكّاشَة : ف 


حصن فَقَالَ :ادع غ الله ن يعني منم فَقَالَ : «أَنْتَ مِنْهّ؟) نُّمَ قَامَ جل اتر فَقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ عاي 
من وال ١سَبَقَكَ‏ يا عكاشة د( شة). أخرجه البخاري (07:05)» ومسلم ( °( 


0 
2 ت 


السادسة عشرة: أنه ثباتٌء قَالَ الله حال : يعبت ادكه الذِي ن آمَُوا ِالْقَوْلٍ الدَّبتِ في اليَاةٍ انا و 


rd‏ ينا 
5 رو ۹ 4 E‏ و ےا يو 
الآخرّة ا النَّهُ الظالين وَيَفعل الله ما يَشَاءِ #4 [إبراهیم:۲۷]. 


- - 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


َالَ: ا بعت التي صل الله هلعن بل إل ۲ أن ابعر «إِنّكَ دعل قزم ون 


آهل الكتاب. فلي أَوّلَ ما تڏعوهُم إِلَّ ان يو دوا اله تَعالء اد 


َا عَلَيْهُمْ حمْسَ صلی صَلَواتِ في يَوْمِهم وَليْلَتِهِم عاو لأ رت تیر 
ك Ea‏ 


مِنْ نيهم رد عل يرهم فَإِذا أَقَرُوادَلِكَ فَحْذَ هِ 


1 


عه ص 


.(VTVY) 
وقد أجمع الرسل على وجوب تقديمه» وقصصهم في القرآن طافحة بذلكء قال الله عَرَّ وَجَلّ عن‎ 
نوح عَلَيّْهِ السَّلامُ: للذ أَرْسَلْنَا ٿو حال قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إل غَيْْه إن أَحَافٌ عَلَبْكُمْ‎ 

عَذَابَ ب يوم عَظِيم 4 [الأعراف:59]. 


وهكذا هود عَلَيْهِ السَّلآمُ قال م: يا قوم اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيرُ موو 56 7 فود 


ف 


[الأعراف:١٠٠].‏ 
| | المنوال ىا قال اله تَعَالّ: #وَلَقَدُْ بَعَدْنَا فى كأ أَكة رسو أن اعْمُدُوا الله 
وجميع الرسل على هذا المنوال كا :و في كل أمة رَسولا أن اعبدوا الله 


وَاجْتَيْبُوا الطّاغُوتٌ4 [ النحل:75]. 
الثامنة عشرة: أنه سبب لقبول العمل» قال الله عر وَجَلَّ : إن يبل الله مِنَ فين [الائدة:۲۷]» 
يتماقا في الكفار وَكَدِمَْا إِلَ ما عَوِنُوا أي عو فَجَعَلْتَاهُ هَبَاءٌ مَنْقُورٌا4 [الفرقان:؟]» فلا يقبل الله من 


TT‏ 39 انی هل كاك كافة؟ قَالَ: ١لا‏ يَنْمَعْهُ إِنّهُ 1 يقل يَوْمًا: َب اغَفِرْ لي 
خطيتِي يَوْمَ الدّينٍ» أخرجه مسلم .)١14(‏ 
أي: إنه لم يكن موحدًَا بل كان مشر كا مندّدًا ينكر البعث والنشور. 
الغاسعة غغرة ويدل هل تقد الترسيفه المندلة الرفيعة لاه عند الله ع وج قال ان تقال : 
«قُل هَل يَسْتَوي ال لين يلون وَالَذِين لا يمون نا يد يعد أُونُو الآلباب > [الزمر:ه]» وال تَعَالَ: قل لا 
5 


يَسْتَوِي ايت وَالطَيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَة ا يث فَانقُوا اليا أولي الألباب لَعَلَكُمْ تْلْحُونَ» [المائدة:١٠٠]‏ 
وقَالَ تَعَالَ: «أمَتَجِعَلٌ 1 لف گالجرمن )۳٥(‏ ما لک کف كم ن [القلم:۳-٦۳].‏ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ر 0 وه E 2 ET‏ 422 ره 2م 7ے 
0 مر جل عل شرل اللو صل الله » فقال: «مَا تقولون في 


¢ 


N EN‏ قَقَالَ: «مَا د تَقُولُونَ في هَدًا؟) الوا : > e‏ َإِنْ شَمَعَ اَن لآ 


کر باع 
0 


يشفع» وَإِن ن قال اَن لا يُسْتَمَعَ فال ر ن له عليه وم لَّمَ: «هَڌا خرن مِلْءِ الأرْض مل هذا . 


2 


أخرجه البخاري .)٥۰۹۱(‏ 

العشرون: ويدل على فضله: اتفاق الرسل عَلَيْهِمْ الصلاة وَالسَّلَامُ على الدعوة إليه. 

الحادية والعشرون: أن الله عَرَّ وَجَلّ سرع لإعلاء هذه الكلمة الجهاد. ولو ل تكن في المنزلة الرفيعة 
ما كان ثمنها إزهاق النفس التي هي أغلى ما عند الإنسانء قَالَ الله تَعَالَ: ِن الله اشْترَى من المُؤْمِنِينَ 


أنْفْسَهُمْ ووا هم بان م اله يلون في سيل الك فيقتلون وَيُقْتَلُونَ وَعْذَا عَلَْهِ حََا في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجيلٍ 


و٥‎ 


وَالُْرآنِ وَمَنْ اوق د ِعَهْدِِنَ التَّقَاسْيبكُِوا بعكم الَِي بَايَحْتُم به وَذَلِكَ هُوَ امور الْعَظِيمُ) [التوبة:١١1].‏ 

وفضائله كثيرة عند التفصيل لكن هذه إشارات وإحمالات تكون طريقًا إلى غيرها. فكل فضيلة 
للإسلام» والإيان» والإحسان. في كتاب الله عَرَّ وَجَلّ وسنة وسوله صل اه عله رش لهي فضا 
للتوحيد» ولو سردت كل ما يتعلق بذلك لخرجت عن المقصود ولطال الكتاب» واعلم أنَّ التوحيد يكون 
بالقلب» واللسانء والجوارح» فكل عمل أمر الله عر وَجَل به ففعله مع الإخلاص توحيد لله عَزَّ وَجَلٌ» 
وکل عمل هى الله عر وَجَلّ فتركه مع الإخلاص توحيد كذلك» فإذا حققت هذا وعلمته عرفت أن الدين 
كله عائد إلى التوحيد. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


فصل خطر الشرك 


ذكر الله عَرَّ وَجَل الشرك والمشركين بأقبح الأوصاف وما ذلك إلا لما في الشرك من فساد فهو 
الذنب العظيم الذي لا يغفره الله ولا يرضاه» وذلك لأن فيه من التعدي على حق الله عَزَّ وَجَلّ ما لا يجوز 
0 

الأول: أنه الذنب العظيم» فقال: ك عبد الله قَالَ: سَأَلْتَ 


4 ۹ 


التب صل اله غ «أَيّ الد نب أَعْظَمُ عِنْدَ الّو؟»» قَالَ: 0 ان تَجْعَلَ د نه نذا وهو حخلقك». 


حَلِيلَة جَارك). أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85). 
الثاني: أنه الذنب الذي لا يغفره الله قَالَ تَعَالَ: إن 
لن يَشََاء 4 [النساء:8؛]. 


ل و 5 ر ت ه عي r0‏ 

الثالث: أنه يخلد صاحبه في النارء قَالَ الله تَحَالَ: #لَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قالوا إن الله م مرا ابن مز 
وَقَالّ اليح يا بتي إِسْرَائِيلَ اعبدوا الله ري وَرَبَكُمْ نه مَنْ شرك يالدفَقَدْ حَرّمَ اله اله عليه اله وَمَأْوَاءُ النَّارُ 
وَمَا لِلظَالِين من ضار4 [ااندة:۷۲] وقَالَ تََالَ: #وكادى أَصحَاب الئار أَصْحَابَ اة أَنْ أفيضوا عَلَيْنَا 


4 ررد ا کے 2 ك ر کرو 5 e7‏ 
الماءِ أو عا رَرَفَكُم الله َه كَالُوا إن الله حَرَّمَه) عَلَ الكافرينَ (00) الّذِينَ اتخذوا ديهم هوا وَلَعِبَا وعَرَّغم 


ت 


و و ماه 


ا لياه الدنيا فاليم َنسَاهُم کا سوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيّاتِنا E‏ وال 
ا ل الَذِینَ كَذَبُوا ياتا واستکبروا عنها لا تمسح كم بوا ال ولا لن ا حى يَلِجَ ا لحمل 
في سم لياط # [الأعراف:٠٤].‏ 


الرابع: أنه سبب لحياة الضنك. قال اله تَعَالَ: #وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيضََةَ ضَنْكًا 


وَتَحْشّرْهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ مه أَعْمَى ‏ [طه:٤۲٠]‏ . وأشد أنواع الإعراض» إعراض المشركين والكافرين 
الخامس: أنه عبط لجميع الأعمال الصالحات إن وجدت. قَالَ الله تَعَالَ: #وقدمت 0 من 


عمل فَجَعَلناه اء من مَتْشُورًا 4 [الفرقان:۲۳]» قال النّهُ تَعَالَ : «وَلَقَد أوحِيّ إ إِلَيْكَ وَإِلَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِيِنْ 
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3 


شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وكوت من ا اسر ین [الزمر:ه<]» وال سُبْحَائَهُ: وَكَوْأَشْرَكُوا بط عَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام:1]. 

السادس: ووصف أصحابه بأنهم لا يعقلون في موطن كثيرة من كتاب 000 َال اد 
تَعَالَ: #ومعل اَذ ين كمَرُوا گم الذي ينوي يا لَا يَسْمَعْإِلَا دْحَاء وَِدَاء صم بكم عُمْيّ كَهُمْ كَهُمْ لا يَعْقِلُرنَ» 
[البقرة:١10]»‏ وقَالَ تَعَالَ: ولک الَّذِين گمروا يقو ن عَلَ التو الْكَذْب وکر ر رةه اسه 

السابع: ووصف أصحابه بأنهم لا يفقهون في عدة آيات» قَالَ الله تَعَالَ: لِذَّلِكَ بام آمَئوا 
كَمَرُوا فطبع عَلَ لوہ ١‏ قم ا يَمقَهُونَ4 [النافتون:۳]» وَكَالٌ تَعَالَ : اش ۽ اشد رَهْبَةَف صُدُورِهِمْ من الله 
دَلِكَ ا ا بار ر [الحشر:١].‏ 


[المائدة:4 ٠۰‏ وَقَالَ تَعَالَ: و قالوا لو لا رل عليه آية من رب قل إن الله قاور عل أَنْ بزل آية وَلَكِنَ كترم لا 
يَعْلَمُونَ4 [الأنعام:۳۷]» وَقَالَ تَعَالَ : ون أَحَدٌ مِنَ المممْرِكِينَا استجارك فَأَجِرْهُ حَنَّى يسْمَعْ کلام الث أَئْلِغْهُ 
َأمئهُذَلِكَ بم قَوْءٌ لا يَملَمُوةٌ) الععية:». 

ومن هذه حاله فهو أجهل الناس بربه وبنفسه على ما يأتي. 

وهو المذموم المخذول» ال تعَالَ: لا نجل مح الله نه آَم آخر فتقعد مَْمُومًا ما ذو لا [الإسراء:؟1]. 


التاسع: آله سيب الد و الط ر دمن رخنة انلك قال ا ال ل الذي كرا ي ادا 


على لِسَانٍ داوود وَعِيسَى ابن م ن مریم يم دَلِكَ 2 عصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُون * [المائدة:۷۸]» وَقَالٌ ا #إن الله لَعَنَّ 


الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ كَنْ سا (55) الین فیا أََدَا لا لا ولا تَصِيرًا € [الأحزاب:15-74]» وال تَعَالَ: 
إن الین ُو واوا َم قر ولك عله انلو وَاْائكةٍ ساعن (171) خَالِيينَفِيها ا 


عه و - 


فف عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولا هم ينظَرُونَ4 [البقرة:2]171-171 وَقَالَ تَعَالَ: #وَتَادَى أَصْحَابُ الَْنّةِ أَصْحَابَ 


o20‏ 9 و أن لخد 


انر أن كد وَجَذتا ما وعدا ريا حقا هل وَجَدْتمْ ما وعد ربكم حَفَا الوا نَحَمْ قادن مون بيهم ُن لَعْنَةٌ الله 


عل الظَّالِينَ )٤ ٤(‏ الَّذِينَ يَصدُونَ عر سَبيل الله ريغو تا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةٍ گافْرُون [الأعراف:44-44]» 


ع 


وقَالَ تَعَاكَ: #وَمَنْ أَظْلَم من اذ فى عَلَ الله كَذبًا أُولَيِكٌ يُمْرَضُونَ عل رہ ویو 
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- -ه 
ر لذ و 


كَذَّيُوا عَلَ رم آل لحت اله عل الظَالِينَ (۱۸) الَّذِينَيَصْدُونَ عَنْ سيل الل ويبغوتها عِوَججا وَهُمْ بِالْآخِرَةٍ 


0 وال ال #فَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بعل ما جَاءَكٌ من ايلم قل َالَو 2 
أن 7 راء 3 وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وا وا 46 . 28 ها فَتَجْعَلُ لَدْكَتَ الله عل الْكَاذِبِينَ* [آل 


العاقر 2 سي الله أصحانية اله ك با لكاذيان .والمكديينه قال تعال: فَمَنْ أَظْلَمُ من كَدَبَ على الله 
وَكَذَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ في جهنم مَعْوَ موی لِلْكَافِرِينَ4 [الزمر:؟. 

وهو المدحور الملوم» قال الله تَعَالَ: رل عل مح رها ار فى في ج جَهَتَمَ مَلُومًا مورا 
Aa‏ 

الحادي عشر: سمى الله أصحابه بالمتکبرین» قَالَ اله تَعالَ: ْم كَانُوا دا قل كَمْ لا إله إل ادكه 
ون4 [الصافات :۲۰ وقَالَ عا لل: ل ریس ای داشگ كا من الكافري» [البقرة:*]. وقَالَ 
تَعَالَ: لوَيَوَْ الْقيامَة َرَى الین بوا عَلَ الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَة ألَيْسَ في جَهَئّمَ مَنْوّى لِلْمُتگبرٍینَ4 
[الزمر:٠٦].‏ 

والكبّر بطر الحق کا صح من حديث عبد الله بن مَسعود» ع عن الَبِيّ صل الله وم َم كَالَ: د 
ل بت كاقل ا لومز نا رل فر لانو ر 

حَسَئَد كَالَ: «إنَّ الله جيل ِب الجغل» الك بطر الح وَغَمْطُ مر أخرجه مسلم (11). 

وني حديث عَيْد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهاء «... U‏ سول النّى قا الْكِبْه؟ قَالَ: 
«سَفَهُ الجن وَعَمُْصٍ النّاسٍ». أخرجه الإمام أحمد .)٠٥۸۳(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) »)٥٤۸(‏ وهو 
حديث صحيح. 

الثاني عشر: سمى الله أصحابه بالمعرضين. قَالَ الله تَعَالَ: ومن أَظْلَّمْ عن د 
أَعْرّض عَنْهًا إلا من الْحُجْرِمِينَ مُنْتقِحُونَ4 [السجدة:؟5]. وال تَعَالَ: لوَمَنْ يُعْرِض عَنْ كر ريه يَسْلُكْهُ عَذَابا 
صَعَدًَا؛ [الجن:017. وَقَالَ تَعَالَ: ون يروا آية يُعْرِضُوا وَيَقولو ا س كبلك 4[ الفني:* ]ا وتال حال لاوما 


٤ „° 0 5 00 . ° 2‏ 8 
أيهم مِنْ آيّةِ مِنْ آيَاتِ رَمِمْ إلا گا توا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 [الأنعام:٤].‏ 


عو 
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0 


عَنْ أي اق اللي رَضِيَ الله د تون ا قن اه 0 


رالناس مَعه إِذْ قبل كلاه له تمر فَأَقبلَ اذ تان إل رَسُولٍ الله صل اله عَلَيْه ار قَوَقَمَا 
عل رَسُولٍ اله صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َم وك عاق اتر 
حَلْمَهُمْ واا الدَلِتُ: كَأَحْبَرَ ذَاهِبَاء مَل فَرَعّ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ م 
الثَلاَة؟ اما أَحَدُهُ اوی إل اد قَآوَاهُ اد وأا الآحَرُ قاستيا قَاسْتَحْيا اده مِنْهُ e‏ 
ا لنّهُ عَنْهُ). أخرجه البخاري e »٦٦(‏ 


کک أخبر الله ہم غافلون» قَالَ ال تَعَالَ: ولذ دَرأنا هتم كثيرا من الجن والإنس هم 
و 


وَأ 


فأعرّض الله 


1 


u‏ افر رن ول 0 00 ولَيِكَ الَّذِينَ طَبّعَ الله على قُلُويِمْ وَسَمْعِهِمْ 
َأنَصَارفه زأوكك هم الْعَاِلُونَ4 [الحل:۸٠٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: #اقْيَربَ لِلنّاسٍ حِسَائِكُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
مُعْرِضْونَ 4 [الأنبياء:١].‏ 

الرابع عشر: e‏ مِنَ الجن 
والإنس م فوب ب لا يَمَقَهُونَ يبا و عن لا يبص ن يها کم دان يَسْمَمُونَ يا اولك كَالْنعام بل هُمْ 


3 و 


قدت آذ PIT‏ نا 


أصَلٌ أُولَيِكَ م هُمُ الْعَافِلُونَ4 [الأعراف :]و ال :و 


01 
0 


إلا كَالَْنْحَام 0 أل سيالا [الفرقان :5 4]. 


الخامس عشر: صاحب الشرك حيران تتقاذفه الشبهات والشهوات» قال الله تَعَالَ: #قل أَنَذْعُو مِنْ 
دون ال ما ا تفا ولا يضرا ورد عل أَعْقَابِنا بَعْدَإِذْ هَدَاَا الله كَانَِي اسْتَهْوَنْهُ الشَيَاطِين في الأزرض 
4 و 


حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ يَدْعْوئَة إِلَ المُدَى ايتا قل إ إن مُدَى الله هُوَ ادى ا ا لِرَبٌ الْعَاىِنَ * 


29 


.]0 ١ [الأنعام:‎ 


ررد ,ذو روسو ضرم 5*0 
البنادس ا عشر: المشركون صم بكم عمي» قَالَ الله تَعَالَ : َمل الَذِينَ كمَرُوا كمل الّذِي ل 


ا يَسْمَعْ للا دعَاء وَنِدَاء صم بكم عي فَُمْ ا رار :۱ وهذا وصف هم في آيات ت كثيرة أنهم 


صم عن سماع الحق» وبكم عن النطق به» وعمي عن معرفته» وَفَا : #وَقَالُوا فلو في او ا تذْعُوتًا 
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لَه وني آذننَا وَفروَعِنْ بي ويك حِجَابٌ فَاعْمَلْ نَا عَامِلُونَ4 [فصلت:٠]»‏ وهم لا يعقلونه مع علمهم 
بكثير من أمور الدنياء َال اه تعَالَ: ليَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَّ اليا الدّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ غعَافِلُونَ4 
[الروم:۷]. 

السابع عشر: طبع الله على قلوبهم بسبب إعراضهم, قَالَ الله َعَالَ: «كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَ قُلُوبٍ 
الگافرین [الأعراف:1١٠].‏ وَقَالَ تَعَالَ: بل طَبَمَ اله لله ليها بَكفْرِهِمْ قلا يوه 9 مِنُونَ إلا ليلا © [النساء:ه5١]»‏ 
لسع يي ع ا 
الَّذِين لا يَعْلَمُونَ4 [الروم:104» وقوله تعالى: «كدَلِك يَطْبَمُ الله على عل كل فلب مُتَكَير جَبّارٍ» [غافر: 5 ]. 

ووصفت قلوبهم بأقبح الصفات» منها : ہا غلف» قَالَ الله تَعَالَ 0 
الله عَلَيهَا بگفرهم قلا يُؤْمِنُونَ إل قَلِيلا* سا:۰٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَكَانُوا قُلُوبنَا عُلْفٌ بل لَعَنَهُمُ الله 
بكفرهم فَقَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة:۸۸] وأنها مريضة. قَالَ تَعَالّ: في لوہ مَرَض فرا دهم اله مَرَصا وَكَُمْ 
عَذَابٌ الیم ب) كَانُوا يَكْذْبُونَ4 (البرۃ:۱۰] وأنها تعمی» قال تَعَالَ: ق لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
اقلوب الي في الصَّدُورٍ» [الحج:؛]. وأا لا تفقه» كَالَ تَعَالَ: لوجعلا على قُلُويِمْ أكِنَة أن يَمْقَهُوهُ وَف 


0ے 


اذام وَفْوَا € [الأنعام:15]ء وعليها أقفال» قَالَ تَعَالَ: #أَقَلا يَتَدَبَدُونَ الْقَْآنَ َأمْ عل فوب أَقََاشًا€ [عمد:٤۲»‏ 


و 


وأنها تشمئز من ساع الحق» قَالَ تَعَالَ: ودا در الله وده اشمَأَرّث قُلُوبُْ الَذِينَ لا يُْمِنون بالآخرَة وَإِذَا 
ذُكِرَ الَذِينَ مِنْ دونه إذَا هم برو 1ار مر:٥٤]‏ » إلى غير ذلك. 

الثامن عشر: فو القالوق و العفيونن عليي: » ال اله تَعَالَ: «صرًا ط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غَرْ 
الْمعْضُوبٍ عَلَيهِمْ وَل الضَّالَّينَ4 [الفاغة:۷] وقال : لوَغَضِب الله عَلَيهم وَلَعَنَهُمْ ا کر SE‏ 
مَصِيرًا 4 [الفتح:0]» وقَالَ تَعَالَ: «إِنَّ الَِينَ روا وَصَدُوا عَنْ سیل الله كَدْ صلا ضَلالًا بَعِيدَا4 


[الساء: ۱٦۷‏ فى آيات كثيرة: 


التاسع عشر: هم الكافرون» قا قال الله تَعَالّ: # قد كَمَرَ الْذِينَ الوا إن النّهَهُوَ المْسِيحٌ ابن مرم وَقَالَ 
اسي يا بتي إِسْرَائِيلَ اعبدوا اده ري وَرَبَكُمْ إِنَّهْمَنْ يشر ك باد ققد حَرَم ائه عَلَيِْ ا َة وَمَأَوَاهُ النّارُ وَمَا 
لِلظَلِينَ مِنْ أنْصَارٍ (۷۲) لَقَد كَمّر ا الَذِين قَانُوا إن اسّمَكَاليِثُ تة رما مِنْ إل إلا هواج وَإِنْ 1 يَْتَه يقرا غ 


رك 5 e e‏ :ف ڪل O:‏ َه داهم 
ART‏ اين كَمَرُوا مِنهُم 4 عَذَابٌ أَلِيمٌ (۷۳) أ يتويو إِلَ اله وَيَسْتَغْفِرُوئَهُ وَاللَهُ غَمُورٌ رَحِيهٌ 
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٤اض‎ o2 or 


( ۷) ما ایح ابن مَرْيمَ إا رَسُولٌ قذ حَدّتْ مِنْ قله الرْسل وَأَمّهُ صِدَّيفَةكَانَا يأكُادنِ الطَّعَامَ انْظْرْ كَيْفَ 
بن م الآياتٍ تم انظر أَنَى ر5 ۲۵ل نرد ین ڈرو ل نیڈ کم شر ولا مو 
السَّمِيعْ اليم لالمائدة:107-0]» وَقَالَ اله تعَالَ: لإ يَكُنِ ال لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل اتاب والشرٍِكنَ منکن 
حَمَّى تَأْيِيهُمْ الْبَيئهُ4 [البينة:1]» في آيات كثيرات. 

العشرون: ساهم الله بالمشركينء قَالَ الله تَعَالَ: لهو الذي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بالخُدّى وَدِينٍ احق 
لِمُظْهِرَُ عَلَ الدّينِ کله ولو گر الم رِكُونَ4 [التوبة:0]. وقَالَ تَعَالَ : لما يود الي نَكَفَرُوا مِنْ أَمْلٍ الاب 
ولا ا لمش رين ان يرل عَلَيَكُمْ مِنْ حير ِن رَبَكُمْوَالَهُ حص بريه مَنْ يَشَاءٌ واه دو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» 
[البقرة:5١٠]»‏ وَقَالٌ تَعَالَ : لوَكَذَلِكَ رَيّنَ كدير من امش ركن تل أَوْلَادِهِمْ شك 
ا َعَلُوهُ قََرْهُمْ وَمَا يَفَيَدَونَ4 [الأنعام:۱۳۷]» وَقَالَ تَحَالَ: (يية | م اتقو 
َأَقِبُوا الصَّلَاة لا تکوئوا مِنَ ا شرن (001) من الِّينَقَرُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شيعا گل حَرْبٍ ب لديم 
قرځون( [الروم:۳۲-۳۱]» في آيات كثيرات. 

الحادي والعشرون: هم شر البرية» قال اله تَعَالَ: إن لَِّينَكمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الا وَالحُشْرِكِينَ في 
كار جَهَنّمَ حَالِدِينَ يها اوليك هُمْ ؟ شر الْبرِيّة4 [البينة:1]. 

ركم هو من الأرصات اللا ق كاب وا فر ل وس ينا صل اة عل وس بات 
افاكقى روخم حافت رق لدان a E e N‏ 
الله عر وَجَلَّ ونسوه؛ فهم لما سواه آنسیء قَالَ الله تَعَالَ: ول تَكُوُوا كَالدِينَنَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أنفسهُمْ 
أُولَيِكَ هم الْمَاسِقَونَ4 [الحشر:۹٠]»‏ وقَالَ تَعَالَ: سوا الله فَنَسِيَهُمْ يهم [التوبة:77]» وهم الأشقياء دنيا 
وأخرىء قَالَ تَعَالَ: #سَيذَكَدْمَنْ كی )1١(‏ وجا اَی )١١(‏ الَّذِي يَصْلَ الاد کی (15) ته 
a‏ قال تَعَالَ: #قَسَئِيَتٌة لِلْعْسْرَى )١١(‏ وما 


و 


يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ ذا تَرَدّى 4 [الليل:١11-1].‏ 


ت 
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فصل: تفصيل بعض أنواع الشرك المنتشرة 


تقدم اا وضرره في الدنيا والآخرة إجمالاء ولا لاه 
يغفره الله ع وب والذي يخلد صاحبه في نار جهنم التي أعدت هم» قال تقال وا | الَّارَ التي 
عدت لِلْگافرين) [آل عمران ۰ وَقَالَ تَعَالَ: # قَاتّقوا ١‏ اللا اَي وَقُودُهَا الئاس وَالْحْجَارَةٌ أُعِدَّثْ 
لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة:4؟]. ولنذكر هنا بعض أنواع الشرك المنتشرة في الناس عامة وفي عباد القبور خاصة إقامة 
للحجة وبيانًا للمحجة التي تركنا عليها رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قال: ١كَدْ‏ تَرَكْدْكُهْ عَلَ 
الْبَيِضَاءِ ليلا كََهَارِمَاء لا يريع عَنْهَا بَمْدِي إِلّا هَالِكُ». أخرجه ابن ماجه (45)» وهو حديث صحيح» ء 
العِرْبَاص بن سَارِيَة رضي الله عنه. 

ومعرفة الشرٌ للبعد عنه أيضًا مطلوب فقد صح عَنْ حُدَيْمََبْنِ الان رَضِي الله قَالَ: «گانَ 
الاس يَسْألُونَ رَسُولَ الله صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ عن التي ونت سال عن الشَّ َاقَةَ اَن 
أخرجه البخاري (707)» ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

وقد تقدم مرارًا ذكر الأدلة على وجوب إفراد الله عَزَّ وَجَلّ بالعبادة والكفر بالطاغوت. قَالَ تَعَالَ: 
لوَاعْبُدُوا الله وَلَا تشر كوا به شَيْنَا وَيِالْوَا لِدَيْنِ إخسَائًا) [النساء:+"]. 

و(شيئًا) نكرة في سياق النهي تفيد العموم في النهي عن الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغرء وما 
كان بالاعتقاد أو الفعل إذ أن الله عَرَّ وَجَلَّ يُعبد بالقلب وباللسان وبا لجوارح» قَالَ الله تَعَالَ: # ليس الب 
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آلا وُجُوهَكُمْ قبل الْشرق وَالمُغْرِبٍ وَلَكِنَ الو من آمَنْ بالل اليم الجر وَالَكَائكَةِ وَالكَِابٍ وَالنيينَ 
وَآنَى المَالَ عَلَ حُبِ ذَوِي الْقَرْتى وَالْيتَامَى وَالمْسَاكِينَ وَابْنَ اسيل وَالسَائِلينَ وني الرقّا ب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتّى 


-ه 
7 ك4 


IG‏ 1 ۾ 

لزكاة وَالمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَايِرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجِينَ الْبَأْسٍ أُولَيِكَ الَذِينَ صَدَقُوا 
وَأُولَيِكَ هُمْ اون4 [البقرة:۷۷٠].‏ 

فتضمنت الآية أنواع العبادة القلبية والقولية والفعلية ويدخل فيها المالية. ومعرفة هذا من المهمات 


حتى لا يلتبس الأمر على جاهل أو يلبس المشرك عن الحق غافل. 
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قال ابن الأمير الصنعاني رَحمَهُ النُّ: فاعلم أنَّ الله تعالى جعل العبادة له أنواعًا: 

اعتقادية: وهي أساشهاء وذلك أن يعتقد أله الربٌ الواحد الأحدٌ الذي له الخلق والأمرء وبيده 
النفع والضرء وأنّه الذي لا شريك له» ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وألّه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك 
من لوازم الإلهية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمّن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله 
وكان كإبليس. فإِلّه يعتقد التوحيد» بل ويُّقرٌ به كا أسلفناه عنهء إلا أنه م يَمتثل أمرٌ الله بالسجود فكفرء 
ومّن نطق بها ول يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله» وحكمّه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالا يلا أمر الله تعالى به» وأنواع الواجبات والمندوبات في 
الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتها. اه. «تطهير الاعتقاد) .)٠١(‏ 

فكل ما أمر الله عَرَّ وَجَلّ به فهو طاعة لله عَرَّ وَجَلّ وعبادة» وکل ما نبى الله عَرَّ وَجَلّ عنه ففعله 
معصية وتركه طاعة. 

فك أن الله يعبد بها ذكرنا من أنواع العبادة فكذلك يقع الشرك به بجميع الأنواع القلبية» والقولية» 
والفعلية» والمالية» وقد يقع في الشرك بها جميعًا أو بعضهاء وهو باب مهم يجب أن يتفطن له العبد» فكثير 
من الناس ربعا يكون منطوقه لا حرج عليه» ولكن قد تعلق قلبه بغير الله عر وَجَلّ في دفع المضارٌ وجلب 
المنافع . 

فمن أنواع العبادة القلبية: الخوف. والرجاءء والرهبة» والرغبة» والتوكل» والخشية» والإنابة» إلى 
غير ذلك. 

ومن أنواع العبادات القولية: الحلف. والدعاء. والاستعانة» والاستعاذة» وغير ذلك. 

ومن أنواع العبادات الفعلية: الركوع» والسجود. والطواف» والحج» وغير ذلك. 

ومن أنواع العبادات المالية: النذرء والزكاة» وغير ذلك. 

إذا علم هذا فلنشرع في المقصود في بيان بعض ما يتعلق بهذا الباب وهو متمم لما تقدم في الفصل 


الأول» وبالله التوفيق. 
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هداية القرآن بأن أعظم الشرك هو التعلق بغير الله عَنَّ وجل في جلب المنافع ودفع المضار 


من المعلوم أن شرك بني آدم أغلبه إن لم يكن كله من هذا الباب» فا تعلق أحدٌ بحجر أو شجر أو 
شخص إلا وكان مقصده جلب المنفعة إما عاجلة أو آجلة أو دفع مضرة إما عاجلة أو آجلة. ومن ذلك ما 
يفعله عباد القبور من النذر لها والذبح والعكوف حوها بل التضرع بساحاتها مثل قوهم: يا جيلاني أو يا 
قادري أو يا عيدروس أو يا دسوقي ونحو ذلك من طلب المدد أو الغوث أو النصر أو الرزق أو الولد 
وربما بلغ الحال مهم أن يسألوهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب ولا حول ولا قوة إلا بالله في دفع ما 
يتعاطونه أو يضعونه من الشبه. 
ومن أمثلة أقواهم ما قاله البوصيري في قصيدته المشهورة: 
يا أَكْرَم الق مالي مَنْ اردب ##ه يوراك عِنْدَ حُلْوْلٍ الحاوث العم 
ون يَضِيقٌ رسولً الله جاهُكَ بي ###© إذاالكريم جلى باسم مُسَقِم 
فان ل يك ةمنه يسوي #ههچ مىدا وهو أوق الخلق بالذقم 
1َيَكُنْ في مَعَادِي آخ دا بِيَدِي © ©* فضا وَإِلَا مَل يَارَلَهَالهَدَم 
قَإِنَمِنْ بجوو الدُنَا ورجا © © © ومن عُلُوِكَ عِلْمُ الوح وَالقَلَم 
وقد تكلم العلماء قدي وحديثًا في بيان ما في هذه القصيدة وغيرها من الغلو وطلب الحاجات وتعلق 
القلب في جلب المنافع ودفع المضار بغير الله عَزَّ وَجَلَّ. 


س 


ومن الأمثلة كذلك» قول بعضهم: 
يا سيدي يا رسول الله يا سندي هه يا واسع الفضل والإحسان والمدد 
يا من هو المرتجى في كل نازلة ههج ومن هو المورد الأحلى لكل صيد 
يمناك فوق البحار الزاخرات ندى ججج تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد 
كم شدة أنت كافيها وكم حن ههه حلت يمينك منها سائر العقد 
أبواب ساحتك الفيحاء قد وسعت بهي كل الأنام وما ضاقت على أحد 


وقفت بالباب يا مولاي لي آمل ڇ چچ فاجبر به خاطري واشدد به عضدي 
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وقفت بالباب أرجو كشف ضائقتي هي يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي 

في القلب والجسم آلام تعاودني هي إذا نظرت إليها اليوملم تعد 

أفي جوارك يا مأمون يلحقني هه ضيم وأصبح في هم وني نكد 

أاشتكي الضيق والحرمان في بلد جه فيها غياث البرايا منحة الصمد 

فيها الحبيب الذي ترجي شفاعته هه ويستجار به في أعظم الشدد 

كل المطالب والحاجات إن فقدت وجي فإنها ترتجى في هذه البلد 

فانظر إلى بعين العطف وارع حشا ووي باق على العهد لم ينكث ولم جد 

وراع صحبي وأحبابي ومن طمعوا © #ة#ه في نيل عطفك من آهلي ومن ولدي 

وانظر لجيشك جيش المسلمين تعد ©#ه#ة» إليه هيبته في سالف الأمد 

واهزم جيوش العدى مهما يكن هموا هج من شدة البأس أو من كثرة العدد 

دامت عليك صلاة الله عاءطرة ج جي ل ا 
فانظر كم في هذه الأبيات من تعلقات بمخلوق مربوب» وقد قال النبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ عن 
فيه ك ابل ديك أب خور ا رفت ع ن ال اندز عَشِيرَتَكَ الأ قَرَبِينَ € [الشعراء:4١1]‏ يا 
ي 5 و که 2 و راش ەر صر ىت 2ه ەرو ى ر 
مَعْشَرٌ فرش اشوا أَنْفْسَكُمْ من الذى لا أَغنِي عَنْكُمْ من الله شيئاء يا ني عد الِب لا غي عَدْكُمْ مِنَ 


الله شَيْئاء »يا عباس بْنَ عَبْدِ الللِبِ» لا أن عَْكَ مِنَ م الله شيعاء يا صَفِيَة عَمَّةَرَسُولٍ اللى لا أغْني عَنْكِ مِنَ 
الله ياء يا قَاطِمة نت رَسُولٍ الى سَلِينِي ب شِدْتٍ ا أغْنِي عَنْكِ يِن الله شيئ . أخرجه البخاري (5707*), 
ومسلم (205). 

وهو القائل بأمر الله تعالى: #قُل ل كا أَمْلِك لتقي تَفْعَا ولا ص إلا ما شَاءَ اله ولو كنت أَعْلَمُ الْعَيْبَ 
ا تكرت من ا تار وما مني السُوءٌإِنْ آ6 إلا ا تَذِيرٌ ور لِقَوْم يُؤِْنُونَ4 [الأعراف:184]» وأنزل الله تعالى 
شاي فل نمف وها 8 : #لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شن [آل عمران:۱۲۸]. 

ومن غلوهه ما قال ابن الفاح (الابه) ف پان أدت زيازة قن الى صل اة عله وسل وها 
الرحال إليه للاستغاثة به: (قَصْلٌ زيارَة سَيّدِ الْأَوَِّينَ وَالآخرين): قضل وَأمّا في زِيارَة سيد الْأَوَّلِينَ 
والكغرية طازاث EC O‏ التكمان والذلمو ا نك 


ت 
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له الشَّافعُ الُسَهُمُ الذي لا ترد شَفَاعَنْهُ وََا ڪيب مَنْ قَضْدَهُ وَلَا مَنْ رل بسَاحَيهِ وَلَا مَنْ اسْتَعَانَ أو 
اسْتَعَاتَ به إِذْ أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ قُطْبُ وَئْرَة اکال وَعَرُوسٌُ الْمْلَكَة قال الله تحال في تابه 
الْعَزِيز: قد رَأَى مِنْ آياتِ رَيه الْكُبْرَى 4 [النجم: 18] قال عَلَؤْنَا رَه الله تََالَ عَلَيْهِمْ را ئ ضور تة غا 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فَإذَا هُوَ عَرُوسٌ الممْلَكَةِ قَمَنْ وسل به أَوْ اسْتَعَاتَ به أَوْ طَلَبَ حَوَائِجَه مِْهُ فلا يرد وَل 


ص 


ا اق 


یب يا سهدت به الُحَايََة وَالْآَارُ تاح إلى الدب الْكُلّ في زيَارَته ته عَلَيّْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ وَقَذ ‏ 
20000 عَلَيْهِم: إن الاير ر شور تفْسَه باه وَاقِفْ بَيْنَ يََيْه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ کا هوف 


o 
حياته» إد‎ 


لا فرق بين مَوته و حَاتِه عي في مُشَاهَدَيْهِ أيه وَمَْر فيه أَحْوَا خم وَنِيَاتِمْ وَعَرَائِوهِمْ وَحَوَا طِرِهِمْ» وَدَلِكَ 


وقال النبهاني ٠٠١(‏ ه) القبوري أيضًا: من أهل السنة والجاعة وهم جمهور الآمة المحمدية: 

يعني القبورية» يعتقدون منه 0 الله عله 3 أنه يعلم الغيب» ويعطي ويمنع» ويقضي حوائج 
السائلين؛ ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاء» فهذا من أصح 
الاعتقادات» وإنكاره من أقبح المنكرات. اه. 

فانظر إلى هذا القول المبني على الغلو المفرط المخالف لكتاب ربنا عَرَّ وَجَلّ ولسئة نبينا صل الله 
لهو وَسَلَّمَ ولإجماع سلفنا الصالح» بل إن هذا القول موافق لعقيدة المشركين فيها عبدوا من الأوثان 
والأصنام فجعلوا لا ما لله وطلبوا منها ما لا يطلب إلا من الله عَرَّ وَجَلَّ. 

ولو أردنا ت تتبع أقوال المخالفين لتوحيد رب العالمين في هذا الباب لصار مجلا ضخا. 

ردن اله وجل .فق كنابه هدانة للناس واا خا عا من الات إل اتر ر أن ال 


ومو 


ي 
ملكوت كل شيء هو الله قَالَ تَعَالَ: (ثل بن الأزض وتن فیا لذ تود (4) صيقولون ينه قل 
قلا تَدَكَوُونَ (۸) قُل مَنْ رب السّاوَاتِ السّْع وَرَبُّالْعَرْشٍ الْعَظِيم (67) سَيَفُولُونَ ينه قل أكَلَا تتَقُونَ 
(۸۷) فل من بيه موت کل ٿيٰءِ وَهُوَ يرد وَل يار عَلَهِنْ كم حلمو ن (۸۸) سَيَقُولُونَ ينه قل انى 
تَسْحَرٌ ونَّ* [المؤمنون:٤۸-٩۸].‏ 

وقال مبیتا أنه يكشف الضبّ ويجليه: لوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كَاشِف لَه إلا هو ون ردك بحر 


را5 لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بد مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وهو الْعَفُورٌ الرّحِي4 [يونس :۱۰۷ وقَالَ تعَالّ: لفل أقْرَيتُمْ مَا 
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تَدْعُونَ من دون الله ن رادي الله بضر مَل هن كَاشِفَاتُ ضر او راقن يم هلل هن مسِكَاتٌ ريه قل 
: قل لا ملك لبي كه فعا ولا ضرا إلا مَا شَاءَ 
الله وَلَوْ كُدْتُ أَعْلَمُ الْحَيْبَ اشكر ت من ار وَمَا مَسَنِيَ السّوءٌ إن آنا إلا تَذِيرٌ وَبَشِيدٌ | ِقَوْم يُؤْمِئُونَ4 


[الأعراف:۱۸۸]. 

وهذا بيان عظيم من رب العالمين أن النفع والضبّ بيد الله عَرَّ وَجَلّ فلا يجوز أن تتعلق القلوب في 
جلب المنافع ودفع المضارٌ بغير الله عَزَّ وَجَلَّ. وانظر وتأمل ما قضّه الله عَرَّ وَجَلّ علينا من قول إبراهيم 
عَلَيِْ السَّلامُ لقومه حين تعلقت قلويهم بالأصنام في جلب المنافع ودفع المضارٌ: e‏ 
ا نکم ی ولا يَهُدْكُمْ )1١(‏ أف لَكُمْ وا تَعْبُدُونَ مِنْ دون اله أَمَلَا ؟ و تَعْقَلُونَ4 [الأنبياء:3+ -/1]. 

وما زال يقرر هذه المسألة العظيمة: وال عَلَيهِمْ نانا هيم (19) إِذْ قَالَ لأبيه وََوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ 
)٠١(‏ قَانُوا تعد اضما نَل ها عَاكِفِينَ (۷۱) قال هَل ب" يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (۷۲) أو يَنْمَعُوتَكُمْ أو 
مدن (۷۳) قالوا جل وجدتا آتاءكا كلك يفعلرن» [الشعراء:۹٦-٤۷].‏ فاعترفوا بعجزها عن نفعهم 
وضرّهم وإنما كانت عبادتهم تقليدًا. 


و رو 


قال الله تقال لبه عمد صل .الث عله رص «#قل ادون من دون اشرما لا عا م 5 


ًا وَالنّهُ هو السَمِيع اليم [المائدة ]. 

0 3 يول تا مرا على مَنْ عَبَدَ عَيْرهُ ِنَ الْأَضنَام وَالَْنْدَادِ َالَو ان وَمُبَينا 
حو DE CR‏ «قل4 أَيْ: يا َد هَؤُلَاءٍ الْعَايدِينَ غَيْرَ النّهِ مِنْ سَائر فرق بني اد 

000 «أَتَعْبْدُونَ مِنْ دون ال ما لا يَمْلِكُ لَك قرز وَلا تَفْعًا4 أَيْ: ادر 

على إ يصَالٍ صَرر الیک ولا إِيجَادِ تفع #والله هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» أَيْ: قَلِمَ عَدَلَتُْ عَنْ إفرَادٍ السّمِيع 

لاوا ل عبادوء الْعَلِيم كل مء إِلَ عبادة ماد لا يَسْمَعُ ولا يمر وََا يَعْلَمُ شَيْعَاء ولا يَمْلِكُ ضَرًا ولا فعا 

لِعَيْرِهِ وَلَا ِتَفْسِهِ. اه. «تفسير القرآن العظيم» .)٠١۹/۳(‏ 


5 
لَه أي لا 


ے 
04 1-4 س 
o‏ وه ايان 


ويقول تعالى مبكّنًا للكافرين: #قُل مَنْ رَبّ السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ قل الله فل آَاخذتُم مِنْ دونو أَوْلَِاءَ 
2 5 ب عه ره س ر ر 0 5-0 7 
کک فعا ولا ضرا قل هَل يَسْتَوِي الأغمى والبصير َم مَل توي اللات وَالنُود اَم جعلوا 


کر و ىا و 


نه شر اء حَلَقُوا كَحَلْقهََِشَابَه الق عَلَيْهِمْ ل الله حَالِقٌ كل سىء وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهّارٌ4 [الرعد:"1]. 


ت 
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4 


كو واو يله كنع بو اہ اہ قسن ربكهوه وہ 2 > عو عع كر > ا 
قال ابن كثير رَحمَهُ النّه: لان 1 ا الذي خلق السَّمُوَاتِ 


ول هس عير عم 


ا وهر ر ومديرها ¢ وَهُمْ مع هدا قد ادوا من دونه َوْلِيَاء عدوي وَأُولَيْكَ الآهة لا ملك 


ر ر تښ 0 o‏ د 5 ت 57 55 ان د ر E‏ 
وَلَا لِعَابدِيا بطريق الْأَوْلَ #تفْعًا وَلا ضَرًا 4 أَيْ: لا تحص مَنْفَعَة ولا ذف مَصَرَه. فَهَل يَستوي 


كير 
یں اق مخضا ر 5 عو 


مَنْ عَبَدَ هَذْهِ الآهة مَعَ الل وَمِنْ عَبْدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَهْوَ عَلَ تور مِنْ رَيّهِ؟ وها قَالَ: #قل هَل 


يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِء أ هَل تَسْتَوِي الظَلّاتُ وَالنُور آمْ جَعَلُوا ينه شْرَكَاء حَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَة للق 
عَلَيْهِمْ4 أَيْ: أَجَعَل مَؤُْلَاءٍ الُْركُونَ مَمَ اله آلِهَةَ نَاظِرُ الرّبّ ماله في الق مَحَلَقُوا كَسَلْقِه تابه 
ا لی عليه قلا يَدُونَ ها لوقه من كلوق عَْرِِ؟ أيْ: ليس لامر ذلك قله لا يساب ىء وَل 
اث ولا د لَهُ وَلَا عذل ل وَلَا وَزِيرَ لَه ولا وَلَدَ ولا صاجبة, تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عَلَوًا كبيرًا. وإ عبد 
هَؤْلَاءِ اشر گون مه آلِهَةَ هُمْ رفون اا لوقه لَه عبيد لَه ى) كَانُوا يَقُولُونَ في تَلِْيتِهمْ: لبيك لا شَّرِيكَ 


؛ إلا ریا هُوَ لَك مله وَمَا مَلَكَ. وکا أَخيرَ تَعَالَ عَنْهُمْ في قَوله: ما تَعْبْدُهُحْ إلا ليربا إلى الله 
زُلْقَى4 [الزّمر:* فَأنْكَرَ تعَالَ دَلِكَ عَلَيْهِم حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا يشفع عنده أحدإلا 
ولا نفع م السّفَاعَة عنده إلا ين أَذِنَ ل4 1سا :5 وک مِنْ مَل في السَّاوَاتٍ لا تغني شَفاعتهم سيا س 
من بَعْدِ اَن يادنا لَه لن يَسَاءُ وَيَرْضَى € [النخمنة ؟] وَقَالَ ا ا له 
عَبْدَا مذ َحْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَذَا ولم آتیه َم العامة فا امزيم:*-ه4] قدا گان جيم ید قل بث 
بَعْضُهُمْ بَعْضًا بلا لیل وَل بُرْمَانِء بل ِمُجَرَّدٍ الرأي ولا ختراع وَالِابتدَاع؟ 11 انسل وشلة ين أن 
إل آخرهم تَرْجُرُهُمْ عَنْ دَلِكَء وَتَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادةِ من سوّى الي فَكَذَبُوهُمْ ا فَحَقَّتْ عَلَيْهِمْ 
كَلِمَةٌ الْعَلَابِ لا كاله ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا4 [الكيْفٍ:::]. اه. «تفسير القرآن العظيم» (455/4-/457). 
وَكَالَ تَعَالَ: « قلا يرون ألا يرجم إل فوا وَلَايَمْلِكٌ هم ضَرًا وَلَا تَفْعَاك طه:9+]ء وثَالَ تَعَالَ: 


لفل اذعوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه قد يمْلِكُونَ كَشْفَ اضر عَدْكُمْ ولا ويا (05) أُولَيِكٌ الَّذِينَ يَدْعُونَ 


0 2 ھە ر ما ور ص > سه 2 
يبتغون | رُم الْوسيلَةَ أي يم أَفْرَبٌ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ افون عَدَابَهُ إن عَدَابَ رَبّكَ گان حذُورًا» [ 
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الإسراء :كه حلاة]. 
وهذا بيان عظيم لعجز المربوبين من الأصنام» والقبور» وغيرها عن كشف الضر بل عن تحويله 


وتخفيفه. فإذا كانت على هذا الأمر من العجز فم با ها تعبد من دون الله عَزَّ وَجَل أو مع الله عر وَجَل؟ إن 
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هذا لشىء عجاب. وكانت خلاصة دعوة رسول الله صَلى النَّهُ عليه وَسَلمَّ إلى عبادة الله وحده» فإن رسول 


ع 


هھ 3 


الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حاله کا قَالَ النَّهُتَعَالَ: لاقل إت أَدْهُو رَيْ وَلَا ارك په أَحَدًا (۲۰) قُلْ ئي لا 
املك لَكُمْ ضرا وَلَا رَشَدَاكُ [الجن:١-1].‏ 

فهل بعد هذه الحداية من هداية لمن ألقى السمع وهو شهيد؟ 

فَهُدِمَت بهذا كل شبهة تعلق بها عباد الأصنام والأوثان والقبور أو غيرها من المعبودات» وسواء 
في ذلك كان دعاؤهم هذه المعبودات دعاء مسألة أو عبادة فإنهم لن يتحصلوا إلا على الخزي في الدنيا 
والآخرة» نسأل الله السلامة. 

حكم تعليق التمائم 

ومن صور التعلقات في جلب المصالح ودفع المضارٌ: ما يصنعه كثير من الناس من تعليق التمائم 
والحروز وكذلك ربط الحلقة والخيط. ولما كان هذا الشر مستطيرًا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
كتابه التوحيد باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. 

قال ابن عثيمين رَحمَهُ النَّهُ: قوله: «من الشرك»» من هنا للتبعيض؛ أي: أن هذا بعض الشرك» وليس 
كل الشرك» والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون 
أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لأن كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا 
شرعيًا ولا قدريّاِ فقد جعل نفسه شریگًا مع اللّه. 

فمثلا: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء» وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» وهو قدري؛ 
لآنه يعلم بالتجارب» والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة اللّه؛ كالجبرية» والأشعرية. 

الثاني: من يغلو ني إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببّاء وهؤلاء هم عامة الخرا فيين من 
الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه 


ورسوله» سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا. 
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ے 
خا 
.. 


ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا إيانًا حة 1 
والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تمام الحكمة. 
ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك شركا أكبر في 


توتحيق الريوسة؟ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره» إن اعنقدك أغا سببه ولكنه ليس مَؤثرًا به فهو 


حقيقيًاء وآمنوا بحكمته؛ حيث ربطوا الآسيات سسا 


مشرك شركا أصغر؛ لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببًا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه 
سبب» والته تعالى لم يجعله سببًا. 

وطريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل افيه شِفَاءٌ لتاس 
االله وكقراءة القرآن فها شفاء للاي فال اله ال ورل من المئآن ما عو شناة وخ 
لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الإسراء:۸۲]. وإما عن طريق القدرء كا إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا الألم أو 
المرض» ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا ىا لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر 
بين» وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل: آنا جربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشرًا؛ كالحلقة» فقد يلبسها 
إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء ء أثْرًا بيتا؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا 
يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألى كذلك 
الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط» قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناءً على اعتقادهم 
نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة جرد شعور نفسي» والشعون النقمى لبين.:طريتا شرع 
لإثبات الأسباب» كا أن الإلهام ليس طريقًا للتشريع. 
انتهى من «القول المفيد على كتاب التوحيد) .)٠١١-٠٠١/١(‏ 

ويدخل في ذلك تعليق التهائم فإن كانت من القرآن ونحوه من الأدعية فهي بدعة منكرة لم تكن على 
عهد السلف الصالح رضوان الله عَلَيْهُمُ وما وجد عنهم فلا يصح كالأثر الذي روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رَخِيَ الله عَنْهُ] أنه كان يعلق على أولاده آيات من القرآن. 

وقد صح الإنكار عن عائشة وابن مسعود رَضِي الله عَنْه)) . . فقد صح عن عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنهُ 


عند الحاكم فى «المستدرك» »)۷٠٠١(‏ عَنْ قيس بن السّكن لای قال دحل عبد الله بن مَسْعْودٍ رَضِىَّ 
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مهو كو e‏ 2 رع 2 هس OSH ê‏ 0 و 2-2 e‏ 3 0 5 
الله عنه» على امرآة فرَأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم لإ 


و 
® 


ن آل عند الله ع الش °ك 
بك الله عن 


1 


A ي‎ 0 
0 


ياء وَكَالَ: گان ا حفِظتا عَن الي صل اده عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ن الى وَالتَئمَ وَالتَوِْيةَ مِنَ الشّرْك). 

قال ابن عثيمين رَحمَهُ اللّه: قوله: «إن الرقى»» جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء بل هي عام 
أريد به خاص» وهو الرقى بغير ما ورد به الشرعء أما ما ورد به الشرع؛ فليست من الشركء قَالَ رَسُولٍ الله 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ في الفاتحة: «وَمَا يُذْرِيكَ أا رفية). 


كك 


وهل المراد بالرقى في الحديث مالم يرد به الشرع ولو كانت مباحة» أو المراد ما كان في شرك؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن كلام النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يناقض بعضه بعضًا؛ فالرقى المشروعة التي 
ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك 
جائز أيضًا. 

قوله: «التائم»» فسرها المؤلف بقوله: «شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين»» وهي من الشرك؛ 
لأن الشارع لم يجعلها سببًا تتقى به العين. 

وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رئة وبالية خوفًا من العين؛ فهل هذا جائز؟ 

الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك شيئّاء وهو التحسين والتجميلء وقد ذكر ابن 
القيم في «زاد المعاد»: أَنَّ عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ رى صَبيًا مَلِيحًا فَقَالَ: «دَسّمُوا نُونَتَهُ)» والنونة: هي التي 
تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة» ومعنى دسموا؛ أي: سودوا. 

وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليهاء ويلبسها الطفل على يده أو 
رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث: أنها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب 
القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق صغير» ويعلقها على الصبي» وهذا مع 
أنه حدث؛ فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربا يتلوث بالنجاسة» 
ويدخل به الام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 

ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرك فقط؛ مثل ما يشاهد من أن 


و 


بعض الناس يمسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد. وهذا جهلء وقد قَالَ عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْكُ في 
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و و چ رر 2 8 CRI‏ كهوي» e‏ ركم بو ر هو 7ه ا 00 
الحجر: «إني أعلم أك حجر لا تَضرٌ وَلا تنفع» وَلوَلا أني أَيْت النبيّ صل اله عليه وَسَلم يقبّلك ما 


قوله: «التولة»» شيء يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. 
وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. 

ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه الزوج؛ قالت 
المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج؛ فإنه يعني أن العلاقة 
بينه| ثابتة» والعكس بالعكس. فإذا وجدت هذه النية؛ فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية - 
وهي بعيدة ألا تصحبها -؛ ففيه تشبه بالنصارىء فإنها مأخوذة منهم. 

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب؛ فهي إما من 
الشرك أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن كانت للرجال» فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم 
من الخواتم. 

وقوله: «شرك»» هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها 
معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر. 

انتهى من «القول المفيد) .)1١1-1١١7/1١(‏ 

أقسام التعلق بغير الله سبحاتة وتعالى 

وقد ذكر العلاء للتعلق أقسامًا يختلف بحسبهاء قال ابن عثيمين رَحمَهُ النّه: أقسام التعلق بغير اللّه: 

الأول: ما ينافي التوحيد من صله وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير» ويعتمد عليه 
اعتمادًا معرضًا عن الله» مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب» وهذا إذا مستهم الضراء 
الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثاني: ما يناني كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح من الغفلة عن المسبب» 
وهو الله عَرَّ وَجَلَّء وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك ولا نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب 
جعله الله سيبًا. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


بت 4 


الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقًا جردا لكونه سببًا فقط» مع اعتماده الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا 
الامو ا الله الى ا لأ رظن و توا هه ا اول ر سيب ا 
فهذا لا ينافي التوحيد لا كالّا ولا أصلاء وعلى هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب» بل يعلقها بالله. 
فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملا مع الغفلة عن المسبب» وهو الله» قد وقع في نوع من 
الشركء أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحَانَهُ وَتَعَالَك وجعل الاعتماد على الله» وهو 
يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل. 

TT‏ اله لله عليه وَمَ لم يأخذ بالأسباب مع اعتهاده على المسبب» وهو الله عَزَّ وَجَلّ. 
وجاء في الحديث: «من تعلق)» ولم يقل: من علق؛ لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه» بحيث ينزل 
خوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق. انتهى من «القول المفيد) .)١119-118/١(‏ 

ولأعبية :هذا الاب فق أرسل وسول الله صل الله و وَسَلَّمَ أبا بشين الأنصاري رَضِيَ الله عله 
بإزالتهاء عَنْ عبد بن تيم أن با بير الأَنُصَارِيّ ي رَضِيَ الله عن أَخبرَةُ انه گان مَع رَسُولٍ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ الله حَسِبْتُ أنه 
صل اله عليه وَسَلَّم رَسُولًا أن ١لأَيَبقن‏ في يبر لاا ير وکرء أَوْ قِلهَدَةٌ 
البخاري (2004» ومسلم .)2١11١5(‏ 

وعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ابت الْأَنُصَارِيء قَالَ: ٿال بي رَسُولُ الله صل اله عليه وَسَلَّم: يا رُوَيْفِعُ» لَعَلّ 
o‏ ا برَجِيع ايء أو بعَظم» 
۶ منه 


5 3 1 
ن دا م الله عَلَيْه 5 27 رت 
۴ 


ف 


4( . أخرجه الإمام أحمد الضف 36 وأبو داود (5 9 والنسائي ف 
«الكبرى» (۹۳۳)» وهو حديث صحيح. 
حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوه 


50-00 )القدغ عو ر عله الدع وك ا 
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قال ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ: قوله: «تبرك»» تفعل من البركة» والبركة: هى كثرة الخير وثبوته» وهى 


مأخوذة من البركة بالكسرء والبركة: مجمع الماء» ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: 


والتبرك طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 


4 أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تَعَالَ: لاب أَنْرَلْنَاهإِلَيْكَ مُبَارَكُ‎ .١ 
[ص:۲۹]ء فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك آما كثيرة من الشرك‎ 
ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد. إلى غير‎ 
ذلك من بركاته الكثيرة.‎ 
أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل يتبرك بعلمه‎ .۲ 
ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا.‎ 
قال أَسَيْدُ ن ا ضير «مَا هي بأوّلٍ بَرَكَيكُمْ يا آل ابي بَكْر)؛ فإن الله يجري على بعض الناس من‎ 
أمور الخير ما لا جريه على يد الآخر.‎ 
وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدجالون: أن فلانا الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل‎ 
عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه بركة باطلة» لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان آثر في هذا الأمرء لكنها‎ 
لا تعدو أن تكون آثارا حسية» بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ؛ فيكون في ذلك فتنة.‎ 
أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف ذلك بحال الشخصء فإن كان‎ 
من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا‎ 
يحصل لغيره.‎ 
ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته‎ 
وبعد موته. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة» أو يدعو إلى باطل؛ فإن بركته موهومة» وقد تضعها‎ 
الشياطين له مساعدة على باطله» وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده‎ 


ويضحي مع أهل بلده. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس» وهؤلاء وقع منهم 
مخالفات» منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه. انتهى من «القول المفيد» 

(۲-۱/۱). 
وكان الكفار يتمسحون بالأصنام والأوثان يرجون بركتهاء ولا أدلٌ على ذلك من حديث أَ 
اللي رَخِيَ الله عن قال رجام رن اللواضل ال وسلم إق ن و خدناء ء عه َكُمْرِ 
ولِلْمْْرِكِينَ سِدرَة يعْكُمُون عِنْدَهَ ويَنُوطُونَ ا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ ها: دات أَنْوَاطِ قَالَ: فَمَرَرْنا بِالسّدْرَق 
َقَلنَا: با رَسُولَ اللي اجْعَل لا دات أَنْوَاطٍ کا كُمْ ذَاتٌ ئراط قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلَّم 
2 24 


الله أَكْيت إا السن» الي تنبي بيد کا قَالَتْ بنو إسْرائِيلَ: #اجعل ل إلا کم م آلِهَةٌ قَالَ نك 
قوم هلون (۱۳۸) إن مَؤُلَاءِ مر ما 


هم فيد و راط ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [الأعراف:78١‏ -119]» لمكيو ستو مون 
گان قَبْلَكُمْ). أخرجه أحمد »)۲۱۹٤۷(‏ والترمذي (۲۳۳۰)» وابن حبان (7877)» وهو حديث صحيح. 

قال الشوكاني رَحمَهُ النّهُّ: والبلية كل البلية ما صار يعتقده كثير من العوام» وبعض الخواص في أهل 
القبور» وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء» من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله 
ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عَرَّ وَجَلَّ» حتى نطقت ألسنتهم بها انطوت عليه قلوبہم» فصاروا يدعونهم تاره 
مع الله وتارةً استقلالاء ويصرخون بأسائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع» ويخضعون هم 
خضوعًا زائدًا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي رمهم في الصلاة والدعاء. 

وقال: واعتقد استقلاله أو ا* شتراكه مع الله عَرَّ وَجُل. انتهى من «الدَّر النضيد في إخلاص كلمة 


التوحيد». 
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هداية القرآن ببيان أن دعاء غير الله عَنَّ وجل شرك أكبر مخرج من الملة 


قد تقدم معنا بعص من ذلك في الفصل الذي تقدم وعلمنا أن الله عَرَّ وَجَلّ أمر العباد بالتضرع 
والدعاء له فقا تَعَالَ: لوَكَالَ رَبُكُمُ اذعُوني أَسْسَحِبْ لَك ِن الّذِينَ يَسْتَكْرُونٌ عَنْ باد سَيدْخْلُونَ جهنم 
دَخْرِين» اغافر:70]» وال تَعَالَ: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن قي قريب اجيب عة الداع ذا دَعَانٍ 
لمجا لي لينو 5 عله يَرْشُدُونَ4 [البقرة:6185. وَكَالَ تَعَالَ: #أَمَنْ يُجِيبٌُ الُضْطرّ إِذَا دَعَاهُ 


و مهمه ےو 


وَيَكْشْف الل ري قشو ارح )لو لا ml‏ 
وقد تعلقت قلوب المشركين بمعبوداتهم من دون الله َر وَجَلّ من أ حجار أو أشجار أو جن أو 
أولياء أو غير ذلك فأصبحوا ب : يستغيثون بهاء ومن أمثلة ذلك قوهم في ابن العجيل: 
هات لي منك يا ابن موسى إغاثة جج عاج لا في سيره ا حثاثة 
بل إنهم يسألونهم الأرزاق وشفاء المرض ويطلبون منهم النصرء كقول بعضهم: 
ياهاربينمنالتتر جه لوؤذوابقبر ابي عمر 
وهذا الصنيع هو نفس صنيع مشركي العرب وغيرهم من المشركين في كل زمان» وقد تقدم الكلام 
على هذه المسألة با يغني عن الإعادة. ونضيف للفائدة ما ذكره ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ حيث قال: والدعاء 
ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ مايقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك وهو المقرون بالرهبة والرغبة» والحب» e‏ 
۲. ما لا يقع عبادة؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوقء قال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ دَعَاكُمْ 
ابوه وقال: «إذا دعاك فأجبه»» وعلى هذا؛ فقوله: «أو يدعو غبره» دعاء العبادة أو دعاء 
المسألة في) لا يمكن للمسؤول إجابته. انتهى من «القول المفيد) .)17١/1(‏ 
قال الله تَعَالَ: ولا تدع مِنْ دون الل ما لا ينفعك ولا يضرٌك قان ْ فَعَذْتَ فنك ذا مِنَ الظَلِينَ )٠١٠١(‏ 


وَإِنْ يَمْسَمْكَ اله ضر ق گاشف لَه ٳلا مُوَوَِنْ برك بحر ق را لفَضلِه يُصِيبُ پو مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 


وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيم4 [يونس:*٠‏ لحلا ]وال تقال : «وَلَقَد وجي إل يك وَإِلَ الّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لن أَهْرَكْتَ 
خبطو عَمَلْكَ ولک ن من ا ارين [الزمر:0]» وقَااً ل تعالى: 7 قل للا باطرية اروك 31 


غيل فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


0 206 و 


يَسْتَحِيبُ لَهُإِلَ يوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُحَانِهمْ غَافِلُونَ (0) وَإِذَا حشر الناس كَانُوا هم أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادممِمْ 


جن 


گافرین€ [الأحقاف:ه-5]» وقَالٌ تَعَالَ : ن تَعبدُون مِنْ دون الدّ أوْتَانًا وَكلْقُونَ إِفْكَا إن الَّذِينَ يدون من 
دون الله ا لكو ن كم رِزقًا قابتغوا عند اله الرزْقٌ واعبدوه واشكڙوا لَه إلَيْه ليه ترجه جَعون* [العنکبوت:۱۷]» 
وٿا تَعَالَ: لوَمَابِكُمْ مِنْ نِم فمن الله ثم إ دا مَسَّكُمُ الح ليه TT‏ وَقَالَ تَعَالَ: إن 
ره في و س 7 


تَدْعَوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا ل5 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرٌ ون بِشْرْكِكُم و لا يئك مثل 
پیر € [فاطر:4 »]١‏ وقَالَ تَعَالّ: ٤#‏ من جيب المضطر إِذَا دَعَاهُ ويكشف السو ء وج یل كُمْ حَلَمَاءَ الأزض أ له 


مح الله ليلا ما تَذَكّرُونَ4 [المل ٠۲:‏ وال تَعَاكَ: وَأَيُوبَ إِذْ ادى رَبّهُ أي مَسَّنِيَ الضّدٌ وَأَنْتَ أَزْحم 
الرَاحِينَ (87) فَاسْسَجَينا له فَكَسَفْنا ما په مِنْ ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَؤِكْرَى 


لِلْعَابِدِينَ* [الأنبياء:۸۳]. 
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هداية القرآن بتحريم الذبح لغير الله عَرَ وجل 


تقدم في الباب الذي قبل أن الذبح عبادة من أجل العبادات» وقد قرنت بالصلاة» وقد جعل الله 


رت هط 5 5 2+ 9 ەه 2 صت وپ 2010 
عَزَّ وَجَل هذه العبادة في جميع الشرائع» قال جل ذكره: لکل أو جَعَلْنَا مَمْسَكَا هُمْ تاسوه فََا يتازعِتَكَ في 


2 
5 0 


مر وَادْعٌ إِلَ رَبّكَ إِنّكَ لَعَلى هُدَى مُسْتَقِيم 4 [الحح:۷٦]ء‏ على تعريف النسك بالذبح. 


بل كل من عبد من دون الله فإن عابدوه يصرفون له النذورء ومنها: الذبح وإراقة الدماء 

تقربا إليه» وهذا هو عين الشرك الذي حرمه الله عر وَجَلّ ونبى عنه رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ بقوله: 
«لَعَنَ الله من دح لعي الذى وَلَحَنَ اله من آوَى اء وَلَعَنَ الله من لَعَنَ وَالِدَيْ وَلَعَنَ الله من غير المَارَا. 
أخرجه مسلم ٠۹۷۸‏ عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ رَضِي اله عَنه. 

وقال الإمام الصنعاني رهه النَّهُ: فإن قلت: هذه النذورٌ والنحائرٌ ما حكمها؟ قلت: قد عَلِمَ كل 
عاقل أنَّ الأموالٌ عزيزةٌ عند أهلهاء يّسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفياف من أدنى 
الأرض والأقاصي» فلا يبذلُ أحدّ من ماله شيئًا إلا معتقدًا حلب نفع أكثرٌ منه أو دفع ضر فالنَاذْرُ للقبر ما 
أخرّج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقادٌ باطل» ولو عرف الثَّاذرٌ بطلانَ ما أراده ما أخرّج درهمّاء فإِنَّ الأموالٌ 
عزيزةٌ عند أهلهاء قال تَعَالَ: ولا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (7") إِنْ يَسْأَلْكُمُومَا فَبُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ورخ 
أَضعَائكُمْ 4 [حمد:٣۳۷-۳].‏ اه. «تطهير الاعتقاد) (5"). 

وقال الإمام الشوكاني رَحمَهُ اللُّ: فانظر لعنه صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ لمن ذبح لغير الله وإخباره بدخول 
من قرّب لغير الله النار» وليس ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله فما ظنك با 
كان شركًا بحتا؟ قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة لأنها إما هدي وإما أضحية أو نسك» 
وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلالٌ فهو عبادة يتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء 
الأنعام لا تكون إلا لله. انتهى من «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد». 

ولفساد الذبح لغير الله عَرّ وَجَلّ نبى رسول الله صل اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كل ذريعة توصل إليه حتى 


أنه ہی أن يذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله عر وَجَل. 
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عَلِيّْهِ وَسَلمَ «هل گان فيها وتن مِنْ أَوْنَانِ 0 يُعْبَلٌ؟) الوا «هل گان 7 عِيدٌ مِنْ 
أَعْيَادِهِنِ؟), قَالُوا ك قال ر فول الكل ابه وَسَلِمَ: لَمَ: «أوف بتر ك نه وَفاءَلِندر في مَعْصِيَةَ الى 


ولا في) لا يَمْلِكَ ابْنْ آم أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى) (5075) وهو 
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هداية القرآن ف بيان خطر السحر 


حذر الله عَرَّ وَجَلّ من السحر في كتابه تعلا وتعليئ وتعاطيّاء وأخبر أن ذلك كفرء قال النّهُ تَعَالَ: 
© وَاتَبَعُوا يي ا 
وَمَا رل عَلَ الْلْكينِ ِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّنٍ مِنْ اح حَنَّى يَقُولا ِنَّ) تحن حن فته قلا 
يلخن منیا ا 0 2[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 00 
ولا عه وها - 4 


عَلِمُوا ن اشْرَاه ما لهي الْآخْرَةَمِنْ حَلَاقٍ ولس ما د راي نسم لَوْ كَانُوا 


ت 


of‏ بير 


٠ ۲(‏ ولو اہ آمَنُوا وَانَّقَا لُتُوبَةٌ مِنْ عند الله خي لَوْ كَانُوا يَعْلَحُونَ4 [البقرة:؟١8-1١٠].‏ 

وأخبر أن الساحر لا یفلح َال ال َعَالَ: إا صَنَحُوا کید ساجر ولا يقلح السَّاحِرٌ حَيْتُ اتی * 
[طه:19]» وأخبر أن إبطال انح دال زكر فقال: قل أَلْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جم به السّحْرٌ إ إِنَّ اده 
ا لله إن الله ا يصلح عَمَلَ المْفْسِدِينَ € [يونس:١8].‏ 

UE O aNd 
.]٠٠۲:ةرفبلا[ بضَارٌينَ په مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ الل‎ 

قال ابن الأمير الصنعاني رَحمَهُ النّهُ: وقد يكون ذلك من باب السّحر وهو أنواع» وو لسن 
بالعسير» بل بابّه الأعظمٌ هو الكفرٌ الله وإهانة ما عظّمه الله من جعل مُصحَف في كنيف ونحوه. اه. 
«تطهير الاعتقاد) .)٠١(‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ النُّ: إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ 
لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبًا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة» ومعلوم 
أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. انتهى من «القول المفيد على كتاب 


.077:/١( التوحيد)‎ 


- 


واس و 1 َي الله عن عَنِ ال صل اله عل صلم 
E‏ «اجتئيوا | سبع المُويقًا ت)2. لوا : يا وَشُوَل الو وما هرة؟ قا لَ: «الشَّرْكُ باد وَالسَّحْرُ وَقتل لين 
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التي حرم اله إلا با با حنٌ» وَأكْلٌ الرّبا وَأَكلُ مَالٍ اليكيمء وَالَوَي يوم الَّحْفء وَكَذْفُ المْخْصََاتٍ المُؤِئَاتٍ 
العافلآتِ). أخر جه البخاري »)٦۸0۷(‏ ومسلم (۸4). 

وقال الراغب رَحة النّهُ: والسَّحْرٌ يقال على معان: الأوّل: الخداع وتخييلات لا حقيقة لحاء نحو ما 
يفعله المشعبذ بصرف الأبصار ع يفعله لخمّة يده وما يفعله النم بقول مزخرفٍ عائقٍ للأسماع» وعلى ذلك 
قوله تعالى: 9#سَ سَحَرُوا أَعَيْنَ الس وا سترهبوهم € [الأعراف ٩:‏ وقال : یل إل من سرهم [طه:>د]ء 
ومبذا التظر سمُّوا موسى عَلَيْهِ السَّلامُ سَاحِرًا فقالوا: يا أيه السَّاحِرٌ ادع لَنَا رَبك [الزخرف:44]. 

والثاني: استجلاب معاونة الشّيطان بضرب من التَقرّب إليه» كقوله تعالى: هَل كم عل مَنْ 
رل السَّيَاطِينٌ )۲۱( رل عل فاك یم € [الشعراء:1؟151-1]: وعلى ذلك قوله تعالى: #وَلَكِنَ 
المَياطين كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السَّحْرٌ4 [البقرة:٠٠٠]»‏ والثالث: ما يذهب إليه الأغتام» وهو اسم لفعل 
يزعمون أنه من قوّته يغيرٌ الور والطّبائع» فيجعل الإنسان حماراء ولا حقيقة حقيقة لذلك عند المحصّلين. وقد 
تصور من السحر ثارة حسنةه؛ فقيل : إن من البَيَانِ لَسحْرًا). وتارة دقّة فعله حتى قالت الأطباء #الطيعة 
ساحرة وسكوا الكذاء سرا من ی یدن ويلطف تأثيره. اه. «مفردات القرآن) (۲۳۲-۲۳۱). 

وقال الذهبي رَحه الله : الْكَبيرَة التَالئَة في السّحرء أن الاجر لخد يوان يعفر تال ادن ال 
ولك الشاطن كمد وا يُعَلَّجُونَ النّاس التق » رة وما لاان الخلعؤن عرض فى كخليمه 
الْإنْسَان السحر إلا ليشرك يه قَالَ الله َعَالَ برا عن هاروت وماروت وما يُعَلانِ مِنْ أَحَدِ حَتّى يول إا 
حي 

يَشْعْرُّونَ أ أنه الكفر فَيدْحَلُونَ في تَعْلِيم السيمياء وعملها رهي تخُض السحر وني عقد الرجل عَن رٌوجته 
وهو سحر وي OE MRE‏ ذلك بگلات تحَهُوكة أَكْتَرهَا شرك وضلال. اه. 
«الكبائر) .)١5(‏ 

وما جاء به السحرة والكَهّان من ادعاء علم الغيب إن هو تلبيس من الشيطان. قَالَ الله تَعَاكَ: 
«قُل لا لم من في السَّاوَاتِ وَالْآَرْض الْمَيْبَ إل اله وما ب يشعر ون ايان يُبْعَقُونَ4 [النمل:0+]» وَقَالَ تَعَالَّ: 


3 


لعا اليب فاا يُظْهرُ عَلَ عه أحَدًا ۲٣‏ ) إلا مَنِ ازتضّى من رَسُول يلك مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ 


غُِ 7 e‏ ملا 


رَصَدًَا ؟ [الجن:77-7]. 
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وقد صح عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ ملم تججوعة بنع الالحلذيث ل ا ا 
لل ا ل ل 0 قال وقول التوقل ا 5 
«مَنْ اق فس علا مِنَ الجُوم» افَْبَسَ شُعبة ا مِنَّ السَّحْر راد مَا زَّادَا أخرجه أبو داود (505)» وابن ماجه 
۷٢‏ وهو حديث صحیح» وسيأتي بيانه وبالله التوفيق 

والتعلق بالسحرة من العرافين والكهانة ا ل LS‏ أو حبوط الصلاة إن 
کان بغير تصديق كما صح عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النَِيّ صل الله ENN E‏ 
لادان عََافَا فَسَأَلَهُ اذ شه لني لعل أي ةاعر سلم :0 


a ° 


yy NS Eee 
بول ققد کفرب ألرل عل تكد صل الله عله وس‎ 
وذلك لما تقدم من كونه يصدقه ني ادعاء علم الغيب» ومن المعلوم لدى من بصره الله بالحق أن‎ 


هذا الغيب الذي قد يصدق فيه العراف هو من مسترق السمع مع ما يضاف إليه ويخلط من الكذب على ما 


قال ابن عثيمين رَه النّهُ: قوله: ١قَسَأَلَهُ‏ عَنْ شَيْءِ ع 1 قبل لَه صل ربعن لَيْلّة).ظاهر الحديث أن 
مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماء ولكنه ليس على إطلاقه» فسؤال العراف ونحوه ينقسم 
إلى أقسام: 

القسم الأول أن سالك سال مجردّاء فهذا حرام لقول النبي صل الله عليه 0 ام تن 
عَرّاقًا...٠»‏ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه» إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه. ويعتير قوله» فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب 
للقرآن» حيث قَالَ تَعَالَ: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّوَاتٍ وَالْآَرْضٍ الْمَيْب إلا الله [النمل:ه]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن يأخذ بقوله» فهذا لا بأس 
به» ولا يدخل في الحديث. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


وقد سأل النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن صَيّاده فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الخ َقَالَ: سأ 


e‏ ىم 


فلن تعدو قَدْرَكَ). فالنبي صل الله سل ا کک 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه» وهذا 
مطلوب» وقد يكون واجبّاء وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبّاء فصار السؤال 
هنا ليس على إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. اه. 
«القول المفيد على كتاب التوحيد) .)057-777/١(‏ 


TS‏ ل لس حمر 


وو 


5 م مادا كنتم 5 1 إا هي بعل هدَا؟؛ قَالُوا ا‎ e 
فيا لا يُرْمَى بها‎ E ول الوم الله‎ e 


ِلَوْتٍ أَحَدِ ولا اتو وَلَِنْ ربا برك وتال امه ذا قَضَى مرا سبح حملَهُ اْعرْش» ثُمَ س آهل السَّاء 
الذي ب يبلغ التسْيبحْ yT‏ لَ: « الذي لحَمَلَةِ الْعَرْش: 


کے 2 


ا ال ل ؟ خير وتم مادا قَالَ: 


َال يتخ بخص أَهْلٍ السَّاوَاتٍ بَعْضًاء حى ييلع ا لر مز الساء 


2 


#وى مس كان م ہر رە ا E‏ کوت نے 0 ر ت 
ادناه فتخطف ا لحن السّمْع فَيقَذِفُو لل لَ اولیائهم وَيُرْمَوْنَ بو قا جَاءُوا پو عل وَجْههِ فهو حقء ولكنهم 


ع وو 4 ر و 7 0 

يَقرفون فيه وَيَزِيدون). أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 
5 ةر 2 عا ی 50 ر 3 E‏ 
e‏ ل الله صلی الله عَلَيْهِ وَ 7 لم عن لكان كما 


5 


E E O N‏ يكُون 
كه نان 0 وَسَلَّم: ١تَلْكَ‏ الكَلِمَة مِنَ الح يخْطَمُهَا ا جني يرما في أن وليه كر 
الدَّجَاجَةَ فَيَخْلِطُونَ فيهًا أَكْثَرَ مِنْ مائَة كَذيَةَ). أخرجه البخاري (1۲۱۳)» ومسلم (۲۲۲۸). 
وحدٌ الساحر: القثل ردة إن بقي على سحرهء أو القتل حدًا إن كان قد قتل بسحره. وإن تاب 
فالصحيح قبول توبته» قال اله تَعَالَ: #قُل ل ِلَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنَهُوا ي يخر ي ما قَدْ سَلّْفَ 4 [الأنفال:۳۸]» وقد 
تقدم أن الساحر كافر» وقد صح عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر» وهم عمر» وحفصة» وجندب» رَضِيَّ 


3 
لو - "و و 
٠‏ 


الله 
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هداية القرآن في بيان زيف ادعاء الكفار أن وحي الله إلى الرسل سحر 


ومن هداية القرآن في هذا الباب: بيان زيف ما ادعاه الكفار من أن الوحي الذي جاء به الرسل 
عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ سحرء أو أن الرسل سحرة. وكان الكفار يذكرون ذلك تحذيرًا من الحق الذي جاء 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. َال الَّهُتَعَالَ: #كَقَالَ الَّذِينَكَمَدُوا م: لاي 
مين [المائدة:١٠1]‏ وَقَالَ تَعَالَ: ل جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتَ) بات قَانُوا ما هَذَا إلا خر ر كفتراى وما سینا 


3 


هذا في آبَائنَا الَوَِّينَ4 [القصص :۳ وقَالٌ تَعَالَ :ولا جَاعَهُمْ الي قَانُوا هذا سخْرٌ وَإِنّا به كَافِرٌ ون * 


[الرخرف:٠۳]»‏ وقال تَعَالَ: #وَإِنْ يروا آية يعرضوا RSE‏ مد مُسْتَهرٌ ‏ [القمر :۲ وَقَالَ تَعَاكَ عن بعضهم: 
مث هَ ادر وَاسْتَكْنَ (۲۳) فَقَالَ َقَالَ إِنْ مَذَا إلا خر يور ٤0‏ ۲) إِنْ هَدَا إا كَوْلُ ل ابر [امدثر :۲۳١۲ء‏ وكم في 


القرا نمع ذلك؟ 
كا ال ا تَعَالَ عن فرعون: وَلَفَدْ اریہ ایا كلا فَكَدّب وای (07) قال أجِنتنا لِشْخْرجَنَا مِنْ 


رضنا بيرك يا مُوسَى € [طه:٦-۷٥]‏ وقَالَ تََالَ عن قوم فرعون: اروا با أو مُوسَى مِنْ قبل 


4 رو 


قَالُوا سحْران تظاهرا وَقَالُوا ا یکل كافون القسس:+14» وال تتا : كال الان كَومٍ وعد إن هذا 
لَسَا جر عَلِيعٌ )٠١9(‏ بريد ان يْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ قدا كأ مرون [الأعراف:9١1-١11].‏ 

وكان قول الكافرين جميعًا في رد دعوة كل نبي: ل وچوا اَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَكَالَ الْكَافِرُونَ 
هذا سَاحِرٌ كَذَّابٌّ4 [ص:4]» وثقَالَ تَعَالَ: #كَذَّلِكَ ما تی الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا الوا سَاحِرٌ أَوْ 
7 


نون (o۲)‏ واا په ل هم قوم طَاغْونٌَ 4 [الذاريات:؟ه-8ه]. 
سس ٠°‏ ي 716و ر م ك 
وقد حاجهم الله عَزَّ وَجُلٌ بقوله: قل إن الأَرْض ومن فيها إِنْ كُنتُمْ تْلّمُونَ (85) يه 


فل ا د تَدَكَرُونَ )۸٥(‏ فل مَنْ رب السّاوَاتٍ السبْع وَرَبّ ك لون ينه قل أكلا يَتَقُونَ 
إن کن تله و وه م 


(۸۷) فل من يدو مَلَكُوتُ کل شياء وهو ير ولا جار عليه ِنْ كم لمو (00) سَيَقُولُونَ 0 6 


رە رور 7 ر رت ےت ٣‏ عدو 


تُسْحَرُونَ4 [الؤمنون ۸٩-۸٤:‏ وقَالَ تَعَالَ: # يوم يُدَعولَ إِلَ تار جهنم د دعا (۱۳) هذه النَارُ ال گنت ب 


ت 


4 


ARDE‏ قيحر هذا َم اشم لا تْبْصدْونَ (15) اصلَوْمَا فَاصْبرُوا أَوْ لا توا سَوَاءعَلَيكُمْ َون 
ما كنْتمْ تَعْمَلُونَ4 [الطور:3-1١].‏ 


و 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


فالكفار يحاولون طمس الحق بدعوى أنه السحر أو الذي جاء به ساحر» فكُبتوا من حيث لا 
يشعرون إذ السحرة لا يُنصرون ولا يُفْلِحون والأنبياءٌ يُمَكّنون ويحْمَظون ويُنصّرونء ودعوتهم في التحذير 
عن الأحوال الشيطانية ويدعون إلى عبادة رب البرية بخلاف السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين 
الذين ألقى الله عَرَّ وَجَلّ عليهم الذل والمهانة» وله الحمد والمنة. 

وقد شهد أفْسَاح العرب أن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعيد عن السحر والكهاتة والشعرء كما 
بي َر رَضِيَ الله عن قَالَ: «. .ال لي أَنِيْسٌ: اودر يلظ لوراك ررم ال 


أ ن الله 


جاء من حديث 


وتلق للق نم لول تارش لاله ل او عله كاه ناه كان اك أ ارات قال ب 
لَقَدْ سَمِحْتُ قَوْلَ الْكَهَيَكَ ةا هُوَ بِقَوْهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتْ قَوْلَهُ على أَقْرَاءٍ الشّعْرِه ف يَليَنَمُ على لِسَانِ اح 


نوه ا ای وإ لَكَادْيُونَ». آخرجه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 


ومن ذلك ما قصه الله عر وَجَل في خبر موسى مع السحرة: لأقَالَ الَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ 
لَسَاحِرٌ عَلِيةٌ(9 ٠١‏ بريد ان حْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ قاذ تَأمُوُونَ )1١١(‏ فَالُوا أَرْجه وَأَحَاهوَأرْ 
کا رین ۱۱ )وبکل ساجر علیہ (11) وجاءالشكرة عزن قَانُوا إن لتا لجرا 
الخال )١17‏ قال َعم وَإِنَّكُملمَنَ الْعَرَبینَ (5 )١١‏ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَا أَنْ تُلقِيَ وَإِمًا أَنْ تكُونَ تخ الْلْقَينَ 
)١1١6(‏ قال NES‏ 


مُوسَى أن الي عَصَاك قدا هي ْف ما يفون (۱۱۷) قوقح الحقٌ وَبَطل ما كَانُوا يَحْمَنُونَ (۱۱۸) قَعْلِبُوا 
هتاك وَانْقَلَبُوا a‏ لمَّحَرَةٌ سَاجِدِينَ (۱۲۰) قَالُوا آمَنّا برب الْعَاخِينَ )١7١(‏ رَبٌ 


1 


7ت 
.€ 
ل عع 


مُوسَى وَهَارُونَ (177) قال فِرْعَوْنْ آمَنْتُم به قبل أن اون لَكُمْ ِن هذا لكر مَكَرْموُ في الي نخر جوا مِنْهًا 
ا أَرْجُلَكُمْ من خلافٍ ته لَأصَرَبتَكُمْ اَن (17) قَانُوا إا 


-4 


لاان آم كات ر كا جانا رب فغ عل صا وتوف مُسْلِحِينَ* 


إِلَ ربا نق ن(6١١)‏ وما َنِم مت 


| 
[الأعراف:9١155-1١].‏ 
وفي قصص غير هذه ف سورة يونس » وطه» والشعراء» فالحمد لله الذي أعزَّ دينه وأظهره وأذل 
الشرك وحقره. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


قال الإمام ابن كثير رَحمَهُ الله: قَصْلٌء حَكَى أَبُو عَيْد اله الَا زي في تَفْسِيرِهِ عن الْحترِلَةِ اَم روا 
وجوة السّخرة قال: وَرْيّا كَمَرُوا مَنِ اعْتَقَدَ وَجُودَهُ. نا ARE‏ جر وا أن يدق الشاد أن 
يَطِيرَ في اوا وَيَقْلِبٍ الْإِنْسَانَ ارا وَالْجَارَ إِنْسَانَاء إلا امم قَانُوا: إن الله لق الْأَسْيَاءَ عِنْدَمَا يَقُولُ 


ت 


التقاايدة ولك الاق aA a‏ ا في ذَلِكَ هُوَ الْمَلَكُ وَالنْجُومُ كلد خلانًا 
للَْكَاسِفَةِ وَاحُنَجُمِينَ الصّاكة» َه 0000 السّخر أله بلق الله حا بِقَوْلِهِ تعَالَ: وما هُمْ 
بِضَارَينَ په مِنْ أَحَدِ إلا بِإِذْنِ انو وَمِنَ الْأَخبَارِ بأ رَسُولَ الله صل اله عله وَسَلَّمَ سجر وان السَّحْرَ 
CE‏ زوين الثة خنهاه وكا ككرت ولك الاين إجاجا نايل تدارا 
السَّحْرَ قَالَ: وب يُذْكَرُ في هَذَا الاب من الَكَايَاتٍ الْكَثِيرَةِء ثم قال بَحْدَ هَذَا: 

إِنَ الْعلَمَ بالسَّحْرٍ لَيْسَ بقبيح وَلَا خظور: انمق المُحَفَُونَ عل دَلِكَ؛ لِأَن الْعِلَمَ داه شَرِيف وَأَيْضًا 
لموم قَوِِْتعَالَ: اقل هَل يَسْمَوي الَّذِينَيَعْلَمُونَوَالِّينَ لا يَعْلَمُونَ4 ار »؛ وَلِأَنَ السَخْرَ لو يَكُنْ 
عل يا مگ الْفَرْقُ َيه وَبْنَ المُمْجرّة وَالْعِلْمُ بِكَوْنِ المُمْجز مُعْجِرًا وَاحِبٌُه وَمَا وف الوا جب علي 
فهر وَاجٽ؛ َهَدَا يتفي اَن يون تَحصِيلٌ العم بالسَّحْرِ وَاچباء وَمَا يون وَاجبًا مكيف يَكُون حَرَا ما 
وَقَبِيحًا؟ ! 

هَذَا لَفْظّهُ بَحُرُوفِهِ في ذه مسأل وَهَذَا الْكَكَامْ ذ بالط ون تغوي e‏ قولّة: «الْعِلْمُ بِالسَّحْرِ 
ا ل 
شَرْعَاء قَفِي هَذْهِ الاية الْكَرِيمَةٍ 0 ازفية لتعلم ار وني الصجيح: e‏ 
نز عَلَ محمد حَمّدِ). وني السّئَنِ: Es‏ وجاك با وَتَولةة لول قطوو القن الكتدون 
على ذَلِكَ) . كيف لا يحون حورا مَعَ ما دراه مِنَ الآيّة وَالحديثِ؟! وَأ اق المحَمَقِينَ يفضي أن يَكُونَ كَدْ 
ص على هذه السألة َة العْلّاءِ أو أَكْتَرْهُمْ وَأَيْنَ نُضصُوصُهُمْ عَلَ ذَلِكَ؟ د َم اله عِلْمَ السَّخْرِ في عُمُوم 
ْله لاقل هَل يَسْتَوي الّذِينَ يَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَمْلَمُونَ4 فيه َر لان مذ الكية نا ّث عَلى مدح 


العالمين بالعلم الشرعيء ول قلت إن هذا مِنْهُ؟ ته 1 وق إن الخوب تتليو ران E N‏ 


ر 


عم 


وان 


س ج و 


ل ل هي الَْرْآنْ الْعَظِيم »الذي لا 


ار ترص 


يأتبه الباطل من جن يديه ولا من - حَلَفِهِ تَنِيلٌ من حكيم ميد. تمن العم بأنّهُ مجر ج لا يتوقف عَلَ عِلْم 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


السَّحْرِ أَضْلا َم مِنَّ علوم بالصَّدُورَةِ ان الصحَابة وَالتابعين وة المْْلِمِينَ وَعَامَتَهُمْ اوا يَعْلَمُونَ 
التو زف DG‏ االتعاتر اومسر والقة اخلم, اه 


«تفسير القرآن العظيم) وم رو 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


هداية القرآن في رذ النعمة إلى الله عَنَّ وجل 


قال الله عَرَّ وَجَلَّ : #وََعَلُونَ رِزْكَكُمْ نگ تكدترة 4 الاه ۲ا 

قال بعض العلماء: وفي هذه الآية سبب النزول وهو ما أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم (7/) عن 
ابن عباس قال: 

مطرَ الاس عل عهد لك 00 الله عَلَيْه ل قَقَالَ: لبي 0 الله عَلَيْه وَصَلَّه: «أَصْبَحَ من 
الناس شَاكِرٌ ومِنهم كَافٌِ قَالُوا: هذه رح الذي وَقَالَ بَعْضهُم: لَقَدْ صَدَقٌ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاا قَالَ: فَنَرَلَتْ هَڏِهِ 
الاية: لقلا فيم بمََاقِع النَجُوم) [الرافمة:٥۷‏ حَتَى بلع : لو عون رزقکم اک تُكَدَّبونَ»* [الواقعة:87]. 

وروی البخاري» ومسلم في (صحيحيه|» من حديث رَد بن خالِد ا جني رضي الله عَنْهُ أنه قال : 


ف لوفو A O‏ لصح بالحديبية على إِثْر سََاءِ گات من اللَيّة َل انُصَرَفَ 


فب عل النّاسِء قَقَالَ: هل تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبَكُمْ؟) قَالُوا: اله وَرَسُولَه َعْلَم ثَالَّ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِنٌ اما من قَالَ: مُطرتا قصل اله وَرَحيّه ذلك مُؤم ن بي وَكَافربالكَوْكبء واا مَنْ قَالَ: بنَوء 
كَذَا وَكَذَاء فَذَّلِكَ كَافْرٌ ي وَمُؤْمِنٌ بالگوگب». أخرجه البخاري »)۸٤7(‏ ومسلم (۷۱). 

وعند مسلم» عَنْ أي هُرَيْرَةَرَضِيَ اله عن قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صل اله عليه وَسَلَّم: «أَكَمْ كرا 
ما ال رَبُكُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَ عِبَادِي مِنْ نعم إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ با گافرين. يَقُونُونَ الْكَوَاكِبُ 


وَيِالْكَوَاكِبٍ) أخرجه مسلم (0/1. وني رواية له: «مَا أَنْرَلَ القهُمِنَ السّماء من برگة إلا أضْبَح قَرِيقٌ مِنَ الاس 
چا كَافِرِينَ بزل الله الْعَيْتَ فَيَقُولُونَ: الْكَوْكُبٌ گا وَكَذَا» أخرجه مسلم (00. 

وقد أمر الله عَزَّ وَجَلّ وحتٌّ على ذكر نعمه تعالى علينا لأن ذلك من دواعي شكرها فقال: 
لوَاذْكُرُوا نِْمَةَ التَعَلَيكُخْ4 [المائدة:0]» وذكر أن نعمه كثيرة لا تعدد: لوَإِنْ تَعْدَوا نِعْمَتَ الله ل نُحْصُومَا4 
[إبراهيم: 5 '؟]. 

فإضافة النعمة إلى غير الله عَزَّ وجل على نوعين: 

الآول: اعتقاد أن من أضيفت إليه هو موجدها ومعطيها فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. 

الثاني: إضافتها إلى غير الله عَرَّ وَجَلّ مع اعتقاد أن الله عَرَّ وَجَلّ هو الخالق والموجد هما فهذا شرك 


أصغر غير مخرج من الملة. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


بت 4 


قال النووي رَحمَهُ الله في شرح الحديث رقم (0/0: وَأ : وما مَعْنَى الحديث قاختلف الْعْلَءُ في كفر مَنْ 
فال مظنا 0 


أحَدُهْمَا: هُوَ كُفْرٌ اله سُبْحَائهُ وَتَعَالَ سَالِبٌ لأضل الاين رج من مِلَةِ الإشلام الوا وعدا فده 


ا 


قال ذلك مُعْتَقِدَا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء لِلْمَطَرِ کا گان بَعْضٍ أَمْلٍ الجاهليّة يزعم وَمَن اعتَقَدَ َدَا 


اد سك في كُفْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الذي دَهَبَ ليه باهي الْعلَاءِ وَالسَّافُِِ مِنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ ا يث قَالُوا 


ا 


وَعَلَ هَذَا لو قال مُطرا بِنَوْءِ كَذَا مُحْتَقدًا أنه من اله تَعَالَ وَيِرَحْميهِ وَأنَّ النّوْءَ ميمَات لَهُ وَعَلَامَةٌ اعارا 
ِالْعَادَةِ مَكَأَنَهُ قَالَ مُطِرْئَا في وَفْتِ كَذَا ها لا يمر وَاخْتَلَهُوا في كَرَاهَتِهِ وَالْأَظْهَرُ گرا نه نها كرا هة َيه 

م فيهًا ك قتعا الك اجا و و اشام 

وَالْقَْلُ الثاني: في أضل اويل الدب 


الگوگب وَهَذًَا فِيمَنْ لا َعتَقِدُ تد ب الكَوْكَبٍ وَيُوَيدُ هَذًا الأول الرّوَايَة الْخِيرةٌ في الاب ب أَصْبَحَ من الاس 


ا يث أن 


راد كُفْرُ نِعْمَة النَّهِ تَعَالَ لافْتِصَارِهِ عَلَ إِضَاقَةِ الْمَيْثِ إل 


EEC E NE‏ نِعْمَةِ إلا أَصْبَحَ فريق مِنْهُمْ بها كَافِرِينَ َف 


که ج 55 ل 2 
ال ى يدل 


سیر او و ° af‏ 


عَلَ أنه كُفْرٌ بالنعْمة وَالنَّهُ أَعْلَمُ وَأَمّا النَّوْءُ فيه ادم طَوِيلٌ قَدْ لتصَهُ الشّبْحْ ُو عَمْرِو بْنُ الصا 
قال النَّوْءٌ في أصله لَيْسَ هو تمس الگوگب فَإِنَّهُ مَصدَرُ اء | yT‏ 
و لح تبن ذلك أذ تنية ورين تج مشؤوقة الطالي في زيت الست كلها e‏ 
نة والعشرين يسقط في كل ثلاثة عَشْرَةَ لَه مِنَْانَجْمٌ في لغرب مح طُلُوع الْمَجْر وَيَطلُْ آخر يابا 
المُغْرِقِ مِنْ سَاعَيِهِ وَكَانَ هل الجاهليّة إِذَا كَانَ عند َلك مَطْرٌ يَنْسَبُوئَهُ إلى السّاقط الْعَاربٍ مِنْه) وَقَا 


Ca 


A 


و وو 


اشع ل هأ يق قل أ د و ادن عيب ل سوط إلا في َا المُوْضِع ثُمَ إن 
النَّجْمَ َفْسَهُ قَدْ يُسَمّى تَوْءًا تَسِْيَة لِلمَاعِلٍ بالمضْدَرِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ الرَّجَاحُ في بض أَمَالِيهِ السَاقِطَة في 


الْمَرْبِ هي الْأَنْوَاءُ وَالطَالِعَة في المشرق هي البواوح. والله اعلم. اه. من «شرح النووي على مسلم». 
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هداية القرآن إلى ترك التطير 


قال الراغب الأصبهاني رَحمَهُ النّهُ: وط فلان» اطي أصله التّفاول بالطَّيْرِ ثمّ يستعمل في كل ما 
يتفاءل به ویتشاءم» قالُوا: نا تطيرنا بک [يس:۱۸]» ولذلك قيل: «لا طَيْرَ إلا طَيْدْك). وَقَالٌ تَعَالَ: إن 
تُصِبِهُمْ سيه 2 ا اواك [الأعراف:11] أي : يتشاءموا به» ألا إا طائرهُم عند الله [الأعراف:11]» أي: 
شؤمهم: ما قد أعدّ الله لهم بسوء أعمالهم. اه. «مفردات غريب القرآن» للأصفهاني .٠٠١(‏ 

وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رَحمَهُ الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير. 
قال الشيخ ابن عثيمين رَحة اللَهً: تعريف التطير: في اللغة: مصدر تطير» وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن 
العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل يذهب يميئًا 
أو شملا أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم, أو فيها التشاؤم؛ أحجم. 

أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة 
أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء» وفي 
الاصطلاح أخص من الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرهاء وإن شئت؛ فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو 
مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل: لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحسًا. 

أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران» أو يا خائب؛ فيتشاءم. 

أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ فهذه لا ترى ولا تسمع. 

واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 

ا 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ فأي را 
وهذا لا شاك أنه يخل بالتوعديدة لأن التوححين عبادة ا 
[الفاتحة:4] وقَالَ تَعَالَ: #قَاعْبّدُهُ وَتَوَكَل عليه [هود:177]. 

فالطيرة محرمة» وهي منافية للتوحيد كا سبق والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب هذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 
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الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به» وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير 
واعتماد على الله عر وَجَلّ ولا تسى الظن بالله عر وَجَلَّ وقد ذكر المؤلف رَحمَهُ النّهُ في هذا الباب آيتين: 

الآية الأولى قوله تعالى: لاتا طَإِيِرُهُمْ عِنْدَ اللو [الأعراف:181] هذه الآية نزلت في قوم موسى 
كما حكى الله عنهم في قوله: ون تُصِبْهُم م سیه يروا بمُوسَى وَمَنْ مع [الأعراف:121]» قَالَ الله تَعَالَ: 
آلا إا طائِرْهُمْ عند اله ولون أكْترَهُمْ ؛ لا يلون [الأعراف:11]» ومعنى : لإيَطَييُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
[الأعراف:11]» أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطل الله هذه 
العقيدة بقوله: آلا إت طَائِرَهُمْ عند الله [الأعراف:١١٠].‏ 

قوله: ألا إت طَائِرُهُمْ عِنْدَ النّو4: (ألا): أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد» و(إنا): أداة حصر. 
وقوله: طائْرُهُمْ 4 مبتدأء وعِنْدَ اللو خبرء والمعنى: أنا يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى 
وقومه» ولكنه من الله؛ فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه 
سبب للبركة والخير» ولكن هؤلاء - والعياذ بالله - يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع 

قوله: #وَلَكِنَ أَكْيَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ4 فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن هناك إلها مدبراء وأن ما أصابهم 
من الله ولیس من موسى وقومه. 

الآية الثانية قوله تعالى: الوا طَئِرُكُمْ مَعَكُْ4 [يس:15] أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله 
ال #وَاضْرِبٌ 2 مَكَلا أَضْحَابَ القَرْية [يس:1] الآيات. 

فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: #إإِنّا تَطَيّْئَا يَكُمْ4؛ أي: تشاءمنا بكم» وإننا لا نرى أنكم 
تدلوننا على الخير» بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ فأجاءهم الرسل بقوهم: #طَائْركُمْ مَعَكُمْ4 أي : مصاحب 
لكم» فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكمء فأنتم السبب في ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو 
الله» والثانية تبين سببه» وهو أنه منهم» فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم 
ملازم هم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ کا قال تَعَالَ: ل ظَهر الْمَسَادْفي الب وَالْبَحْرِ ب) گَسَبَٺ أَيْدِي الاس 
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_- 


[الروم:41] وتال تَعَالَ: #وَلَوْأَنَ أَهْلَ الَْرَى آمنوا وَاتَقَا لخا عَلَيّهِمْبَرَكَاتٍيمِنَ السَّياءِ وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ 
کذبوا ادناه هم ب) كا كاد نوا يبون [الأعراف:95]. 
ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان معروفًا من قبل العرب وفي غير العرب؛ 


لأن الأولى في فرعون وقومه. والثانية في أصحاب القرية. اه. 2 المفيد على كتاب التوحيد) .)09/١(‏ 


- 0 


CR 


سول الله صل ادل و د كال :الأعَدُوَى وَلآ طِيْرَة: وَ 

مَهَ وَلََصَ صقرا e‏ وَل نوع وَل 

وعَنْ عَيْدِ الله ِن مَسْحُودٍ مرفوعًا: «الطَيْرَة شك الطيرَةُ شِرْكٌ وَمَا ما إلا وَلكِنَّ الله يُدْهِبْهُ 
ِالتَوَكُلٍِ»» رواه أبو داود والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

قال ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ: قوله: «الطَيرَةٌ شرك الطَيرَةٌ شرك هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضًا 
من باب التوكيد اللفظي. 

وقوله: (ش شر : أي: إنها من أنواع الشرك» وليست الشرك كله. وإلا؛ لقال: الطيرة الشرك. 

اا ا ا ا 
من أنواع الشرك؛ كقوله صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ «اتقان في الاس هما بيِمْ كُفْرٌ أي: ليس الكفر المخرج عن 
الملة» وإلا؛ لقال: «هُمَا يهم كُفْرٌ)ء بل هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: 'بَيْنَ الرّجُلٍ وَين الشّرْك وَالْكْفْرِ ترك الصّلَاة) فقال: الْكُفْرِا؛ فيجب أن 
نعرف الفرق بين «أل» المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ فالمراد 
أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة» وإذا قيل: هذا الكفر؛ فهو المخرج من الملة. 

فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركًا شركًا يخرجه من الملة» لكنه أشرك من حيث 
إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببّاء وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة» وبذلك 
يعتبر شركًا من هذه الناحية» والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا؛ فإنه مشرك 


شر کا أصغر). 
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وهذا نوع من الإشراك مع الله؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيّاء وإما في التقدير إن كان 
هذا السبب كونيّا لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون اللّه؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ 
لأنه جعل لله شريكًا في الخلق والإيجاد. اه. «القول المفيد على كتاب التوحيد) (240/1). 


ت 
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0 


هداية القرآن في بيان الرياء والتحذير منه 


فَلْيَحْمَلُ عملا صالا ولا شرك e‏ ول تقال عزن کا ا 


2 كو 0 


وَزِيئتَها وف إَِْهِمْ آعم فيها وَهُمْ فيها لا يُْحَمُونَ (15) أُولَيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ كه في الآخرة إلا ار وَحَبط 
ما نوا فیا واطل ما كانوا mle‏ 
وقد كَالَ ا حا بیائا لخطره: یا أي اين منوا لا ُبَطِلُوا صَدَقَاتكُمْ بالخ اذى کک 


ماله راء الاس ول يون بالل وَاليَْمٍ الآخر فمل كمل صَفْوَانٍ عَلَِْرَابٌ فَأصَابَهُ َا 


ت 


يَقْدِرُونَ عَلَ َء ما كَسَبُوا وَالنُّ لا يدي الْقَوْمَّ الگافرينَ) [البقرة:٤٠].‏ 


وقَالَ تَعَالَ: ن الَافِقِينَ اعون النّهَوَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ 


0 


س ولا يَذكْرُونَ الله إل الاسم 

ثَالَ تَعَالَ: ولا تَكُوتُوا كَالَّذِينحَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ بطر وَرتاء الاس وَيَصُدُُونَ عَنْ سيل الله 
وَالنَّهُ , ب يَحْمَلُونَ حيط € [الأفال:47]. وال تَعَالَ: لقَوَيْلُ لِلْمْصَلَّينَ )٤(‏ الَّذِينَ هُمْعَنْ اتهم سَاهُونَ (5) 
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (5) وَيَمْتَعُونَ الْماعُونَ» [الماعون:4-/]. 
والرياء خطره عظيم» عَنْ جُنْدَبٍ رَخِيَ الله عَنْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله علي وشل امن 


ور مه ورا سطس 


يُسَمّعْ الله بو وَمَن اتن يَرَائِي الله بها . أخرجه البخاري (5419)» ومسلم (۲۹۸۷). 
وعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنهاء قَالَ: قال رَ ول ا صل الله ل «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله 
به وَمَنْ م وَاءَى رَاءَى الله لله بدا 0 


كال 


وعَنْ أي هُ هُرَيْرَةَ رضي الله عن ف قَالَ: قا كول الل صل الله له عله « قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 


سي سر ا فيه معي غَبرِيء تَرَكْنّهُ وَشِرْكَهُ). أخرجه مسلم .٠٤۹٥(‏ 


٠ 3 


وَعَنْ نحَمُودِ بن لبيد» ءَ عَنْ افع بْنِ حَِيج ن رشو الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: (إنّ وف ما 
أَحَافٌ عَلَيَكُهُ الك الْأصْعَاء قالوا : ا رَسُولٌ الله وَمَا الشَّدْك الْأَصْعَرُ؟ء قَالَ: «الرَيَاء يمال لن يَفْعَلُ ذَلِكَ 
o of 3‏ ر ت کس 


ذا جَاءَ الناس يأعاليم: اذهَبوا ِل الین كنتم ثرا اعون فَاطْلَيُوا ذَّلِكَ عِنْدَهُمً) . أخرجه الإمام أحمد »۲۳۹۸١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) .)٤١١١(‏ 


أن 
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والأحاديث في بيان خطر الرياء كثيرة» وهو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر. 
فمن عمل العبادة لله عَزَّ وَجَلّ ثم طرأ عليه الرياء فهذا من الشرك الأصغرء فإن دافعه سلم؛ وإن 
جاراه بطل ذلك العمل بعينه. 

وإن كان لا يعمل العبادة إلا للناس فهذا هو الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال» وعلى هذا تتنزل 
آية سورة هود التي تقدم ذكرها. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ: تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي: عمل عملا ليراه الناس» 
ويقال مراءاة كا يقال: جاهد جهادًا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له 
مسمع» وني الحديث عن النبي ةدافال : من رَاءَى رَاءَى الله پو وَمَنْ سَمّعَ سَمَّمَ الله 
به1. 

والرياء خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين. كَالَ تَعَالَ: #وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَ 
يرا وون النّاسَ ولا يَذْكَرُونَ ا نه إلا كا ليلا [النساء:؟4١].‏ 

والرياء يبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه. فنقول: الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير اللّه» وقد 
يصل إلى الأكبر» وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: «مثل يسير الرياء»» وهذا يدل على أن الرياء 
الكثير قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام يصلي من أجل مراءاة 
الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم 
يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوها؛ فأولها صحيح بكل حالء والباطل 
آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين 
الباقية؛ فالآولى حكمها صحيح. والثانية باطلة. 


أما إذا كانت العبادة ينبنى آخرها على أوها؛ فهى على حالين: 
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ا ا ا 
فل انعا و : ن ائه اور عن متي ما حَدَ ا کٹ به أَنْفْسَهَاء »ما لَتَحْمَلُ أَوْتَدَكَلّما مثال ذلك: رجل 
قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وني الركعة الثانية أحس بالرياء» فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر 
على صلاته شيئًا. 

- أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جيع العبادة؛ لأن آخرها مبني على أولها 
ومرتبط به» مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وني الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه 
بشخص ينظر إليه» فاطمآن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئًاء اللّهِم إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمرٌ 
والآذى بالصدقةء فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها؛ لقو له تعال: هيا أا الذي 
آمَنوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ المي وَالْآَدَى »4 » [البقرة:775]. 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لآن هذا إن| طرأ بعد الفراغ من العبادة. 

ee 

ف 


OES OLO OE‏ ا لمومن)» وقد سئل النبي صل الله عَلَيْه 


و عن ذلك؛ فقال: «تِلَّكٌ عَاجِلٌ بُشْرَى المُؤْمِن». اه. «القول المفيد على كتاب التوحيد) (۷۸-۷۷/۲). 
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هداية القرآن في باب النجوم 


قال الله عر وَجَلَّ: ومن آيَتِِ اليل وَالنَارُ َالسَّمْسٌ وَالْقَمَرُ لا كَسْجدُوا لِلمَّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَرِ 


0-7 


و 


واشحد واارله نه الذي حَلَقَهَنَ إِنْ كُنْتَمْ إِيَّاهُ عبد ون( [فصلت:۷٣].‏ 


وتال النّهُ تَعَالَ نقلا عن هدهد: # و جد وَقَومَھا يس وو ون ل 


مَّْطَانُ اعام قَصَدَهُمْ عَنِ السّيلٍ هم لا دون ٤(‏ 1) أل شخت وار اي رع ان ةفي الماواتٍ 
00 ض وَيَعْلَمُمَا فون ل ل الْعَظِيم 4 [النمل:55-14]. 
وقَالَ الله تَعَالَ في قصة إبراهيم عليه السَّلاَمْ: لمل ج علیہ الیل رَأَى کوک قال هذا ری مَل َكَل 

قَالَ لا حب الآفِلیَ (77) َل رَأَى الَْمَرَبَاِغًا قَالَ هَذَا ری ا قل قال لين ني ريي لَأَكُوئنَ مِنَ الْقَوْم 
الضَاَ 0070 قت ری الس بازع ال دار ي هَذَا انبر ف أكَلَتْ قَالَ يَا قَوْم ئي بَرِيءٌ ڪا تُشْركُونَ 


000 إن وَجَهْتْ وَجْهِيَ ل للدي مَطَرَالِسَوَاتٍِ وَالْأَرْضٌ حَنِيفًا وما آنا مِنَ م المُشْرِكِينَ* [الأنعام:٦۷۹-۷].‏ 


3 


ن إِبْرَاهِيم عَلَيْه الصلاة وَالسلام کان في هدا مام مُتَاظرًا لقومه» 


ت 
2 اَن 


قال ابن كثير رَحمَهُ النّهُ: وال 
مبیتا هم بطلا ما گائوا عَلَيْهِ مِنْ عِبادَة اكل َالأَضتام» يبن في الَقَام الول مَمَ أبيه E‏ 
الْأَضْنَام الأَرْضية ااي هي على صُورَة الملائكَة السَّ)وِيّة لِيَشْمَعُوا هم إِلَ الْحَالِقٍ الْعَظِيم ال لذينَ هُمْ عِنْدَ 
مهم احفر من ان عيدو و يَتَوَسَّلُونَ َيه بعبادةِ ملانگته لِيَشْفَعُوا هم عِندَه في الرّزْقِ وَالنَصْرِء وَغَيْْ 
ذَلِكَ ما يْتَاجُونَ إِلَيّهِ. وَين في هَذَا امقام حَطَأَهُمْ وَصَلَاحُمْ في عِبَادَة امْيَاكِلِ رهي REG‏ 
السَّبْعَة احرف وَهي: الَْمَُ وَعَطَارِدُ ET E‏ > وَالمرَيح ا كن د 00 : 


ا 
اص 


إِضَاءة وَأَشرَفهُنَعِندَهُمْ امس لم ال م الزهَرَة. قي ولا أن مذ الرَهْرة لا تضلخ بوه لأ 


کا مقو بز شعن ری عله کی وآ هيالا وك بك ليها ت2 بل هي جزم مِنَ الَْجْرَام 
E‏ مء ا لَه في دَلِكَ مِنَ الحكم الْعَظِيمَة وَهِي تَطْلَعُ مِنَ الْشْرق» ثم تسیر فيا يته وبين ارب 
على تيت عن نشار ي لم شرف لخد لله غل ع لوا ول کن 1 صل لِلإلهيّة. ُه 


لتقل إِلَ القَمَر. بن فيه مغل ما ب في التجْم. 
ات َل الت الْإلَهيّة عَنْ مز الاَجرا م الدَائَِ التي هي انور ما هع علي 


الاك وکن درك الیل الا قا تا قزم ي بتري ينا رو أي نابي من عبان 


ت 
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e. we 


وَمُوَا لاهن قن كَانَتْ آلِهَد مکيدوني بها جميعا ٿم لا تُنْظِرُونَ إن وَجَهْتْ وَجْهِيَ و 
وَالأَرْض حَنِيمًا وَمَا آنا مِنَ المُشْرِكِينَ4 أَيْ: إن أَعْبْدُ حال هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَححْترَعَهَا وَمُسَخَرَهَا وَمُقَدّرَهَا 
ا اد 529 مَلَكُوتُ ڪل تيء وَحَالِقٌ كل مَيْءِ وَرَبهُ وَمَليكة وَإِلَهُهُ. اه. «تفسير القرآن العظيم» 
7/5 ). 

وقد خلق الله عَرّ وَجَلّ النجوم لثلاثة خصالء كما قال قتادة: إا لى هَذْوِ النُجُومَ لتَلَاثِ 
حَضْلاتٍ: جَعَلَهَا زيتة لِلسَّءِ وَجَعَلَهَا دي اء وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلسََاطِنِ فَمَنْ تَعَاطَى فِيهًا غَيْرَ ذلك 
حا و وَأضَاعَ نَصيبَة) ET‏ غلم له يه. «جامع البيان» 4085/17 وابن أبي حاتم 


ع 


.)١075945( 


فأما قوله: «زيتة لسا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ) فيدل عليها قول الله تعالى: ولق 


SA بح وَجَعَلَْاهَا رَجومًا لِلسَّيَاطِينٍ وَأَعْبَدْنَا هم عَذَّابَ السّعير 4 [اللك:٠]» وقوله تعالى: نا كنا‎ ٤ 


َد زَا 0 


نّا الكاءَ الدَّنيَا 


0 


القع راكب 0 مظان لز E‏ لل الخ ١‏ الأغل وَيُقُدَّفُونَ من كَل 
جاب (۸) حورا وَكُمْ عَذَّابٌ وَاصِبٌ (9) إلا من حَطِفف الطفَة كأَنْبَعَهُ شهَابٌ نَاقِبٌ4 [الصافات:٠-٠٠»‏ 
وثال ا «والنجم إا هَوَّى * [النجم:١].‏ 

وأما ما يدل على أنها علامات بهتدى بها قول الله تعالى: «وَعَلامَاتِ وَبالنجُم هُمْ يَْتَدُونَ4 
[النحل:١١].‏ 

وهي مسخرات بأمر الله» لا تصرف لما في هذا الكون بل هي مصرفة بأمر الله عَرَّ وَجَلَّه قال الله 
َر َجل: لوَسَحَرََكُمْالليْلَ وَالتََارَوَالسَّمْس وَالْقَمرَ َالنجُوم محرا ت مرو كني دَلِكَ يات لِقَوْم 
يَعْقَلُونَ4 [النحل:؟1]. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحمَهُ النَّهُ في كتابه التوحيد: ما جاء في التنجيم» أي: حكمه» وذلك 
لأن كثيرًا من الناس قد أضاعوا نصيبهم في هذا الباب فتعلقوا بالنجوم وزعموا تأثيرها في الحوادث 
الأرضية: 


Ss 


ع 5 o‏ عه 


توصل به الأرحام من حديث أي هِرَيْرَة عن التي صل الله لفك وله قَال: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابَكُمْ ما 
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تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمُ). أخرجه الإمام احمد. والترمذي» وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي 
هريرة مرفوعا: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهواء وتعلموا من العربية ما تعرفون به 
كتاب الله ثم انتهواء وتعلموا من النجوم ما #بتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا»» وفي إسناد روايته 
ابن يعة. وخرج أيضًا من رواية نعيم بن أبي هند قال: «قال عمر: تعلموا من النجوم ما تبتدون به في بركم 
وبحركم ثم امسكواء وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم» وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم 
عليكم ثم انتهوا»» وروی مسعر عن محمد ابن عبد الله قال: «قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما 
تعرفون به القبلة والطريق». 

وكان النخعي لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل من النجوم ما ببتدي به ورخص في تعلم منازل القمر 
أحمد. وإسحق» ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة 
فيه ذكره حرب عنهماء وقال طاوس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أب جاد ليس له عند الله خلاق 
خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاوس عن ابن عباس. وهذا محمول على علم التأثير لا 
علم التسيير فان علم التأثير باطل محرم وفيه ورد الحديث المرفوع: «ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر». خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاء وخرج أيضًا من حديث قبيصة 
فرفوعة «العواككء RE‏ لحتكاه والغيافة: راط و اطق الخط والارضى: 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم. والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر وأما 
علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائرًا عند الجمهور وما زاد 
عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عا هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين 
في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرًا من أهل هذا العلم قدي] وحديثًا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة 
والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. 

وقد أنكر الآمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال إن| ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة: يعني لم يرد 
اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدورء وأنكر ذلك مالك 
وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم: أن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار 


بعضهم لذلك لآن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به وإن كان الاشتغال به ربا أدى إلى 
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فساد عريض» وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخرء وقال ثلث 
الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن ا عضت ومعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام قبح هذا الاعتراض. وأن الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من 
يعترض به لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. اه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ النّهُ: التنجيم: مصدر نجّم بتشديد الجيم» أي: تعلم علم النجوم» أو 
اعتقد تأثير النجوم» وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

فالأول: علم التأثير» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرورء فهذا شرك 
أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقاء فهو مشرك شركًا أكبر» فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرًا. 

- أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون 
كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في 
النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة 
لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن الله يقول : قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ الْمَيْبَ ِل الله [النمل:5]» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد 
علم الغيب» فقد كذب القرآن 

ت- أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم» ولا ينسب إلى 
النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه» فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل: ينتقض هذا بها ثبت عن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في قوله في الكسوف: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله مهما عباده»» فمعنى ذلك آنا علامة إنذار. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن ارا سروه والعقوبات من الجدب والقحط والحروب» 
ولذلك قال النبي صل الله عَلَيْ وَسَلمَ : إا لا يَنْكَسِفَانِ بوت أَحَدٍ وَل َيّاټه»» لا في ما مضى ولا في 
المستقبل» وإنما يخوف الله بي العباد لعلهم يرجعون» وهذا أقرب. 
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الثاني: أنه لو سلمنا أن لما تأثيرّاء فإن النص قد دل على ذلك» وما دل عليه النص يجب القول به 
لكن يكون خاصا به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلا أن لما تأثيرًا في هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيهء 
فالحديث ينص على التخويف» والمخوف هو الله تعالى» والمخوفة عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلك وإنما 
هو علامة فقط 

الثاني: علم التسيير» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب, وإذا كان يعين على مصالح دينية 
واجبة كان تعلمها واجبّاء كا لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل 
قبلة» والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة» فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات» كمعرفة أن القطب يقع شالاء والجدي وهو قريب منه 
يدور حوله شمالاء وهكذاء فهذا جائزء قَالَ تَعَالَ: #وَعَلَامَاتِ رَبالٽجم هم تد ون [النحل:5١].‏ 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر» فهذا كرهه بعض 
السلف» وأباحه آخرون» والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني» فهو وقت الشتاء أو 
الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح» والصحيح عدم الكراهة. اه. 
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«القول المفيد على كتاب التوحيد) (۹۸-۳۹۹/۱). 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الشفاعة 


الهداية في هذا الباب من أهم أنواع الحدايات وذلك لأن الكفار عبدوا الأصنام لذلك» قال الله عَزَّ 
وجل برا عنهم: ام ادوا مِنْ دون اله شفعاء قل أَوَلَوْ گائوا لا يَمْلِكُونَ شي وَلَا يَعْقِلُونَ [الزمر:4]» 
فتركوا الوحيد ووقعوا في الشرك والتنديد» قال الراغب الأصبهاني رَحمَهُ النّهُ: السَّفُعُ: ضمّ الشيء إلى مثله. 


بن 


ويقال للْمَشْفُوع: : شفع » وقوله تعالى: #وَالشفع وَالْوَثْرِ؛ُ [الفجر:*]» قيل: الشَّفُعُ المخلوقات من حيث إنها 
مركّبات؛ كما قال: ومن کل مء حلفا َوَن [الذاريات:49]» را هو الهم سيف أن له الوسدة 
من كل وجه 

وقيل: الشَّفُمُ: يوم التحر من حيث أنَّ له نظيرًا يليه» والوتر يوم عرفة» وقيل: الشّمُعْ: ولد آدمى 
والوتر: آدم لأنه لا عن والدء والشَّفَاعَة: الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلًا عنه» وأكثر ما يستعمل في 
انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى» ومنه: الشَّفَاعَةٌ في القيامة» َال تَعَالَ: لا يَمْلِكُونَ 
السَّاعَةَإِلّامَنِ اد عند الّحْن عَهْدَا4 [مريم:00]» طلا نَع الشّفاعَةٌ إلا مَنْ أَونَ لَه الرَحْنٌ4 قل:١٠10ء‏ 


- 


«لا تُعْنِى شفا شفاعتهم شيا شیًا€ [النجم:77]» ولا يد يَشْفَعُونَ إلا جن ازگضی) [الأنبياء ۰ لقم تَنْفَعَهُمْ مَعْهُمْ صَفاعَةٌ 


u‏ لا يشفع هم» ولا يَمْلِكُ الذي يذعون مر“ دونه الشفاعة# [الزخرف:٦۸]ء‏ من 
میم وَلا شفع 4 [غافر:18]» من يشفع شفاعة عة خسن [النساء:٥۸]»‏ ومن يَشْفَعْ شفاعة سَيْقَة 4 [النساء «[Ao:‏ 
أي: من انضمٌ إلى غيره وعاونه. وصار شَفْعًا له» أو شَفِيعًا في فعل الخير والشرٌ فعاونه وقوّاه» وشاركه في 
فة وه 

وقيل: الشَمَاعَةَ هاهنا: أن يشرع الإنسان للآخر طريق خيرء أو طريق شر فيقتدي به» فصار كأنّه 
شفع له» وذلك كم قال عَلَيْهِ السَّلمُ: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سس سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها» أي: إثمها وإثم من عمل بهاء وقوله: «إما مِنْ شَفِيع إلا مِن بغ لذي 
ر آي يدشر الأمن ودد لا ثاق اله قصل امإ أن ادن درك رالات من اناك 


فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. وَاسْتَشْفَعْتُ بفلان على فلان قَتَسَّهَّمَ لي و شَفْعَهُ: أجاب شفاعته» ومنه قوله 
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َل السَّلامُ: الْقُرآنُ شَافِمٌ مُشَفٌ والشَّفْعَةُ هو: طلب مبيع في شركته بها بيع به ليضمّه إلى ملکه» وهو من 
الشفع» وقال عَلَيّْهِ السَّلامُ: (إذَا وَفَعَتٍِ الحدُودُ قلا شفعة). اه. «مفردات غريب القرآن» للأصفهاني (70). 

وقد جاءت الشفاعة في القرآن مثبة ومنفية. فأما المنفية» فالشفاعة التي تطلب من الأصنام 
والأوثان وما في بابها من المعبودات» أو تكون لمن يعبدها فلا يشفع فيه قَالَ اله نَهُ تَعَالَّ: #مًا ارات م 
میم ولا شیع باح اغافر:18]» وقال: : ئ عه شفاعة الشَافِعِينَ* [المدثر:۸٤]»‏ وقَالَ تَعَالَّ: #وَاتَّقَوا 
يَوْمَا لا زي تفس عَنْ تقس يئا ول يبل مِنها شَمَاعَة ولا يوذ نها ذل وَلَاهُمْ يُنْصَمْ مك ون 4 [البقرة:۸٤]»‏ 
وال تَعَالَ: یا أا لذ انرا زرا رفاك من قبل أذ أي وم 
وَالْكَافِوُونَ م هُمُ اون4 [البفرة:٤‏ ٠۲ء‏ قَا ل تَعَالَ: #لَيْسَ م مِنْ دونه وَل وَلَا د ي شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4 
[الأنعام:٠0]»‏ وال تَعَالَ: وَدَكُرْ په أن تُبْسَلَ تفس نع كسَيك لیس خا من دون الله د ولا سَفِيعٌ # 
[الأنعام:٠0]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: #إمَا لَكُمْ مِنْ ذُونِهِ مِن وَل وَل شَفِيع اقلا تَتَذَّكَّد ون4 [السجدة:؛]. 

فانتفت الشفاعة عن هؤلاء القوم لأنهم سألوها من غير الله تعالى وعبدوا الأصنام» لذلك قَالَ 


32 
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تَعَالَ مخبرًا عنهم: والذين ادوا من دونه أَوْلِيَاء ما يه ا ال الله زَُلْفَى * [الزمر:*]» وقال: 


«آم الوا مِنْ دون اله شفعاء ءل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شيا ولا يَعْقِلُونَ (51) فل يله السَّمَاعَةُ جميعًا لَهُ 


مُلْكُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ ثم َي تر جَعُونَ4 [الزمر:٣٤ e‏ 
يرهم ولا ينفعهم وَيَفُولُونَ مَؤُلَاءِ شمعاؤتا عند اله فل تبون اللّهي) لا يَمْلَمُ في السسَّوَاتِ وَلَا في الأزض 
سبحائة وَتَعَالَ عا شر گول [يونس:18]. 

فهم كانوا يؤمنون بالله وهم مشركون مع ذلكء فانظر كيف يزعمون أن هذه المعبودات تقربهم من 
الله زلفى» ونم شفعاؤهم عند اللّه» ومع ذلك هذه الشفاعة شركية على كلا الحالين حيث جعلوهم 
وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتوكلون عليهم وحيث جعلوهم شركاء مع الله عَرَّ وَجَل . 

بينها نجد أيضًا أن الله عر وجل أثبت شفاعة وهي تضمنت ثلاثة شروط: إذن الله َر وَجَلٌّ 
ا َه َعالَ: من دا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ لا ذه [البقرة:هه؟1» 
وقال تال 222 يه اه يَشْمَعُونَ ٍلا ِن ارَْضَّى 4 [الأبیاء:۲۸]. 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحمَهُ النُّ: قوله: «باب الشفاعة» أي بيان ما أثبته القرآن 
منها وما نفاه» وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. 


0 رايع سه 


قوله: وقول الله عر وَجَل #وَأَنْذْرُ به الْذِينَ كافون أن مُحْسَّدْوا4. المخافة والتحذير منها. 


قوله: «به» قال ابن عباس: «بالقرآن» لين يحَافُونَ أن يحَُْوا ِلَ رَييِمْ4 «وهم المؤمنون»؛ وعن 
الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب» إن عاتب الذين يعقلون؛ فقال: لوَأَنْدِرِْهِ الْذِينَ يحَاقُونَ اَن 
يحْشَدُوا إلى رمم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. 

قوله: ليس هم من دونو وَليوَ لا شَفِيع# قال الزجاج: موضع اليس» تضب غل الخال كانه قال: 
متخلين من كل ولي وشفيع. والعامل فيه «يخافون». 

قوله: #الَعَلَّهُمْ يمون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. 

وقوله: قل ينه السَّمَاعَة جبيعًا4» وقبلها «أم ادوا من ون الت شْمَعَاء قُلْ أَوَلَوْكَانُوا لا يَمْلِكُونَ 
شيا ولا عقون وهذه كقوله تعالى: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الما لا يضرهم ولا يتمعهُم وَيَقُولُونَ مَؤُلاءِ 
شُمَعَاوْنا عند الل انون الله ي لا يَعْلَمُ في السَّوَاتٍ ولا ني الأرْضي سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ ع) يركون . فبين 
تعالى في هذه الآيات وأمثاها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف ومتنع» وأن اتخاذهم شفعاء شرك؛ 
يتنزه الرب تعالى عنه» وقد قال تَعَالَ: طكَلوْلا َصَرَهُم الَِّينَ ادو ِن ون الله قُرْتَانا هه بل صلا عَنْهُمْ 
وَذَلِكَ إِفْكْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفترُونَ4 فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون هم بتأليههم» أن ذلك منهم إفك 
وافتراء: 

وقوله تعالى: فل نه الشَفَاعة جِيعًَاك أي هو مالكهاء فليس لمن تُطلب منه شيء منهاء وإنم| تطلب 
ممن يملكها دون كل من سواه؛ لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى 
أن يجيبوا به» وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. 

وقوله تعالى: لَه مُلْكُ السَّاوَاتٍِ وَالأَْضٍ* تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك 
الملك. فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب من لا يملكها لامَنْ دا الذي 


يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ4 ولا يَشْمَعُونَ إلا ِن ازتضَى 4. 
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ا ا ا ال ل ل 
لَه مُلْكُ السَّاوَاتِ وَالَْرْضٍ نَم ِلَب نه 3 ر 
قال : وقوله لمَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَمُ yy‏ أن الشفاعة التي نفاها 


ع 


القرآن هي التي تطلب من غير الله» وني هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قَالَ 
تَعَالَ: يمي لا َع الشَّفَاعَة إلا مَنْ أذ لَه الرَحْن وَدَضِي لَهُ قَوْلاً. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: 
إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع؛ ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا يرضى من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. ولقي العبد به ربه مخلصًا غير شاك في ذلك» كا دل على 
ذلك الحديث الصحيح» وسيأتي ذلك مقررا أيضًا في كلام شيخ الإسلام رَحمَهُ النّهُ. 

وقوله: وگه مِنْ مَلَكِ في السََّاوَاتٍ لا تُغْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيَْا ئا إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَدَنَ اله لَنْ يَشَاءُ 
وَيَرْضَى #. 

ر لقُلٍ اذعوا الَّذِينَرَحَمْتُمْمِنْ دون ال لا يَمْلِكُونَ قال دَرّة في السََاوَاتِ ولا في الأَرض وَمَا 
هم فيه) مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظهِيرٍ وَلا تنْمَُ الشَّمَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا بن أَذْنَ لَه4. 

وقوله: 00 لَه ن يَسَاءٌ 
وَيَرْضَى *. قال ابن كثير رَحمَهُ اللّهُ: #وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شمَاعَتَهُمْ شَيْنًا کا إلا م يمد أن 
ادن الله لن يَشَاء وی انب ۰ کقوله :م ۴ الَّذِي يَشْفَمُ عِنْدَهُ إلا 00 «[Yoo:‏ ا 
الشفاعة عِنْدَهُ إلا يَنْ أَذِنَ لَه [سباً ۰ قدا كَانَ دا في حق الملائكة اقَرَبينَ فَكَيْفَ ترجو ن أا پا الْجَاهِلُونَ 


ذد فیھاء ب قد تى عَنْهَا على لي بيع 


۶ 


سَفَاعَةَ هذه الْأَصْنَام وَالْأَنَدَادِ عند الله» وهو ]هد يسرع عباتا و 
رُشله» ول بلي عَْ ذلك جميع كتبه؟. 
قال وقول هال: لفل اذعوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ من دون الل لا يَمْلِكُونَ مِمْقَالَ ذدة في السَّوَاتِ وَلا في 
الأزض وَمَا لُمْ فيه) مِنْ شِرْك وَمَا لَه ه مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلا تَنْمَعُ الشَمَاعَة عِنْدَهُ إلا َنْ أَذِنَ لهُ4. 
قال ابن القيم رَحمَهُ الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وَقَدْ قَطََ الله َه تَعَالَ كَل الْأَسْبَابٍ التي 
تعلق بها المت ر كوت ججبعياء #المثر له إن e‏ نا يحْتَقِدُ أنه صل لَه يه من التع» وَالتَْعُ لا يون 


ت 
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ل موسا و فليا رع : إا مالك با يُرِيدُهُ عبادٴ من قن یکن مالگا گان شَّرِيكًا لِلَالِكِء فَإِنْ 


يکن شَرِيكًا لَه گان مُعِيتا لَه وَظَهِيرَا قن 1 يكن مُعِيتا وَلَا ظَهيرًا گان شَفِيعًا عِنْدَهُ 


ر ري 
8 


اله سُبْحَائَُ ارَاتِبَ الْأَرْبَمَ قيا مُترَتّبَ مسقا مِنَ الْأَعْلَ إل ما دوه مى املك وَالشَّرْكَقَ 
e‏ شَمَاعَةَ لائصِيب فيها شرك وهي الشَّمَاعَةَ بإذنه. 
فَكَفَى مله الآية تُورّاء ور برْهَاتًا ود اة وريا لر بده و الأول الث رك ونوا ن عا 


اران وء من أَمْتَاهَا وَتَظَئْرهَا وَلكِنَّ تَر الاس لا يَشْعْرُونَ بِدُخُولٍ الْوَاقِع كت وَتَصَمُهِ لَه 
و ١‏ 


رر 2 2 + چ 
ويظنوتة في نوع و قوم 
الان و ال إن كان 


© اده 3 2 عن عضي 3 2 5 کی 3 ف 27 سه ب 2 
قن حَلَوًا مِنْ قبل و1 يقبا وَِنَاه وَهَذَا هرّ الذي يحول بين القلبٍ وَبَيْنَ فهم 
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ولك قَدْ حَلَوَاء فَقَدْ وَرتَهُم مَنْ هو مله أو شر منهه أو دوي وَتَنا و 


| 


الُْرْآنِ هم كاوه لِأُولَيِكَ. 


ثم قال: ون لوا - أي: الشر ك - طَلَبُ الحوَائج من الموْتَى» وَالِاسْتعَانة م بهم والتوجه ٤‏ إلْيْهُم. 

وَهَذَّا أضل شرك الْعَالَ فَإنَّالميّتَ قد الْقَطَمَ عَمَلْهُ وَهْوَ لا يلك لتقيو ضرا ولا تَفْعَاه فَضْلًا عن 
ن يَشْهَعَ ل ی الله فيهاء وَهَذَا مِنْ جَهله بالشَّافِع وَالْشموع لَه 

أن يَشْمَعَ لَه عِْدَ اله إلا يذه واد َه عل اسْتِعَائََةُ وَسْوَالَهُ سببا لإذيه» وَإِنَّ) 
السّبَبُ لذن كال التَّوْحِيدء قَجَاءَ هَدَا الْشرك بِسَبَبٍ يَمْنَعْ الإذْنَ وَهُوَ بِمَنِْلَِ مَنِ اسْتَعَانَ في حَاجَةٍ ب) 
يَمْنَعٌ حُصوهاء وَهَذْهٍ حال گل مُشْركِ فَجَمَعُوا : ببْنَ الشَّرْكِ بِالْعْبُودٍ الح وكغير ديه وَمُعَادَاة أَمْلٍ 


ريده ونب أله إل افص لفقا وه كذ و | الخال بالشَّوْكِ وَأَوْله فقوي لقالنية 


4 
8 


يُشْركُوا يه سَّيْنَا يدَمّهُمْ وَعَيِهمْ وَمُعَادَامهِمْ as E‏ ِذْ وا ت زاضون 
عَدَاءُ الرّسْلٍ وَالتَوْحِيدِ في گل رَمَانِ 


5 


مِنْهُمْ م ما 0 م روه به ا عليه وَعَؤُلَاءِ هُمْ 
گان رجي كن 


وكا ا وها الاک د ِء وَعَادَى ارين في اللّى ورب 


وه E‏ شرا و 0 


7 4 2 رودم رکو م 
بحَفْيهئ إل الت واد الله وَحْدَهُ ولیه وَلَهَهُ میود جرد حب يت وَحَوَُْ یی وَرَجَاءهُ ِل وَل يي 


204 


وکل عل الل وَاشتعاتتة بالل وَالِْجَاءُإِلَ الل وَاسْتعَئَتَةُ بالل وَأَخْلَص قَضْدَهُ يى مسبعا لامر 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


مُتطلبًا لْرْضَاتِه إا سال سال الت وَإِذَا اسْتَعَانَ اسْتَحَانَ بالق ودا عَم عَوِلَ ين فَهُوَ ل ويالتّى وَمَعَ 
النّه. انتهى كلامه رَه الله لَه تعالى. 

وهذا الذي ذكره هذا للا ان الإسلام كما قَالَ ان و الخو 
ديناً من أَسلَّم وَجْهَهُ يه لله وَهُوَ خسن وَانَبَعَ مله ة راهيم حَنِيمًا واد الله إبْرَاهِيمَ حََلِيلةً4. 

قال أبو العباس: تَقَى الله ع سواه گل ما يعلق به المُشْرِكُونَ فَتَمَى أَنْ يَكُونَ لِعَيِْهِ ملك أو قط 
کک نمع إلا ن أَذِنَ لَهُ الب کا قَالَ تَعَالَ: ولا 

يْتَعُونَ إلا جن ازْتَضَى 4 ذه الاه لبي بق بظتها امش رِكُونَ؛ هي مُنْتَفِية يَوْمَ الْقِيَامَةٍ کا ماما الْمرن. 

وَأ الت صل ال فلن وش E‏ تخد ريه ويل له ند بالشَّفَاعَةٍ َو ثم يقال له: ازقع 


ر2 7 2 wT‏ 
سك سَك وَقَلُ امه ودر فق ف 
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا ثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين النبي 
57 لله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . اھ كلامه مختصرًا . 


وقال ابن القيم رَحمَهُ الله في معنى حديث أبي هريرة في البخاري: تأمل هذا الحديث كَيْفَ جَعَلٌ 
أعْظَمَ الْأَسْبَابٍ التي تال ا شَفَاعَنْهُ تجْرِيدَ التَّوْحِيدِء عَكْسَ ما عِنْدَ ركن أن الشّفَاعَة تال مذ 


أَوْلِيَاعَهُمْ E‏ وعبادتہم وَمُوَا لاتم مِنْ دون اللي فَثَلَبَ الى EL‏ عليه وَسَلمَّ ما في رَعوهم 


- 
1 لني ور e‏ 


الگاذب» ل شب الكماعة هو بريد اجيب فجي بان ls‏ 


مه 


کک یون عونا يي و1 بب إلا السَّفَاعَة؛ 


ص الوك وَالْوْلَاةِ تنْقَمْ سَفَاعَتَهُمْ مَنْ وَالَاهُمْ وَل يَعْلَمُوا أن 2052 
ا لشّمَاعةٍ لا ِن رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ ك] قال تَعَالَ في الْمَصْل الأول لمَنْ ا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إل 
َيِه [البقرة:00] وني الْمَضل الثاني ولا يد ف e‏ 

لا يَرْعَى مى الْقَوْلٍ وَالْحَمَلٍ إلا لتَوحِيدَه وَاتَباعَ الرَسُولٍ فَهَذِِ ادكه أَصُولِء تق a‏ 


مَنْ وَعَاهَا وَعَنَا هَا. اه. «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) )١١11-705(‏ مختصرًا . 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


خاتمة الفصل 


وحذر الله عَرَّ وَجَلّ من الشرك مفصلا ومجملا على ما تقدم في النواقض محذرًا من خالفة التوحيدء 

ولا کان الم کون قد غر ادا وا ا ا ا ل را 
لمتكبر» فقال في عبّاد الأنبياء: مذ كَمَرَ الذي الوا ِن اله هو اليح ابي مَرْيَم وَكَالَ اليح يا بني إسْرائِيلَ 
ادوا الله ری ور RS‏ وکا لین ین أنْصَارٍ (۷۲) 
إل إلا إل وَاحِدُ وَنْ ا ينوا ع يوون ليم الذِين كََرُوا 

مِنْهُمْ عَدَابٌ الیم (۷۳) افلا يوون إِلَ الله ويستغفر ونه والله عور رجيم( ۷) مَا الْسيح ابْنُ مَريَمَّ إل 
رلا قله الرس وام صديقة كان اكان الطَعَام انظ كيف بين حم الْآيَاتٍ تُه انظ أَنَى 
يُؤْدَكُونَ (۷) فل أَتَعْبْدُونَ مِنْ دون الما لا يَمْلِك لہ ص ولا تفعا وال هُوَ السويع الْعليم€ [المائدة:؟- 


.1۷٦ 


لَقَدْ كَفَرَ الذي“ قَانُوا إن الله تالت اة وما مِنْ 


کے 


وال اله تَعَالَ في عُباد الشجر: اكراشم اللات وَالْعرّى )١۹(‏ وَمنَاة التَّلِيَةَ الْأخْرَى )۲١(‏ ألَكُمُ 
الذَّكَدُ وله الاش 1 يِلْكَ دا قِسْمَةٌضِيرَى (۲۲) إِنْ هي إلا سء سَمَيْمُوهَا ها انم وَآبَاؤّكُمْ ما رل الله ا 
من اطا و إن يَتبعُونَ إلا ا اله وَمَا هوی الْأَنْفْسٌ وَلَمَ جَاءَهُم من دم اد ی( [النجم:19-19]. 
وَقَالَ اله تَعَالَ نی الرد على عبّاد الكواكب: قل جن عَلَيْهِ الیل رَأَى کوک كَالَ هَدَا ر َج أَكَلّ 
قال لاحب الآفِلِينَ (277) مَل رَأَى الْقَمَرَبَاِعًا قال ذا رَيٍّ كَل أَكلَ د 
الضَاَ (۷۷) کج ری الّسْسَ باز ال دار ي هَذَا اب لٺ قَالَ يا قوم ٳئي بَريءٌْ ا تُشْرِكُونَ 
27 إن وَجَهْتْ و وَجْهِيَ ل لذي فَطْرَالِسََوَاتِ لز حتينا وها اة اشر ین( [الأعام ۷۹-۷٦:‏ 
وال ل ومن اانه الل ولاك وال وال ا2 تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَل لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا 

نه الذي حَلَقَهُنَ إِنْ كَنْتَمْ إِيّاهُ عبد ون [فصلت:۷٠].‏ 
ول ال ماعال من عبدهم: ا والدين اغراي دون الا ما تن إلا لمق ا إلى الثد 


زُلْمَى 4 [الزمر:"]. 


- 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


- روس رم 
وقَالَ اله تَعَالَ فيمن اتخذهم شفعاء: لوَيَعْبدُونَ مِنْ دون الما لا يرهم ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَفُولُونَ 


ر 03 و 0 ت وړ و 


ل ل ا في الأرْض سبحا وَتَحَالَ ع) بش رکون 


ت 


انين اكز قالط ومن آمل اغوي فزن اكد يَسْتَحِيبٌ لَه إِلَ يَوْم القِيَامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ 
عَافُِونَ (0) ودا حُشِرَ النَّاسٌ كَانُوا كم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا 7 كَافِرِينَ4 [الأحقاف:ه: 5]. 

هذا غيض من فيض في هذا الباب» ولو أردنا التفصيل والاستيعاب لكبر الكتاب. 

وتفاصيل الشرك كثيرة لكن فيم| ذكر كفاية لمن رام سبل الحداية» وأما المعرض فيكفي في بيان حاله 
قول الله تعالى: #وم مَا تُغني الآيَاتٌ والنذرُعَن قوم لا يُؤْمِنُونَ4 [يونس:١١٠6»‏ وَقَالَ تَعَالَ: #تَكَادُ یز من 
الْحَيْظِ كَُ) أَلْقِيَ فيها َر رج سَأَلَهُمْ رها ألم يكم َذِيرُ (۸) قالوا بی قَذْ sS‏ 

من ذأ إل ني ضلال گر (9) لوا ونا كشع أذ تقل عا عر في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ )٠١(‏ 
ا دنهم قَسُحْقا لِأَضْحَابٍ السّعِيرٍ4 [اللك ٠١-۸:‏ وثَالَ تَعَالَ : مايا تيهم مِنْ ذکر يِن ديم مُحُدَثْ 


A‏ و 
لا استمَعو وَهُمْ يله 


يَلْعَبُونَ* [الأنبياء:؟]. 


١ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


هداية القرآن في سد ذرائع الشرك والبدع والمعاصي 


لما كان الناس يصِلون إلى ما تقدم ذكره بوسائل» فإن الله عَزَّ وَجَل قد بين في القرآن ما يلزم من سد 


ذرائع تلك المخالفات الشرعية» وني هذا الباب نجد أن الإسلام حرم الشرك وكل وسيلة تؤدي إلى 


e ol 4 


الشرك قَالَ تَعَالَ: ِن مَنْ شرك باد قد حَرَم اده َه عليه ا َة وَمَأَوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ ضار4 
[المائدة:۷۲]» وقال: إن ارك للم عَظِيم ظيج* [لقمان:٠1]»‏ وَقَالَ الله تَحَالَ: #مَا لِلظَالِينَ مِنْ كيم وَل شَفِيعٍ 
يَُطَاعٌ* [غافر: »]٠۸‏ إلى غير ذلك. 


أولًا: سد ذريعة الغلو 


فما حرمه الله عَزَّ وَجَلّ الغلوء قَالَ اله تَعَالَ: يا أَهْلَ اكاب لا تَغْلُوا في دكم وَلَا تَقُونُوا عل 
الم لا الح إن ایح عیسی ابن مریم سول اله وَكَلمَمْقَهَاَِ مریم روځ ونه انوا الوَرُسْلِه وا 
عو rr‏ ےو مده 0 


تقولوا تلائة انتهوا > خی لَكُمْ إن اله له إِلَهُ وَاحِدٌ سَبْحَائَهُ أن يکو ن لَه ولد لَه ما في السَّاوَابٌ وَمَا في الأزض 
و گی بال وکیا [النساء:۱۷۱]» وقال و في دِييكُم غَيرَ ال ولا تَتَبعُوا أَهْوَاءَ 
قوم قد aL‏ كلل E‏ | عَنْ سَوَاءِ السّبيل# [الائدة:۷۷]. 
فالغلو من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك والبدع. 
e es‏ ی» قم 


e 


جو 


yy 
e فيهمُ الْعِضْمَةَ وَانبعوهُم في کل ما الوه سوَاء‎ 
o رھدا كَالَ تعَالَ: © اغَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَُهْبَامم ار مسا‎ 

وَاجِدًا لا إِله إلا ُو سبْحَائَهُ ع يُشْركُونَ4 [التوية:1. 
0 َعَم اليري» عن ب هبن عبد لين عبن خوج 
تقوك اشر مل التذعاه 0 أطت الاق عي 


o 
واف ع‎ 


وَقَالَ الْإِمَامُ 


1 


E:‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


22 رتو کش د 


تم رَوَاهُ هْوَ وَعَلِنُ بن الُدِينيٰء عَنْ سيان ن عَييْنةء عن الزهري كَذَلِكَ. وَقَالَ َل بن الُدِيني: هَذَا 


ار الْبْخَارِيٌ» »عن المُميديء عَنْ سَفْيَانَ بن عِيينةَء عن الزَهْرِيّ» به. وَلَمْظَهُ: 
و 


و 


1 اتا عَبْدٌء فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَّهُ). 


لم ےر 


لَ: محمد يا سيدا وان سَيدِنَاه و حيرا وَابْنَ حَيْرنًا. ال E‏ 


8 - صمت ۰ ص لواو سه سم 4 ا o2‏ 
يا أا الناس. عَلیکم بقَولکم» ولا پس يَسْتَهُوينَكُمُ الشيطان أَنَا مد بن عَيْدِ الى عبد ال ور رول واه ما 


حب أن روني قوق مَنِْلَتِي الَّتِي أَنْرَكَنِي الله عر وَجَل. رَد به مِنْ هذا الْوَجْه. 
قَوْلَّهُ: #وَلا نَم تقُونُوا عَلَ اله إلا الى أَيْ: داب ال 


و کو 43 ر ےت رار ا + ر 7 ج 
2 0007007 


a 4 


وَهَذًا قَالَ: طت اليح عِيسى ان مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَيْهُأَْقَاهَاإِلَ مَرْيَم وَرُوحٌ نه أَيْ ا هُوَ عَبْدٌ مِنْ 
عاد الله وتلق من خلقه قال لَهُ: E‏ سله» و کلمته 


ا 


- حال الله 


تقال قز أذ كات 


.7 
س اص بے تير 


اة التي أَرْسَلَ پا جبرِيل» عَلَيْهِ السام إل مریم فح فيهًا مِنْ روجو بِِذْنِ رب عر وجل گان 


ص 


ا E‏ 
منز قاح الأب الأمَ وا یع لوق کی عَزَّ وَجَل؛ وَعذًا قبل لِعِیسی: له گلمَة الله وَرُوحٌ مِنْة؛ لَه 1 
ب 


0 


اد 7 من وَإِنَّ) هو تاش عَن الْكَلِمَةٍ الي ٿال لَهُ : گن فَكَانَ. 0 
وى صم ه ريق گا عو 


جِبْرِيلٌ» قَالَ اله تعَالَ: «مَا الْمسيحٌ ابن رمالا رَسُولٌ قَد لث من قَبْلِِ الرُسْلُ وم دة گا کا يَأكُلا 
الطَّعَام4 [ د:٥۷‏ وَقَالّ تَعَالَ TT e‏ 


0 چ 0 


آل عِمْرَانَ:09]» وَقَالَ ؟ عَالَ: ل واي أَخْصَدَتْ د قَرْجَهَا َتَفَحْنَا فيا من روجا وَجَعلتاهَا وَابْتَهَا آيَةَ لِلْعَانَ* 
:11 وَقَالَ تَعَالَ: لوَمَرْيَم ابت عِمْرَانَ التي أَحْصَبَتْ ل 0_0 
را وَكُنيه وَكَانَتْ من الْقَانِتِينَ4 [التخْريمٍ: 61١‏ وال تَعَالَ إِخْبَارَاعَنْ المسيح: ِن هو إلا عَبْدٌ أنْعَمْنَا عَلَيْه 
وَجَعَلْنَاهُ مكلا لِبَنِي إِسْرَا ثيل € الزّرْفٍِ:ةه]. 

وَقَالَ عبد الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرهِ عَنْ 


ي ٠‏ ي - ا 5ك ا و كل 0 


عِمْرَانَ:09] فکان وقال ابره 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ول النِّ: لوَكَلِمِيهُ لاا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ4 قَالَ: لَيْسَ الكلمةٌ صَارَتْ عِيِسَىء وَلَكِنْ بِالْكَلمَةِ صَارٌ 
عِيسّى. اه. 

SS‏ لن مَعَلَ عِيسى عِنْدَ ال كَمَكلٍ آد دم حَلَقَه مِنْ 
کک کک 


إن 


ا وکر کچ الوا 00 e‏ قال له كُنْ 
َيون وَالَّذِي حَلَقَ آدَمَ قاور على حَلْقٍ عِيسَى بطَريقٍ الْأَوْلَ وَالْأَخْرَىء وَإِنْ جار اذَعَاء نووني 

بگؤنه لوقا مِنْ عير اب فَجَوَارُ َلك في آدمَ بالطَرِيقٍ الأول وَمَعْلُومُ بالائَمَاقٍ أَنَ َلك بَاطِل ا 
عِيِسَى امد بُطْلَانا وَأَظْهَرٌ قَسَادًا. وَلَكنَّ الوب عَرّ وَجَلّ» أَرَاد أن يُظهِرَ قُدْرَتَهُ َلْقِه جين حَلّق آدَمَ لا مِنْ 
گر لا ین اء رَخلق سوا + و ويه اد 


3 6 


1ل . yy‏ ازل مراف یکی الذق 
يد عَنْهُ ولا صَحِيحَ سواه وَعَاذَابَمْدَ الى إلا الضلال. اه. «تفسير القرآن العظيم) (1/1:). 
فادعى کا ترى النصارى في عيسى الألوهية أو البنوة أو المشاركة» وكل ذلك قد رده عليهم الله 


تعالى حتى لا تبقى شبهة لمن أراد الله عَزَّ وَجَل له ا هداية» فعيسى مخلوق مربوب. قَالَ الله تَحَالَ: #إِذْ قَالَتِ 


المكائكة يا مرم إن الله يبك بكلِمَةٍ ِنْهُ اسم اليح عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَجِيهًا في الذَّنْيَا وَالْآخْرَةِ وَمِنَ 
المقَوينَ 0 یکلم اسن الد رگا رمن الاي ٤١0‏ قات ر ب انى يون لي ولد و1 'يَمْسَسْنِي 


شر قَالَ كَذَلِكِ اده يحل مَا يَسَاءُإذَا قَضَى أَمْرًا كن يقول لهك َيون )٤۷(‏ وَيُعَلّمُهُ الاب وَالَْكْمَةَ 


1 


چ اه ل يي ۹ 5 5-8 2 0 8 الى 0 6 o wT‏ ج82 

وّالتورَاة وَالإنجيل )٤۸(‏ وَرَسو لال ني إِسْرائِيلٌ ان قد جندة بابي 51 آي أخلق لَكُمْ مِنَ الین 
و 6 - 5 9 °° 

گهية الطبر امځ فيه فَيَكُونْ طيرا بذ ن اله رأبرئ الأكمه وَالأبرّصض واي المُؤْتَى بإِذْنِ الله انگ ب 


0007 کک دَلِكَ مُؤْمِننَ (49) وَمُصدقا لا ن يدي مِنَ التّورَاةٍ 


«o 2 o 
۲٠١د هَذَا ا مُسَْقِيم # [آل عمرآن: ةع‎ 00 


ت 


لق فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


فين هنا أن الله عَرَّ وَجَلّ خلق عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ بقوله كن لا أنه هو الكلمة ىا زعمت 
النصاری قَالَ الل تَحَالَ عن عيسى: قال ل عبد اله آتا تاني الك اب وَجَعلني يا )1٠(‏ وَجَعَلنِي مُبَارَكَا أَيْنَ 
مَا كُنْتُ وَأَوْصَاني يالصَّل لصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍمَاد فت حا )"١(‏ وير بوا لدي و1 يعني جَبَارَا شَقِيّا )٣۲(‏ وَالسَّلَامُ 

وغ ونث ورم اموت ویآ عي )ذلك عبس از نزي قول اللي الذي في يناكو (91) 
ما گا نبد ِن وَل سيان می اما نا قول لَه کن فَكُونُ (20) ون الله ری وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهٌ 
هذا صرَاط مُسْتَقِيجٌ4 [مريم:٠-3].‏ 


فال اين كين هه ال ينول تاق اشر حي بهل اله وهل : عَلَيْهُ دَّلِكَ الذي قَصَضْنَا 
عَلَيْكَ مِنْ خر عِيسَى: لول الى الّذِي فيه يَمَْدونَ» أَيْ تتزث اللتنزلوة تجنر ا اتوي كترينه 
وَهُذَا قرأ الم ون: قول الحا رفع قَوْلِ وَكرَاً عَاصِمْ وعد الله بن عامر: 0 قول الَقٌ 4. 
وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ أنه قَراً: «ذَلِكَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ ال الى وَالرَفْع أَظْهَرُ إِعْرَابَاء وَيَشْهَدُ لَهُ قو 
ال ER‏ من رَبك فلا كن مِنّ ارين [آل عِمْرَانَ: .]6١‏ 
کا گر تَعَالَ أنه حَلَقَهُ عَبْدَا تيه رَه تفْسَهُ الْمَدَسَة َقَالّ: اما گان له أن يتَحِذَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَاَهُ 4 
ي: ع يمول مَؤْلَاءِ الْجَاهِلُونَ الظاون المحْتَدُونَ علا كيرا دا قَصَى ما ئا يمول لَه كُنْ فَيَكُونُ» 
أيْ: إا اراد سیا إن يمر بء فِيَصِيدُ کا یسا گا قَالَ تحال : لِد مَل عِيسى عِنْدَ لد كَمئلِ آدم حَلَقَهُ مِنْ 


راب ّم قَالَ لَه كن فَيَكُونٌ (09) الق مِنْ رَبّكَ قلا تَكُنْ مِنّ الُمترينَ4 [العِمْراَ:ةه-0]. 


8 ٣ e ° ٩ ر ار ے ورد‎ o 
وقوله: #وإن الله ري ورب كو هذا ا 4کو تَقِيخُ4 أَيْ: وما أَمَرَ عِيسَى به فَوْمَهُ وهو في‎ 
ل سا سوه رقو سم عه ص له ا‎ N ° 


خر إِذْذَاكَ أنَ ن الله رم ورب وَأَمَرَهُمْ بِعِبَاديَه فَقَالَ: #قَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ اي 


a 


1 کے 2 ر «o‏ َه ين کی ر ر 8 ب مير 4 ا 
لذي تكم يه عن الله صراط مُسْتَقِيمٌ أيْ: قوي من اتَبَعَهُ رمد وَهَدَىء وَمَنْ حَالَمَهُ صل وَغَرَى. 
اه. «تفسير القرآن العظيم) .)۲۳٠-۲۳۰/۰(‏ 


3 


ف ار o77 ok‏ تله ع روہ 
وقَالَ الله تعال: ما اليح ابن مریم إلا رَسُولٌ قذ حَلَتْ مِنْ قَبْلِِ الرّسُلُ وَأَمّهُ صِدّيفَة كَانا يَأْكُلَانِ 
e‏ ثم الْظر انى م الجن ل 


ضرا ولا فعا ًالله لله هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ* [المائدة: .]۷٠- ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات في الباب وکا أنها رد على 
شبه النصارى واليهود وغيرهم ففيها سد عظيم لطرق الشرك وسبله من غلو وغير ذلك. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


وهكذا القول في محمد صلی اللّهُ عَلَيْهِ و لم فقد بين الله تعالى في كتابه هداية لأمته وردًا على 
الطلبات التعجيزية من الكفار أن محمدًا عبدٌ ورسول مبين ردًا على الغلاة والحفاة في حقه صل اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَه فأخبر الله عر وَجَلّ أن محمدًا صل الله عَلَيْه وَسَلَّم عبدٌ في عدة مواطن من القرآن فقال: #قَأَوْحَى 
o‏ وتال تَعَالَ: [تبارك الّذِي تَرَلَ الْْرْكَانَ عل عَبْدِهِ ليكو لِلْعَالمَنَ َذِيرًا * 


۹ 4 


[الفرقان:1]» وقَالَ تَعَالَ: ©الحَمْدُ يله الي أَنْرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الاب وَل يجْعل 


ل 0 


له عو جا [الكهف:١]»‏ وقال 
0 أسْرَى بع عبد ولي يِن الممْجِدٍ انرام ِلَ الج الأَقْص الَذِي باركتا حَوْلَهُ لِيرِيَهُ مِنْ 
آيَاتَنَا إِنَّهُ هو ا السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ [الإسراء 17]. 


أن سے 4 عضي : 3 f‏ الم 1 ٠‏ ا tıra‏ 
ون الله عَزَّ وَجَلَّ أن محمدًا صل الله عَلَيْهِ 4و بش : و ِ ئا يشر مشلكم ي عى إل آنا إِلَهَكُمْ 
إل وَاحِدُ فَمَنْ گان د جو لِقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَامًَِا ولا يك يُشْرك بعبَادة ED‏ عي 


وبئّن تعالى أن النبي صل الله عَلَيْه ر ل 0ك لي تنما 


کٹا 


كنت أَعْلَّمُ الْحَيْبَ ل لَاسْتَكْتَرتٌ من ا لار وَمَا مَسَّنَ السو إن أا 
° 0 06 إن قن 2 0 ص 2 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [الاعراف:۸۸] وَقَالَتََالَ : فل إِنّ) ادعو ری وَلَا اشر ك بو آَحَدا (۲۱) فل إِنّْ لا آمْلِك لَكُمْ 


5-1 


ضرا ولا رَسَدَا (۲۲) فل اي لن مجِيرَنٍ من الله أَحَدّ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَاك [ابجن:٠۲-٣۲].‏ 


وَكَا صا إلا ما شاء اله ولو 


4 


قال ابن كثير رَه الله rE‏ ل 4 أن بسر ملك 
يُوى ي وَعَبْدٌ مِنْ عِباد اله ليس إل مي الم تيء في هڌايكُم وَلَا غَوَايَدَكُمْه بل ارج في ذَلِكَ كله إِلَ 


50 ا العظيم) (//145). 
وإذا كان هذا حال النبي الكريم العظيم صل الله لله عَلَيْه شل فک يغيره قن دعق بو رچ فزن 
دون الله تعالى؟ فهلا فقه عاد القبور ومن يسمونهم بالأولياء أو الأشراف أو السادة مثل هذه الأدلة التي 


أنزها للك وجل فى اه سححة عل عاد ال ا ال اوتا 3 كَ حجَتنا اتَيْنَاهًا هَا إِبْرَاهِيم عل قرمه مه رفع 


ع 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


ب بت 4 


کک ا بك حَكِيم عَلِيم4 [الأنعام EE‏ هُ: رسلا مبشر بنَوَمُنْذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ 
جه بَعْدَ الرْسل وَكَانَ الله عَزِيرًا حي [الساء:٠٠٠].‏ 


وي جانب آخر جفا على رسول الله العف ابن قله و م اناس ولم يعزّروه ويوقروه» وقد بن الله 


تال د فال ليا أا الب نا أرْسلاك شَاهِدًا ومبش ٣‏ وَتَذِيرًا )٤٥(‏ وَدَاعِيا إِلّ ال اذبو ورا جا مُدِيرًا ‏ 


ّ ر 


[الأحزاب:٥٤-١٤]»‏ وة قال النَهُ تال فل يا َم الاس إن رَسُولٌ ال يكم جَيعًا الذي لَه ملك السَّوَاتِ 
0 


وَالْأَرْضٍ لا له إلا هو يحيِي يميت فاون ا بان ورول ا اا الذي يمن بال وَكَلِاِهِ واد . عه للك 


دون * [الأعراف :4ه ١‏ ]» وَقَالَ تَعَالَ : ¥ 


8 


إن رسك كَاهدًا ومد وَتَذِيرًا (۸) لِتّؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 
وَتعَر روه ا وتسيو بُكْرَةّ وَأْصِيلًَا 4 [الفتح :4/-9]. 
فحق النبي صل الله َه عَلَيْهِ وَصَلَّم علينا عظيم» ومنزلته رفيعة» ومع ذلك هو عبد لله تعالى يطاع بأمر 
الله ويتأسى به تعبدًا لله» ولا يجوز أن تصرف له شىء من العبادات. 
بعض شمائل وخصائص رسول الله صَلَّى الله عليه وَسلّم 

لر مول الكل اله عله 19 لكين لفاك إطاينة و ا ع ى 
وأنه أكرم الخلق وسيدهم أجمعين. فهو القائل: «أَنَا سيد الاس يَوْمَ لْقِيَامَ م الحديث. أخرجه البخاري 
)۰(« ومسلم ۱۹ عَنْ اي هُرَيرَةه رضي الله عنة. 

وقد أكرم الله تال هذه الآمة أن ع لها غا ها الله َهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ با همدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وجعله ربه سبْحَائَهُ وَتَعَالَ: #شَاهدًا ومبش و وَنَذِيرَا (55) وَدَاعِيا إِلَ الله بإِذْنه سرا جا 
مَخِيرًا © [الأحزاب:40 -47]. 

الل ل GS‏ 
أمره قَالَ اله تَعَالَ: ألم تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ )١(‏ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وزْرَكَ (۲) الَذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (”) و رقا 
لَك كرك [الشرح:١-4]»‏ وقال: إلا قحا لَكَ فنا 0 له ما تدم مِنْ دنك وَمَا تَأَحَرَ 


وَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيئْدِيَكَ صِرَا طَّا مُسْتَقِي] (۲) وي بنرك الله نَضْرًا عَزِيرًا € [الفتح:١-5].‏ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ومن ا الله ال أن سعله حريفا عل الان فال 114 ولق كاك ود رَسُولٌ مِنْ أنفسكُمْ 


21 5 3 2ه وه اين غير‎ i2 
عَزِيرٌعَلَيْهمَا عه حريص عليكم بِالمؤّمِنِينَ رَعُوف رجيم [التوبة:۱۲۸]» وجعله رحمة للعالمين» فقال: وما‎ 
.]1١:ءايبنألا[‎ * أَرْسَلْمَاكَ إل لا رح لِلْعَالِينَ‎ 


إلا 


ومن تأمل دعوته وطريقته صل الله عليه وم وديس ع و لا المعنى العظيم» سواء كان 
ذلك في أقواله أم أفعاله أم عباداته» وكان عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ حريصًا على هداية الناس عامة» وعشيرته 
خاصة حتى أنزل الله عَرَّ وَجَلٌ في شأنه: لإقَلَا تَذْهَبْ تَفْسّْكَ عَلَيّهُمْ حَسَرَاتٍ إن ن الله عَلِيمٌ با يَصْبَعُونَ 


[فاطر :۸]. 


d2 
إن‎ : 


رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ صل في الْمسْجِدٍ ذَاتَ َو قصل 
ِصَلَاتِهِ تاسء ته صل من الْقَابلّة فَكَثْرٌ النَّسُء كم اجتَمَعُوا من اللَبْلّ الثَالِيّ أو الرابعق» كلم رخ إل 

0 وَسَلَمَ َل أَصْبَحَ قَالَ: «قذ وَآَيْتُ الَّذِي صَنَعْدُم لم يمتني من اروج لَك إلا 
آي حَشِيثُ قرخ 0 عن الب صَلَ الله َه عله وَسَلَّمقَالَ: «ٳئي لأذخل في 
لش ارا فَأسْمَعْ مع بگاء وو ار ا أَعْلَمُ مِنْ شِدَةٍ دا کاو ساق عاد 


e‏ هو ور 


اونا روا ا ل ا 
الأفصى [الإسراء:١].‏ 
ثانيها: موطن إنزال الكتاب. قَالَ تَعَالَ: #الْحَمْدٌ ينه | 


الي ا برل عَلَ عَبْدِو الْكِتَابَ € [الكهف:٠»‏ 


وقَالَ تَعَالَ: تارك الذي ل الْفْرْقَا 


قان ع1 عَيْدهِ لي ن لِلْعَامِينَ تَذِيرًا € [الفرقان:1] 
ثالثها: موطن الدعوة. قَالَ نَعَا کال : ل وان ا قَام عبد اله يدعو ٴ گادوا يَكُونُونَ عَلَِْ لیا [الجن:15]. 


رابعها: موطن المعراج» فَقَالَ تَحَالَ: #فَأْوْحَى إل عَبْدِهِ مَا أَوْحَى #4 [النجم:١٠].‏ 
فحريٌ بمن هذه منزلته عند ربه أن تدرس سيرته» وتُعرف أيامه» وأعوامه» فهو الرحمة المهداة والمنة 
ل کال تَعَاا ۰ مر > کو ای ي ولع ل د of fo‏ ه رو 
من الله قال تَحَالَ: 9 e‏ تفسھم يتلو عَليهم آياټه وَيرکيهم 
2 42 کے م 5 
ويعلمهم الكتابَ وَالْْكْمَةَ وَِنْ گا ٿوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مین € [آل عمران .]١5‏ 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


ی الله هلیا موق وکر يدهن العم قال تقال اون كان 2 فاخ وَجَعَلنا له ورا 
نشي به في الاس کمن ممل في اللات لَيْس بار مِنْهَا كَذَّلِكَ ربن لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا 0 
[الأنعام:۲١١].‏ 

إلى غير ذلك ما يطول شرحه في هذه العُجالة» وقد تكلمت بشيء من التوسع عن فضائله صل اله 
عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في كتاب «السيرة» عجّل الله بإتمامه» وفي كتابي «الزجر والبيان على دعاة التقارب بين 
الأديان»» ولنّه الحمد والمنة. 

وما حدآني إلى ذكر بعض الشمائل المحمدية أمور: 

الأول: معرفة شمائل النبي صل الله نعلت و آله و اة وا لما ق ذلك من الاه 
من حيث العلم الا ر ا ا عي مَتَاسكَكوَ) أخرجه مسلم» عَنْ جَابر بْنِ عبد اللّى 
والقائل: ١صَلُّوا‏ کا رایت كموي أصلي؛ أخرجه البخاري من حديث مَالِكِ بن الحوَيِْثِ رَضِي الله عَنه. 

الثاني: الاقتداء بكتاب الله عَرَّ وَجَلّ حيث حوى الكثير من أوصاف النبي صل الله لله عليه وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَه وأخلاقه» ويكون هذا الشرح كالتفسير لتلك الآيات» ويدخل في ذلك موافقة مرضاة الله عر وَجَلّ 
ومحابه. 

قال القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (40/1): قَالَ الْمَقِيُ الْقَاضِي الإِمَامُ بُو 
الْمَضْلٍ وَفَْهُ اله تَعالَ SS‏ 
يتنم الله ند تتا صل لته عل وعم وخُصُوصو له فال عاي 1 قب لا َنْضبط لزا 
وََنويِيهِ مِنْ عَظِيم قر با تکل ءَ عَنْهُ الألستةً وَالْأقَكَامُ قَمِئْهَامَا صَرَحَ به تَعَالَ في كتاب: ونه يه على جَلِيلٍ 
نِصَايهء وای به عَلَيِْ من لاقو َيِه وَحَضّ الْعبَادَعَلَ ارامھ ولد جاب َكَانَ جل جَلالُُ هو الَّذِي 
قصل واو ثم طهّرَ وَرََّى» ثم مَدَحَ ذلك وَأَنْتى» م انا ل 
وا مد اول وأَخْرَىء وَمنْها ما رَه ِلْعِيَانِمِنْ حَلْقِهِ على َنم وجوه الال وَامجَكَالِ» وَلَخْصِيِصِهِ بالْمحَاسِنِ 
لْجَميلَة وَالْأَخَلَاقٍ الحوِيدَة وَالَدَاهِبٍ الْكَرِيمَةِ وَالْمَصَائلٍ ايده بِاُحُجِرّاتٍ الْبَاهِرَةِ وَالْراهين 
Ny‏ وطسرا لحرا اح املا لاسو ور و ا 


3 حَتَى الْتَهَى عِلْمْ حَقِيمَةِ دَِك إِلَْنَاه وَقَاضَت أَنْوَارُهُ عَلَيْنَا O‏ قل اه 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الغالث: e‏ ال 
الرابع: إظهار شمائل النبي صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وم ا 
: ولتذك كر ورا رار ابر مر كاير الله وَالْيَوْمَ الْآخْرٌ وَدَكَرَ الله كَثِيرًا * 


٠‏ رمو نال 


[الأحزاب:1؟] وال تَعَالَ: فل إِنْ كنم خو فا فاتبعوني يب م الله وي يعفر م ذوبځم و اله فور رجي 


(۳۱) قل أَطِيعُوا الله وَالتَسُولٌ فَإِنْ ولوا فَِنَّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ» [العمران:1م-. 


وذلك يرد لر جرب جه :قل الل عل وع اله و شل جت قال رل الله صل الث ابه 


ت 


و 7 لَم: ١لا‏ يوين اذكه 34 حى أَكُونَ أحَبّ ! اليه مِنْ وَلَْدِوى وَوَالِدو رالاس أَجْمَعِينَ . أخرجه البخاري 


ومسلم» عَنْ اس ن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنه. 
ومحبته صل الله عله 
E‏ 
١‏ - رحمة بالمؤمنين وهم» وساه الله رؤوقًا رحياء وأسائه صل الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أعلام 
وأوصاف ففي «الصحيحين» عَنْ محمد بْنِ جُبيرِ بن مُطيم عَنْ ابي : شول الله خا انث لله عَلَيْه 5-6 
قَالَ: ١إنَّ‏ لي اشا أَنَا خمد 0 » وأا اد وأا الاي الَّذِي يَمْحُو اله له بي احفر وأا الا شر الَّذِي محر الاس 

عَلَ د دمي وَأنَا الْعَاقِبُ الذي لَيْسَ بَعْدَُ ا عق LE‏ رونا تحت 

۲ - حريصًا على هدايتهم وإرشادهم إلى أقوم السبل» وأحسن الطرق» ففي «صحيح مسلم» عن 
عَيْد الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ كنا مَعَ رَسُولٍ الله صل اله عليه وَسَاَ م في سر قنَرَلنَا مزلا فنا مَنْ يُضْلحُ 


5 ا ا 6 بی ر و کے وا س ر 9 2 0 0و 7 5 
e‏ لَه عليه ل الصلاة 


وَعَلَ آله وَمَ ّم تزداد في قلوب المؤمنين بمعرفتهم لشائله وسيرته فقد كان 


2 


جَامِعَة فَاجْتَمَعْنَا ل رَسُولٍ الله صلی اله عه وَسَلَّم فَقَالَ: (إنَّهُ ا کن ت قبي إلا گان حا عليه ن يَدُلَّ 
ی سه 07 و وير موه A‏ 0 مه 3 6 : af‏ 
امه عل خير ما يَعْلَمُهُ هب ویر ق قا يشلكة كن ون امہ 5 هَذْهِ جُعلَ عَافِيَتْهَا في أَوَّهَاء وَسَيْصِيبُ 


م ر و و 


آخرَا باد وَأمُو ر ٿنکرو اء وَحجِيء فته فرق بَعضها بَعْضَاء وڪي ء الفتنة فيقول المْؤّمِرُ: َو ملكتي ثم 


0 سسب بم قلعت ته مزيتة 


ر 


يحب ان يود 2 


تی إِلَيّه وَمَنْ بای إِمَامًا E‏ يدو 


1 اسْتَطَاعَ 7 جاء اد 5 قاضربُوا عق الْآخَر). أخرجه مسلم (0845). 


ت 


2 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


۳ -ذا خلتق عظيم. قَالَ تَعَالَ: ونك لَعَلَ حل عَظيم) [القلم:4]» وذلك لتخلقه بالقرآن. قَالَتْ 
اة رَخِيَ | لَه عَنْهَا: «ان خلقة الْقَرَانَ) أخرجه مسلم» وهو القائل: إا ينث لأ صَالِحَ الأخلاق» 


5 - شجاعًاء قال أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اله عَنه: كاذ وشول ال اع م أَشْجَعَ 
التاس». متفق عليه» وقيل للبراء: «أََرَرْكُم عَنْ رَسُولٍ الله صل اله عليه وَسَلَّمَ يَوْم حُتَْنِ؟ قَقَالَ الْيرَاءُ: 
وَلَكِنْرَ سول المُوصّل الله عليه وَسَلَّمَ 1 يقرا متفق عليه» وعَنْ عل رَضِيَ الله عَنْه 20 E‏ 
اباس - وَيُرْوَى اشع اباس - وَاحرتِ الْحَدَقٌء الَّقيْنَا سول الله صل اله ئه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قي يكن a‏ 
أَْرَبَ إِلَ الْعَذومِنه» وفَالَ: «ولقذ راي يوم بذر ون وذ الي صل الله لَه وسل وَهُوَ قربا 


2 


الذي وَكَانَ من اشد الاس يَوْ ومز مذ بَأّسا). 


وقال القاضي عياض في الفا شر ف عتقوق الط وزو و كان صل الله عله وشل 


مه بالْگانِ الذي لا هَل قَدْ حَصَرَ الاقف الصّعْبَة و َر لاء وَالْأبَطَالٌ عَنه غَيرَ مره وهو ابت لا يرح 


و 
م عه 85 


وَمُقْبلٌ ا يُذيرُ وَلَا ررح وما شُجَاعٌ إلا وه د أخصيّت له RE‏ كل سوا اه. 


59 


م 
5 
1 


ه -كريياء قال جَابِرٌ بْنعَيْد الله رَضِيَ اله عَنْهُ: مَا سَيْلَ رَ سول اللو صل التَهعَلَيه وَسَلَمَ شَيْنَا قط 
َقَالَ: لا». أخرجه مسلم وقَالَ ابْنُ عباس رَضِي الله عَنْه) e‏ وسل أجوة الثامن 
الي رٍ»» متفق عليه وعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ ١كان‏ صل الله عله وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عطي عَطَاءً لا سى 
الَْفْرَا. أخرجه مسلم. 

RE‏ إن ذَّلْكُمْ كَانَ يُؤذِي اي مِنْكُمْ 4 [الأحزاب TE‏ بي سَعِبيد 
الحْدرِيٌ رضي الله عن قَالَ : گان التي صل الله عَلَيْه عليه وَسَ رمل أا اء ين العذراء في خذرما) احرج 
البخاري (517)» ومسلم .)۲۳۲١(‏ 


وشوا قال کان : «قب) رخ من ادگ لنت هم وَلَوْ كُنْتَ قَظَ عَلِيظ الْقَْبٍ لاصوا مِنْ حَوْلِكَ 


قَاعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هه وساو عَرَّمْتَ وکل عَلَ الله إن الله سحب ا لمكو گلينّ [آل 
ا وا جَريرٌ رَضىَ الله عنه: «ما حَجَب حَجَبَني الب صلی اله عَلَيْه . E EE‏ إلا 


تَبَسَّم في وَجُهي» متفق عليه. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


۸ - غضبه لله قَالَتْ عَابَسَّة رَخِيَ الله عَنْهَا: «وَمَا انَْهَمَ رَسُولُ اله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ِف إلا 
أن تنهك حَزْمَة ال ميقم نه ,با متفق عليه» فكان لا يغضب لنفسه صل الله َه عليه وَعَلَ آله 4 وَسَلمَ إلا 


أن هك حرمة الله فيغضب لله عر وَجَلّ» أخدًا بقول الله: م العفو مز الْعُزفي وَأعْرِض عَنِ 


الجَاهلينَ * [الأعراف:199]. 
هو لهم دك مله ب م رلوم ۰١‏ ول 
8 نظيفا طيباء الث اَم سلَيْمٍ رَهِيَ الله عَنْهَ: «هَذَا عَرَقك نَجْعَلهَ في طيبتاء وهو مِنْ أطيّب 
الطبب»:. ألخرجاة .وق حديث كابر بن سم رض الله عه كال كلت انو ةا أذ ريخا گات 


أَخْرَجَهًا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَارِا. أخرجه مسلم (0715. 

LENE EL OLN a 
تری» وكان وجهه صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ كالسيف بریقا وكالقمر استدارةً ولم يكن بالطويل ولا‎ 
بالقصير ولكن بين ذلك.‎ 

4- فا فق قال صل :الله كل اموه م بعت 
(۲۹۷۷)» ومسلم »)٥۲۳(‏ وكان إذا تكلّم تكلم ثلاناء وإذا ثلانًا. 

۲ -شریقًاء قال رَسُولُ الله صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (إنَّ الله اصْطْفَّى مِنْ رل إِيَاهِيم» بجی‘ 
اطي هن أن اتيز 62 شق E e‏ فرش بني هاشم» 


وَاضصْطَْفَانٍ مِنْ بَنِي هاشم». أخرجه الترمذي »٠٠١(‏ وأصله في مسلم (22777» وني قصة أبي سفيان مع 


5 و 


جوا الگلم». أخرجه البخاري 


هرقل: «... قَالَ هرفل: کف تسب فیک قال أو ا فيا ڏو ٠.‏ فَقَالَ هِرَقُلٌ: فَكَذَلِكَ 
الوسْلْ ثبعت في َس قَوِْهَااء متفق عليه. 
۱۳ - وفيا فهو القائل صل الله ل 8 0 
«الإيان» لابن أبي شيبة رَه الله وهو القائل صل اله ين فيه ول اله رصا 9 : ١نَفِي‏ هم بِعَهدِهِمء وَنَستَعِينْ 
الله عَلَيْهِمٌ) أخرجه مسلم (۱۷۸۷» عَنْ حُدَيْمَة بْنِ الان رَضِيَ الله عنه عه 
4 توا ضا فقن ن الله ا و کال بين أن يكو ملكا رسولآ اوغا رسوا فاخبار أن 
يكون عبدًا رسولاء وهو القائل: «إنها آنا عبد آکل کا اکل الد وَأجْلِسٌ کا كلش الْعَبْدُ). أخرجه أبو 


يعلى عَنْ عَإِبْسَّةَ رَضِي النّهُ عَنهًاء وله طرق عن غيرها. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


مم 


ميئاء قال تَعَالَ : #مطَاع 5 ٿم مين كل تقسير فين فبدرها بآلة عنية 2[ الله عاك وهل ال وض 
وهو الال 2ل اعا وغل آل تل :آلآ امن رانا 0 
ا دري رَضِيَ النَّهُ عن وكانت قريش تلقبه بالأمين قبل مبعثه صلی الله علي عل لل و 0 

7 -عادلاء فقد قال صَلَّ الله له عليه وعل آله ون لكو دل ل إن ا 


o 


وَحَسِرْتٌ إن ن ل اعدل» . متفق عليه» عَنْ اي سي ا لري رَضِيَ الله عَنه. 

اا ا ا 
لا. وقال هرقل لابي سفيان: «. نَّهمُوتَهُ بالكَذِبٍ قبل أَنْ يمول ما قَالَ؟. قَالَ أبو سُفْيَا 
َدَكَرْتَ ان لآ قَالَ هِرَقْلٌ: فَقَدْ اعرف أنه ا يكن لِيَدَرَ الگذبَ على النَّاسِ وَيَحْذْب على اللّهِ...2» الحديث. 


أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


۸ -وأما خوفه من ربه وحسن عبادته فهو القائل: «قَذ عا ا آي أنه که له وَأَصْدَفَكُمْ وَأَبَرُكُمْ) 
فكان متصمًا بكل خلق نبيل متنزمًا عن كل رذيل. 

4 - صبورًا شكورّاء فقد كان يصلء صل اله عله وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حَبَّى تَفَطَرَ قَدَمَاهُ وَيَقُولُ: 

كلا أَكُونُ عَيْدَا سَكُورًا) الا مس 
وفيه کلام وعَنْ عَيْدِ اله ن مَسْعُودٍ رَضِيَ اله عَنْهُ قال: گأي أَنْظْرٌ إل النبّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يحي 


يا م التي ضَرَبَهُ قَْمُهُ َدمَؤه وَهْوَ يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «اللّهمَ اغَفِزْ لِقَوْمِي ميم لا 
لمرن أخرجه البخاري .)۳٤۷۷(‏ 

اا ا 

ETS N a alls 
والقيةء هي دراسة لدين الإسلام الذي أنزله الله عَرَّ وَجَلّ على محمد الكريم صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله‎ 


6 والتابعين. 


ثانيًا: سذ ذريعة اتباع الهوى 
ومن سد ذرائع الشرك؛ البعد عن إِتّباع الموىء فإن أغلب ما جّ الكفار إلى عبادة غير الله عر وَجَلّ 
والرضا بالطاغوت وعبادته» لم و إتَّباع الحوى والركون إلى أهله» و هذا قال الله تَعَالَ: مريت من اَذَه 
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هواه صله الله عل عِلم وَحَتَمَ َل سَمْعهِ ولو وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِه غِشَّاوَةٌ قَمَنْ ييه من بغ الله قلا 
تَذَّكَّد ون 4 [الجائية:؟]. 

قال الراغب رَحمَهُ الله الُوَّى: ميل النفس إلى الشهوة. ويقال ذلك للتفس المائلة إلى الشّهوة» 
وقيل: سمي بذلك لأنّهِ ينوي بصاحبه في الدّنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الاويَة» وَاهُوِي: سقوط من 
علو إلى سفل» وقوله عر 1 HE‏ ھاو [القارعة:4] قيل: هو مثل قوهم: هوت أمّه أي: ثكلت. 
وقيل: معناه مقرّه النارء وااوية: : هي النار» وقيل: لوَأفْيِدَيجمْ هوا #۶ [إبراهيم:"4] أي: خالية كقوله: 
«وَأَصْبَح فُوَادُ َم مُوسَى قارغًا€ [القصص:٠٠]»‏ وقد عظّم الله ال ذم إتباع الموى. فَثَالٌ تَعَالَ: #أَقَرَآَيْتَ 
من اخ هه هواه [الجائية :0 ولا تت تع اوی € [ص :۰1۲۹ #وَاتَبَعَ هوا | [الأعراف:177] وقوله: لوَلِيِنِ 
بعت أَهْواءَهُمْ 4 [البقرة:١٠٠]‏ فإن) قاله بلفظ الجمع تنبيها على أنَّ لكل واحد هوی غير هوی الآخر ثم 
ول واحد لا يتناهى» فإذا إِتّباع أهوائهم نهاية الصلال والحيرة» وقال عَزَّ وَجَلَّ: ولا َب أَهْوَاءَ 
الذي لا يَعْلَحُونَ4 [اجاثة:۸٠»‏ «كَائّذِي | سْتَهُوَئْهُ الشَّياطِينُ 4 [الأنعام :۷ أي : حملته على إتباع الموى. ولا 


تَسَعُوا أَمْ اء كوم ذ صَنُوا 4 د:۰۷ فل لا نيم م أَهواءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ € [الأنعام:00]» ول تع أَهْوَاعَهُمْ 
5-2 ب أَْرَلَ الله [الشورى ۰ ومن صل من انب و اه بِغَيْر هُدىّ من اللو [القصص:٠٠].‏ اه. 


«مفردات غريب القرآن» للأصفهاني (050). 

وقال الشوكاني رَحَهُ اللُّ: تم عب سُبْحَائَةُمِنْ حال الْكُمَارِ قَقَالَ: «أكرأيت مَن اَذ هه هاه 
آل الم وقتافة لك الكاؤة الخد وی ما چوا قلا ری کا إلا رک وَكان عكرفا بد ما ءآ 
حَدُهُمْ يَعْبْدُ الْحَجَرٌ فَإِذَا رَأَى مَا 
و أَحْسَنٌ من ری يه وَحَبَدَ اْآحَر. «وَأَضَلَهُ اله على عِلْمِ) أَيْ: عل عِلْم قد عَلِمَكُ وَقِيل: المغتى: أَصَلَه 
عن الثواب على عِلْم مِنْهُبِأنّهُ لا يَسْتَحِقَةُ. وال مما مقاتل: عل عِلَم مِنْهُ أ E‏ 


ب 


ر يش اا جا Ee‏ َبْلَ ان لَه اه. ا -447). 


گان أَحَدُ 


و ر عو بم سه م م r‏ 0 » ر 03و و 
يَسْتَحْسِنة» فَإِذَا اسْتَحْسَنَ شَيْنَا وهويه اتخذه إلها. قال سعید بن جَبَير: 5 كان 


وا تَعَالَ: أََأَيْتَ من اَذ لهه موه أكَأَنْتَ تكو عَلَيْهِ ويلا (47) آم كَحْسَبُ أن أكْتَرَهُمْ 


o 4° 


> 6ه ره 5 ° ر 52 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلونَ إن هم إلا كَالْأنْعَام بل هه أضَلٌ بيا [الفرقان:*44-4]. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


قال الشركانق رحا اه تہ ب اام مسك ُمْ في دهَبوا إِلَيْه سوَى التقليد وَاتبَاع 
yy‏ وَسَلمَ: e‏ أَيْ : أَطَاعَ هواه ه طاعة 
كَطَاعَةٍ الإ أي: انْظَرْ إِلَيْهِ يا خمد وَتَعَجَّبْ مِنْهُ. قال الْحَسَنُ: مَعْنَى الاية لا ری شَيَْا إلا اَبَعَهُ «أَكَأَنْتَ 
کون عَلَيْه عليه كيلة» الانيفها للإِنْكَارِ وَالِاسْتَبْعَا أيْ: أَكَأنْتَ تكُون عَلَيْهِ حَفِيظًا فيلا حَنَّى رده لّ 
الإيانِ وَتَخْرِجَةُ مِنَ الْكُفْرِِ وَلَسْتَ لست تَقْدِرُ عل ذَلِكَ ولا طيقه فَلَيْسَتِ الدَايَةَ وَالصلالة مَوْكُولَتَيْن إلى 
مَشِيكَتِكَ الام وَقَدُ قبل: إن هذه اليه متسو حة باية الْقِتَالِ 

م الَقَلَ سُبْحَائهُ من الإنگار الأول إل إنگار آكَرَ كقَالَ: «آمْ تَحْسَبٌ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 


6ه 


يَعْقِلُونَ4 أَيْ: أَتَحْسَبْ أن أكتَرَهُمْ يَسْمَحُونَ ما تلو عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِ الْقَرآنِ وَمنَالوَاعِظِ أو يَحْقَلُونَ مَعَانِ 


ذلك وَيُفْهِمُوتَهُ حَنَّى تتن تيكاب وقلع ف انهم «البعبوا 5 اكول خن عازه قن لا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِل. 
م ی سُبْحَائهُ حالم وَقَطمَ ما الطّمَع فِيهمْ قَقَالَ: طإِنْ هُمْ إلا گالأنعام» أَيْ: ما هم في الانتّاع ب 


يَسْمَعُوئَهُ إلا كالْبَهائم التي هي مَسْلُوبَة الْمَهُم وَالْعقْلٍ قلا تَطْمَعْ فيهمْ قن قاد دة السّمْع وَالعَقَلٍ مَفْقَودَة 


چ 5 5 ي م عبر تبر 8 يه وش 0 ° 7 ييه م 7 7 d4 0 AZ‏ 
َإِنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ ما يُقَالُ لم وَيَحْقِلُونَ ما ّى عَلَيْهِمْ وم ك1 بغرا برك گرا كالقاقد له كه 
قوق لِك ي 


الوادت ا ا ا صل سَبيلا# أء 
صل من العام طَرِيقًا. كَالَ مُقَاتل: البَهَاِئِمُ ترف ربا ودي إل مَرَاعِيهَا وَتنَْادُ لأرْبَاياء وَهَولاءِ لا 
يَنْقَادُونَ وَلَا يَعْرفُونَ رَه ا وَقیل: إن كَانُوا ا 


ولا عِقَابَ ها لكر 0 ار ال وَالنْبوٌةِ 1 تعد تعتقد يُطْلَانَ ذَلِكَ 


ا 


الاس بال وَ e‏ عَنْ سيل اللو | 006 1 yy‏ 
يَوْمَ ا لساب [ص:7؟]. 
زان ال ميقل 2 ا لم ئم جَعَلْنَاكَ عل شَرِيعةٍ يِن الْأَمْرِ قَائِعْهَا ولا تم أهْبَاء 


وهو 


الَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ (۱۸) لم لن ينوا عَنْكَ من الله شَيْئًا وَإِنَّ الاين بَمْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَاللَهُ وَل 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


لمتقِينَ ‏ [الجائية:9-18١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ : فلك فَادْعٌ واستقم ا کا أمات 3 لا تيع أشواء ۾ وقل آمنت ب) أَنْرّل 
الله منْ كاب * [الشورى:5١].‏ 
وكم بين الله عَرَّ وَجَل في كتابه خطر إتباع الحوى وحذر من إِتّباع أهواء المشركين والمعرضين عن 

دين الله عر وَجَلٌء قَالَ اله تحال : #أَفَكُلَ) جَاءة و رَسُولَ با لا وی انفش اسْتَكَيرْثم َمَرِيَا كُذَّبْثُم 
eis 2‏ 1 2ه 1 00 ے4 
وَكَرِيقًا تقتلون€ [البقرة:۸۷]» وقَال تَعَاكَ: کل جَاءَهُمْ رَسُولٌ با لا وى نهد قَرِيقَا كَذَّبُوا وََرِيقَا 
يَقْتُلُونَ4 [الائدة:٠۷].‏ هذا حال اليهود مع أنبيائهم. 

چ لل Falk‏ 0 ما . foro‏ 

ثم بن الله تعالى خطورة إتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم فقال: ولا تطِع مَنْ أغمَلتا 
لبه عَنْ كرتا وَاتبَعَ ٨: e‏ وقال : قلا يَص تدك ها ن لا ومن 32 وَانمَعَ 


هواه قََردی # [طه:٦۱]»‏ وقال: و ولا تَبَعُوا ا هوا ْم قد ضَلُوا من قبل وَأَصَلُوا كَثِيرًا وَظََ | عن سَوَاءِ 
اسيل [المائدة:۷۷]» وقال : ولا تيع أ هوا ء الذي كَذَبُوا پايات وَالَذِينَ لا ومون بالآخرة وهم بره 
x 0 o‏ 03 چ > هيه مه اس هم rice‏ 0 0 ع ال 2 نيو سمه 04 
يَعْدِلُونَ4 [الأنعاء:۰٥٠]»‏ وقال: 5 تم جَعَلَْاكَ عل شريعة من الأمر فانبعها ولا تيع أهوا اءَالذين لا ي ن 
(1) إَِهُمْ لن يخنوا عَنكَ من الت شيعا ون الاين بَعْضْهُمْ ياء بض وَالنَه ل ول امین [الجائية:4١‏ 5 1]ء 


0. 


وقال: لوین تبعت ا هْوَاءَهُحْ بَعْدَ الذي جَاءَك ِن الْعِلْم مَالَّكَ مِنَّ الله مِنْ وَل وَلَا ير( [القرة:٠٠٠].‏ 
وكل هذه الآيات مالم تذكر لتدل دلالة صريحة على أن إتباع الموى سبب الشرك فلذلك حرمه الله 


تعالى سدًا للذريعة وإقامة للشريعة. 


تالتًا: من سد ذرائع الشرك ت تقديم النقل على العقل 

ومن ذلك أن اله ع يتغل اتر بالعودة إل الكاب رالةك واه د 
فقدموا العقل على النقل فضلوا ضلالَا بعيدّاء قال النهُتَعالَ: «اتبِسُوا ما رل يكم مِنْ رَبك و 
دونه أَوِْيَاء لیا ما تَدَكمونَ4 [الأعراف:0]ء وَقَالَ تَعَالَ: ا أا الّذِينَ آمنوا أَطِيسُوا الله 0 ا 
اولي ار ِْكُمْ تِن تتَارَحْثُمْ في شَيْءِ فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمنُونَبالتّهوَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خير 
واو 0 [النساء:9 0] . 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


1 وه 


ڌا ر ِن شی عر ا من أضول لين فرعو أن ب تاز 

في ذَلِكَ إِلَ اتاب وَالستةء ک قَالَ تَعَالَ: وما اخْتَلَفثُمْ فيه مِنْ َيْءٍ فَحُكْمُه إِلَ الو (الشورى:٠٠]‏ ق) 

غك ين كلك التق N OEE ED‏ الكل» وعاذا E‏ إل القلال» وذ كال 

تَعَالَ: لن كُنْتُمْ تومنو ياللّه وَالْيَوْم الآخر# أَيْ: ردوا الخصومات والجهالات إل كاب اله وة 

رَسُوَلِه فَتَحَاگمُوا إلَيْهه] في سجر بتکم إن نتم ينون باد وَالْيوْم الآخر )» دل على ن مَنْ يتَحَاكُم 
في جال التراع إِلَ الاب وَالسنة ولا يَرْجِعْ إَِيْه) في ذَلِكَ» فَكَيْسَ مُؤْمًِا بادك ولا اليم الآخر 

قول َلك حَيرُ4 أي : النّحَاكُمْ إل كتَابٍ الله وَسُنَ رَسوله. وَالرجُوعٌ في قَضل التَراع ليها حير 


4 


لوَأَحْسَنٌ تأويلا» أَيْ: وَأَحْسَنْ عَاقبة وَمَالا ک) قَالَهُ السّدّي ور راح وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَحْسَنْ جَرَاءً. 


\ 


e 


وهو قريب. اه. ١تفسير‏ القرآن العظيم) (؟/047-745. 

وأما تقديم العقل على النقل فهو قول الف لدلالة العقل والنقل معًا. فلو كانت العقول تهدي 

السبيل مجردة لكان إنزال الكتاب وإرسال الرسول تحصيل حاصلء بل إن الله أنزل الكتاب وأرسل 

: ل الله تَعَالَّ‎ SS 

لیا ا الذي آمنوا آمنوا الله وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ الذي تَرّلَ عَلَ رَ سُولِهِ وَالكَِابٍ الذي أَنْرّلَ مِنْ قبل وَمَنْ 
تَعَالَ 


o2 


كر بل َيِه وثرو وسلو ايوم الآخر كَقَذْ صل صادلا بويا لس رقن 


4 ت شو‎ J 
ڪي بو اللّهُ م مَنِ ابع رضوا ته سبل السّلام وير جيم من الظلات إل‎ )۱٣( جام ون الور ووب م مين‎ 


ال ر بإذنه و 1 راط مستقيم [المائدة: ١6‏ وتال اا : #وَكَذَلِكَ أو حي ليك رُو حا م ا 
بإذنه وميد يهم إلى صرا 


مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الِْتَابُ وَل الإي) با رک عة ورا تي پو مَن تَسَاءُ مِنْ عباتا وَإنّكَ لَتَهْدِي ل صِرَا طٍِ 


3 


و قرسا رمد ر 


مُسْتَقِيم # [الشورى:51]» EUs‏ یا ا النَّاسٌ قد جا نكم مَوعظة كن 5 , وَشْمَاءٌ 1او 


ی 
3 
Os:‏ 


4 e ۹ e هه 7 رز‎ 

وَهُدّى وَرَحمَة لِلمُؤْمِنِينَ4 [يونس:107]. 
وكم من الآيات البيّنات والأحاديث الصحيحات الواضحات في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة. 
وما ثبت وأجمع عليه سلف الأمة ولم يرد في دليل واحدٍ نصّاء ولا ظاهرّاء بالأخذ بالعقل فضلًا عن 


تقديمه على النقل» فيا لله كم من عبد انحرف عن سواء السبيل بسبب هذا الطاغوت الذي لا يدل عليه 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


دليل من سنة ولا تنزيل وقد تكلم العلماء في بيان ضلال هذا الطاغوت بكلام كثير يشفي العليل ويروي 
الغليل يتابعه من أراد أكثر ما ذكر. 


رابعا: سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد 
ومن ذلك نميه عن اتخاذ القبور مساجد بحيث يصلى إليها أو عندهاء وما ذلك إلا ما تفضي إليه هذه 
البدعة من الشرك العظيم» وقد زعم عَبّاد القبور أن الرسول صل الله غل وغل اله وها 5 إلا حون فخ 
الصلاة في المقبرة خشية النجاسة» وهذا قول عاري من الصحة. بل الكتاب والسنة والنظر يرده. وإنما نمى 
عنه سدًا لذريعة الشرك الذي لا يغفره الله. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحمَهُ الله في شرحه على كتابه التوحيد: قوله: «باب ما 
جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟». 
أي الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبر. وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» ووسائل 
او 
قوله: «في الصحيح: عَنْ عَإِئِسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء نَأ سَلَمَةَه َكَرَت لِرَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَم كَِسَة را برض اة وَمَا فيا مِنَ الصو فقَالّ رَ سول الله صل اله ول , أُولَئِكَ قَْمٌ 
إذَا مات فيه الرَجُلُ الصَّالِحُ» أو الحبْدُ الصَالِحُ بوا عَلَ قو صَسْجِدَاء وَصَوَرُوا فيه يَلْكَ الصُوّرَ أُولَيِكَ 
شِرَارٌ الق عِنْدَ الها . فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل»). 
قوله: «في الصحيح» أي الصحيحين. 
قوله: «أن أ لَه هي هند بنت آي آمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية 
المخزومية» تزوجها رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَمَ تقل عد ان سلما سنا أريمة وقيل: ثلاث؛ وكانت قد 
هاجرت مع أب سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين. 
قوله: «ذَكْرَتْ لِرَسُولٍ اللّه» وني الصحيحين: ) 
لله عَلَيّهِ وَمَ ل( . و«الكنسية» بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصارى. 


ع ع 
ادا 


Ss‏ ول اللوضل 


قوله: (أُولَيِكَ) بكسر الكاف» خطاب للمرأة. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


قوله: «قَوْمٌإِدَامَاتَ فيهم الرّجُلُ الصَّالِحُ أو العَبْدُ الصَّالِحُ) هذا - والله أعلم - شك من بعض 
رواة الحديث: هل قال النبي صل الله لَه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية. يران اويا 
الي 

قوله: «وَصَوّرُوا فيه قِلْكَ الضُوّرَ الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة؛ وأم حبيبة من التصاوير التي في 


الكنسة. 


5 04 ران هس )كع : 7 0 
قوله: «أوليِكَ شِرَارٌ الق عِنْدَ اللّوا وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور» وقد لعن صل 


يَتَوَجَهُونَ في الصلاة e‏ قالع التي حل ا لله عَلَيه 

قال القرطبي: وإنا صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة» فيجتهدوا 
كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا دم ووسوس هم الشيطان أن أسلافهم 
كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونبا. فحذر النبي صَلَّ الله عَلَيْهُ عو عو دل کات مدا ارا 
المؤدية إلى ذلك. 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التاثيل» هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

مه الله تعالى» ذكره المصنف رَحمَهُ النَهُ تنبيهًا على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتهاثيل؛ فإن الفتنة 

بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ النّهُ: وهذه العلة التي لأجلها هى الشارع صل الله عَلَيْهِ وَمَ ا 
المساجد على القبور؛ لأنها هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيا دونه من الشرك. 
فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين» وتماثيل يزعمون آنا طلاسم الكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك 
بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك 
يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
ا ا ل ل 
فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مادتهاء حتى خبى عن الصلاة في المقبرة مطلقًاء وإن ل 
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يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كا يقصد بصلاته بركة المساجد» كا نبى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن م 
يقصد ما قصده المشركون؛ سدًا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك 
للح ا ي ي و 0 رو ريا با امار ور 
غل ما علهوزه الاضطرار من دين الرسول صل الله َه و ّم أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه 
0 اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من اتخذها مساجد» فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها 
واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صل الله لَه وَسَلَّمَ بالنهي عن 
ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطواتف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة أطلقت 
الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن حُجَوٌّزوا فعل 
ما تواتر عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ لعن فاعله والنهي عنه. اه كلامه رَه اله تعالى. 

قوله: «وهم] عنهاء أي: عَنْ عَإِئِسَةَ رَضِيَ اله عَنْهاء قالت: «لَا تُر يرول الله صل اله عَلَيْه 
ا طفق يَطْرَحُ حميصَة لَه عل وَجْههء فَِذَا اعْتَمَ با كشَمَهَااء فَقَالَ : وهو كَذَلِكَء لَعْنَةُ الله عل الْيَهُودِ 
الى الث ور الي مَسَاجِدَ حدر مَا صَنَعُوا». ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا) أخرجاه. 


قوله: «لَ نُزِلَ» هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك الموت والملاتكة الكرام عليهم 


قوله: «طَفْقَ) بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن» ومعناه جعل. 
قوله: «حميصَة» بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام. 
قوله: (فَإِذَا اعم ا كَشَفَهَاا أي عن وجهه. 
قوله: «لَعْنَُ الله عَل الود وَالتصَارَىء الوا قبُورَ نيئه مَسَاجِدَ» يبين أن من فعل مثل ذلك حل 
علية شن الل ما خا عل البهود والتصارف. 
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قوله: ا الظاهر أن هذا من كلام عائشة رَضِيَّ ج الله عنها؛ لأا فهمت من قول النبي 
صل الله لَه وَسَلَّمَ ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم؛ 
فإنه من الغلو في الأنبياء» ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله 
صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فاعليه - تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صل الله عََيْه وَسَلَّمَ ومع الصا حين من أمته - 
قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات 
والمتكرات» وما شعروا أن ذلك محادّة لله ورسوله. 

قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كا كان السبب 
في عبادة الأصنام. انتهى. 

ا ري رم لوا ااا مي سراي ار 
حيت قال: ابت مله آبائي إِْرَاهِيم وَِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ ما گان كنا ان تشر ك بان مِنْ هَيْءِ» نكرة في 
سياق النفي تعم كل شرك. 

قوله: «ولولا ذلك» أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ مسجدًا لأبرز قبره» 
وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. 

قوله: «غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًاء روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي خشي 
ذلك صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه» 

وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة» فلم 
يبرزوا قبره» خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا وتعظي] بيا أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن 
فاعله. 

قال القرطبي: «وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعلوا 
حيطان تربته وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره صل الله عَلَيْهِ وما م ثم خافوا أن يتخذ موضع 
قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحدًا من استقبال قبره». 
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ای 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


0 


قوله: «ولمسلع عَنْ جنب بن عبد الله قال: سمحت الى صل الله عله وسلم قبل أن يَمُوتَ 


رو TT‏ خم يب ” كرك يرطف TC‏ ى ( tk‏ 2 | كم ue‏ 
بِحَمْسٍِء وهو يَقُولُ: «إ برا | 7 يكون لي منکم خلیل» فَإِنْ الله تَعَالَ قد اتحدّني خليلاء ک) اغد 
قير 2 ركو عه مه e‏ م ص سس لاه و ره - كن اال lo‏ هه 
ِبْرَاهِيمْ حلي ولو كُنْتْ مدا من متي حلي لا تخڏٿ أبَا بكر لاء ألا وَإِنْ مَنْ گان قَبْلَكُمْ كَانُوا 


يَتَخِذُونَ فبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَاِيِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فَلَا تَتَخْذّوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إن اناكم عَنْ ذَّلِكَ) 

قوله: «عَنْ جَنْدَبٍ بن عبد الل أي ابن سفيان البجلي» وينسب إلى جده» صحابي مشهور» مات 
بعد الستين. 

قوله: إن برأ ر ی الله أَنْ يكوك لي مِنْكُمْ َلِيلُ) أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله» والخلة فوق 
المحبة» والخليل هو المحبوب غاية الحب» مشتق من الخلة - بفتح الخاء - وهي تخلل المودة في القلب» كا 
قال الشاعر: 

قَذ للت مَسْلَكَ الرُوح مِنّي e E‏ وَيِذَا سمي اليل ليلا 

هذا هو الصحيح في معناها. كا ذكره شيخ الإسلام وابن ¿ القيم وابن كثير وغيرهم هم ال 

تعالى. قال القرطبي: «وإنها كان ذلك؛ لأن قلبه صل الله عليه وي لم قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه 


ومعرفته فلا يسع خلة غيره». 


3 3 


ن إِْرَاهِيمَ لیل اللي وَُحَمّدًا حَبِيبُ الله - فمن جَهْله إن 


ل a‏ را 
ر الان دان ا اكل ون ن 
ع EE‏ را اڈ افع وا ال ضل ا عا و ا ل 
کا ا ھی کی نے أن کر لذ یل قز ر اا و لأبيها وَلِحُمَرَ بن الطاب 
ومُعَاذِ بْنِ جَبَل وَغَبْرِهِمْء رَضِيَ الله عَنْهُمْه وَأَيْضًا ِن الله سُبْحَانَ: يحب التَّوّابِينَ نّ وَيحِبُ المتَطَهر ين 
TT‏ ه اليل . اه. 

قوله: «وَلَوْ كُنْتٌ مُتَخِلٌ مُتَخِدًا مِنْ امي لیا لذت أبَا بر حَلِيًا2» فيه بيان أن الصِدّيق أفضل 
الصحابة» وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما * شر آهل البدع» وأخرجهم بعض السلف من الثنتين 
والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله 


المصنف رَحمَهُ اللَهّ» وهو كا قال بلا ريب. 


- أن 
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رامح ص ا سر ر ا 
استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ لما قيل يصلي بهم عمرء وذلك في مرضه الذي 
توفي فيه صل الله عَلَيه وَسَلَّمَ. 

اح أو كراعيه الله زو مداحيو عابررين عررين تعب رو معديو ابر بويره الوطرن 
الأكبرة خخلفة رمو ل الله صل الله عليه ود وَسَلَّمَ وأفضل الصحابة بإجاع من يعتد بقوله من أهل العلم. 
مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة رَضِيَ الله عنه. 

قوله: «ألا» حرف استفتاح (ألَا 0 يَتَخِْذُونَ فبور أَنْييانهمْ مَسَاجِدَ الحديث. 
قال الخلخالي: وإنكار النبي صل الله عَلَيْهِ وب م صح هذا عر عل ون 

مدر ب 

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظرا منهم بذلك إلى 
عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخفي. فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: «فقد نبى عنه في آخر حياته» أي كا في حديث جندب. وهذا من كلام شيخ الإسلام. وكذا 
ما بعده. ثم إنه لعن وهو في السياق مَن فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن ل يَبْنَ مسجد. 

قلت: فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليهاء ويصلى عندها 
وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادّة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. 

قوله: «الصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجد» أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا 
يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليهاء وعَنْ أي سويد الُْرِيٌ رَضِيَ اله عَنْه مرفوعًا: «الْأرْضٌ كلها 
مَسْجِدٌ إلا ا وَالََْمَ» رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

ا وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله 
قا الله 2 لم مقاصده» جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيخته» صيغة 
«لا تفعلوا»» وصيغة «إني أنباكم عن ذلك»» ليس لأجل النجاسة»ء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن 
عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم خش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من ١لا‏ إله إلا الله فإن 


هذا وأمثاله من النبي صَلَّ الله كل وسل ميان من التونيد أن ولق الشرك بويفشاه وريد له 
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وغضب لربه» وهو معنى قوها: «خشي أن يتخذ مسجدًا)؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
مسجدًا. وكل موضع قُصد الصلاة فبه فقد اَذ مسجداء بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجدا كا قال 
قل اتات 101 1 : اجعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. 

أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا 
تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكل| كنتم لها أشد تعظي) وأشد فيهم غلوًا كنتم بقربهم أسعد. ومن 
أعدائهم أبعد» ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عبّاد يعوق ويغوث ونسر؛ ودخل على عباد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة؛ فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» فهدى الله آهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزاهم منازهم التي أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية 
عنهم. اه. 

قال الشارح رَحمَهُ النّهُ تعالى: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي» وأبو بكر الأثرم» 
وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام وغيرهم رَحَهم الله وهو الحق الذي لا ريب فيه. 

قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا» أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه 
النهي عنه» ولعن من فعله. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا» أي وإن لم يبن مسجد بل كل موضع 
يصلى فيه يسمى مسجدّاء يعني وإن لم يقصد بذلك» كا إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه 
مسا 

قولهة كنا فال صل انه عليه وسا م «ججعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورًا أي فسمى الأرض 
مسجدًاء تجوز الصلاة ة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة 
ونحوها. 

قال البغوي في شرح السنة: «أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم؛ فأباح 
الله هذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفا عليهم وتيسيراء ثم خص من جميع المواضع: الحام والمقبرة 


والمكان التجحس». انتهن. 
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ل لوخ 


3 6 > ويه 7ه 2 هو ےه 2 اه 9 3 
SS‏ «إِنْ مِنْ شِرَارٍ الناس من تذركهم 


2 
و 


لسّاعَة وَهُمْ أا ا مَسَاجِدَ). ورواه ابن حبان في (صحیحه»). 

قوله: ٥ل‏ من رار النّاس» بكسر الشين جمع شرير. 
مد مَنْ تُذْرِكُهُم السّاعَة وَهُمْ أَحْيّاءٌ) أي مقدماتباء كخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها. 
وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. 


قوله: ) 


قوله: «والذين يتَحِذُون الْقَبُورَ مَسَاجد»» أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد 
أي بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليهاء وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود 
والنصارى» وأن النبي صل الله لله عَلَيْه وَسَلَّمَ لعنهم على ذلك» تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصاحيهم 
مثل اليهود والنصارى. فا رفع أكثرهم بذلك رأسّاء بل اعتقدوا أن هذا الآمر قربة لله تعالى» وهو مما 
يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم من هو من هذه الأمة لا 
يتكرون ذلك» بل ربا استحسنوه ورغبوا في فعله» فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرًا 
والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنةء نشأعلى هذا الصغير وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه» متابعة 
للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه» قال: ولا ريب 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك. إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو 
الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. اه. 

وقال ابن القيم رَحه النّهُ: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأا اسك عل مسا 
اسول لا َه عَلَيِْ وَسَلَّم وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم ابن 
الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا أن يبنى عليها قباب» ولا غير قباب» 
والوصية بها باطلة. 
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وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا 

وقال القرطبي في حديث جابر رَضِيَّ الله عنه: یی أَنْ تِصص الْقَرْد أو يُبَْى عَلَيْه: وبظاهر هذا 
الحديث قال مالك» وكره البناء والحص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من بدع أهل الطّول» 
أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف عليه. 

وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر» وذكر قاضي خان: أنه لا يججصص القبر ولا 
بش عليه لما روق عن التبي صل ال عله ولم أنه ى عن التخصيص والبناء قوق القبر. والكراد 
بالكراهة - عند الحنفية رَحمْهُمُ الله - كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. 

وقال الشافعي رَحمَهُ النّهُ: أكره أن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من 
بعده من الناس» وكلام الشافعي رَحه اللَهٌ يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. 

قال الشارح رَحمَهُ النّهُ تعالى: وجزم النووي رَحة النّهُ في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقاء وذكر في 
شرح مسلم نحوه أيضًا. 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني» والكافي 
وغيرهما رَحة الله تعالى: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن النبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم قال: «لَعَنَ الله 
الود وَالنَصَارَى» الحديث» وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهمء 
والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ النّهُ: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن 
الى صل غا رهل لعن الزن ادرا قور ياه ساجك ومعلوم أن رر ااا ا تتس :اله 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي 
صل اة عله وسل تلا جار أن بكرن الق ر قد بي عليه مسجل قلا بل ى .هذا اللبيجد شواء مل 


کک م سا بر 


خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قال: « ِن مَنْ گان قبْلَكُمْ كَانُوا 
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1 بدا ره 4 


َتَخِذُونَ فبور أَنيَائِهِمْ وَصَاِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا دوا القَبورَ مَسَاجِدٌَ »إن أَنْجَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ). وخص 
قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم؛ وااذها مساجد أشذ» وكذلك إن لم يكن عليه بني 
مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة ا ا ل ا ل 
صلي فيه يسمى مسجدّاء کا قال صلی الله عَلَيْه وسل : الث لي الأزْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا . وإن كان 
موضع قبر أو قبرين» وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناو ها اسم المقبرة» وليس في 
كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر» وقد تقدم عن 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: «لا أصلي في حمام ولا عند قبر). 

فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولًا لتحريم القبر وفنائه» ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في 
مقيرة؛ سواء كان له حيطان تحجر بینه وبين القبور أو كان مكشوفا: 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة» وإن كان بينها وبين المسجد 
حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز» ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أب مرثد عن النبي 
فل غ فصوا عَلَ الْقبُور . وقال: إسناده جيد. انتهى. 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء رَحمهم النّهُ بينوا أن علة 
النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كا هو الواقع واللّه المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطراهم» وغلظ عن 
معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم» فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت 
الا وغ را ييا ما قا امل خضل الله فاته 11 وَسَلَّمَ بالنهي وآرادء فقال بعضهم: النهي عن البناء 
على القبور يختص المقبرة المسبلة» والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى» وهذا كله باطل من 
وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم» وهو حرام بنص الكتاب. 

ولام ا ري ا لس يس 
نجسة فعليه لعنة الله ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم م يبين العلةء وأحال الأمة في 
بياهها على من يجبيء ا e,‏ 


وشرعًا؛ لما يلزم عليه من أن الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عجز عن البيان أو قصر في البلاغ» وهذا من 
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أبطل الباطل؛ فإن النبي صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحدء فإذا 
بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال أيضًا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنا هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد» وجاء في بعض 
النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء» لكون 
أجسادهم طرية لا يكون لما صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند 
القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت آقواهم» والحمد لله 
على ظهور الحجة وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 


انتهى من «فتح المجيد» (9؟555-55)., 


خامسا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن العصبية 

ومن ذلك: العصبية وهي داخلة تحت التقليد فإن الكفار تعصبوا لبعضهم ولقومهم ولآهتهم فا 
زالوا في يهم يعمون وللباطل معاقرون ومعاشرون» قال الله َر وَجَل هاديًا للتي هي أقوم وتحذرًا من 
هذا الداء العضال: لذ جَعَلَ ال لين كَمَرُوا في فلوم اليه حي ا لحاهلية انر اله سَكِيئَتَهُ عَلى رَسُولِهِ 
وَعَلَ المؤِْنينَ وَأَْرَمَهُمْ كلِمَةَ النَقْوَى وَكَانُوا أَحَنَّ ا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بل مَيْءِ عَلِي)4 [الفعس::5]. 

وقد أمر الله عَرَّ وَجَلَّ بالأخوة فيه فقال: إن لومون إِْوَةٌ َآَصْلِحُوا بَْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَُّوا الله 
َلك e‏ ا وَقَال تیا لَّ: وا لومون وَالمُؤِْنَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلِياءُبَعْضٍ يَأمرُونَ بالمُْرُوفٍ 
و وَيْهَوْنَ عَنِ انکر وَيُقِيمُو ريمون الصّلاة و تون الزكاة و بط د الهورسُوله وليك سم لمن الله عَزيدٌ 


حَكِيج € [التوبة:١۷].‏ 


سادسا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن مودة الكفار 
وحرّم الله تقليد الكافرين اق ومشامهتهم لما يجر ذلك من كل شرء قال تَعَاكَ: الأ مُنِيبِينَ إِلَبْه 
وھ سه 


وقوه رَاقيمُوا الصَّلَاةَوَلَا تَكُونُوا من ركن (۳۱) من الَّذِينَ فَرَفُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيا كل زب ب 


و م بم عو 2 
لديم فْرخحون* [الروم:١37-1"].‏ 
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00 
عن نيد 5 01 ت 


وال تَعَالَ: يا أا الذي آمَنُوا ا تَشَخِذُوا ليود وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ م بَعْضٍ وَمَنْ 


يوه هنكم قله مِنْهُم ِن اله لا ري الْقَوْمَ الظَاهِينَ4 [المائدة:601]» وال تَعَالَ: يا أا الَذِينَ آمَنُوا لا 


تَتّحِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ اؤلياء تلْقُونَ يهم با لودو وَقَد كفروا پا جَاءَكُمْ من ای رجو ن الرَسُولَ وَِيَاكُْ 
وهو 7 ل 1-4 sS‏ 
2 


ان وينوا پال رَبَكُمْ إِنْ کن حر جْتم جهادا في سبلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ ترون إلَيْهِمْ بِالموَدَةِ وَأنَا 
َخْمَيْتمْ اا وَمَنْ يَفْعَلَهُ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ A E‏ 


0 


ع 


سابعًا: سد ذريعة الشرك بعبادة الله في أماكن عبادة المشركين 


لَّذِينَ اتحَدُوا مَسْجِدًا ضرا را 


َكُفْرا وتيا بن ومين وإرْصَادًابَنْ حَارَبَ الله وَوَسُولَهُمِنْ قبل وَل إن أَرَذْنا إلا ا تى واه 


إل 


سهد ل لكَاذِبُونَ (۱۰۷) لا فم فيه بدا قسج سس ن عَلَ التَقْوَى مِنْ اول يَوْم احق أن تَقُومَ فيه فيه 


و 


-ه 


وكذلك حرم الله تعالى التعبد له في أماكن عبادتهم > قال الله تَعَالَ: #وَ 


وه ب 1هو 


رجَالٌ يون أن , 


روا وَالنَُ حب المطھرین (۱۰۸) أَقَمَْ اس تیاه عل تَقْوَى من الور ضوانِ حير آَم 


1 


1 كد نامل فت جرفي هار انار په في تار جَهسَمَ واه لا ي الْمَوْم الظَّابلِينَ )٠١9(‏ لا يَرَالُ 


وو 3 0 0 


نْيَامجمْ الذي بنا رِيبة في فلوم إلا أَنْ مطح قُلُومِجمْ وَالنَهُ عَلِيحٌ كيم [التربة:١1-١1].‏ 


رر 


52008 المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحمَهُ النّهُ في كتابه التوحيد: باب ما جاء من التغليظ 


فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟. 


ثامتاء سد ذريعة الشرك بتحريم التقليد 


e‏ ين ارات کک َال الله تَعَالَ برا عن الكفار: آم آتينَاهُمْ 
. 0 


ابا مِنْ قَبْلِهِ قم بو مُسْتَمْسِكُونَ (۲۱) بل قا 
e‏ 


| 
م رع 


© 


مُفْتَدُونَ (۲۳) قال أَوَلَْ جِتَكُمْ بأَهْدَى ا وَجَدْ e‏ با اسل بو ونَ(٤۲)‏ فَانْتَقَمْنَا 


کافر 
ر 


نھ مِنْهُمْ انظ كَيْفَ گان عاقبة 


4 چ 
4 32 


قال الشوكاني رَحمَهُ الدّه: ثُمَّ بن سُبْحَائَهُ أله لا حجة بِأَيْدِييِمْ ولا شُبْهَةَ وَلَكِنَّهُمْ اتبحُوا آبَاعَهُمْ في 


بے را اسر ت م 0 
000 | إِنَاوَجَدْنا آباءنا على أمَّةٍ ونا على آثارهِم مُهْتَدُونَ4 فَاعْتَرَهُوا بِنّهُ لا مسد َدَ لكُمْ 


لوا 


2 


ت 
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4 


كُنَاعَل أمّةَآباتنا ###© ويقتدي الآخرٌبالأوّلٍ 


تر ا وكنوقن ال ؤكال E‏ تاغل فا وَكَالَ الأخفش» 


چە سل 0 


كل اتعتامك را ل ا 


وَالإمَة بالكسر: النَّحْمَة 
SSSR 3 3 e‏ 


أَرْسَلْنا مِنْ قَيْلِكَ في كَريَةِمِنْ َذِير إلا قال مُثْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا TT‏ إا على آثاره: مقع مُفْتَدُونَ 4 


#مُْرَفوهًا4: أَعَنِيَاؤُهَا وَرُوَسَاؤُمَاء قَالَ قَنَادهُ: #مُقَتَدُونَ4 مُتَبِعُونَ» وَمَعْنَى الامْتِدَاءِ وَالِاقتِدَاءِ مُتَقَاربُ» 
اللا وَقَد أَوْضَحْتُ هَذَا غَايََ الإيصاح في كِتَابي 
الذي سَجَيتُهُ «أَوبَ الطَلّبٍ و 1 منتى الْأَرَبِ) فارجع إليه إن رمت أن تجلي عنك ظلمات التعصب وتتقشع 
لك شحاف التقليد. اه. «فتح القدير) (501-799/5)» مختصرًا . 

وقد قال الله عر وجا ذا ما للكفار: ودا قيل هم تَعالَوا إل مَا رل الله لله وَل اسول قَالُوا حسبنًا 
ما وَجَدْنَا عله آبَاءنا أَوَلَوْ گان آبَاؤهُمْ لا يَعْلَمُونَ د 0 20 
م ا بوا ما درل الله ق لوا بل بع ما َنم عليه ابا أ رلو کان نَبَاؤْهُمْ لا يَْقِلُونَ ن سيا ولا يدون (۱۷۰) 


وَمَعَلُ ال الّذِينَ كمَوُوا گمتل الَِي ب نوق ب لا يمم إلا ذُعَاء وَنِدَاء صم بكم عي فَهُمْ لا يَعْقَلُون4 [البقرة:٠17-‏ 


.] ١/١ 
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تاسعا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القياس الفاسد 

ومن ذرائع الشرك القياس الفاسد. فقد زعم إبليس عليه لعنة الله تعالى أنه خير من آدم عَلَيّْه 
السَّلآمُ معتمدًا على قياس فاسد» بل وجميع المشركين سلكوا هذا السبيل معتمدين على هذا النوع من 
القياس الفاسد قاسوا المخلوق بالخالق» والخالق بالمخلوق. 

وسيآتي الكلام على الأمثلة في باب الأساء والصفات» ونذكر هنا ما يتعلق بالباب حيث إن 
المشركين عبدوا الأصنام بقياسهم الفاسد فمَالَ الله تَعَالَ : #فكبْكِيوا فيهَا هُمْ هُمْ وَالْعَاوُونَ (44) وَجُنُودُ 
إبليس أَجْمَحُونَ (40) قَالُوا وَهُمْ فيها حص مود 0 ۹) تَانَهِنْ كتا لَفِي ضَلالٍ مين (91) إِذْ نُسَويكُمْ برب 
الْعَالمينَ* [الشعراء:948-94]» من حيث أنها تشفع وتنفع وترفع وتدفع» فصرفوا لها الصلاة» والدعاء والنذر, 
والخوف» والرجاء» والتوكل» وغير ذلك من العبادات القلبية» والقولية» والفعلية. 


وهنالك رسالة من الجامعة الإسلامية حول القياس الفاسد وأثره على العقيدة» فلينظر فيها. 


عاشرًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القول على الله بلا علم 

ومن سبل سد الذرائع: هيه عن القول على الله بلا علم» فهو رأس كل شر قال الله تَعَالَ: لف[ 
ِنَّا حرم ري الوا جش ما ظَهَرَ مِنَْا وما طن وَالإِنْم والبغي بعر اق وان شر كوا يالنّومَا رل به سُلْطَانًا 
وَآَنْ تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَّحُونَ4 [الأعراف:*"]. 

وقد عد بعض أهل العلم القول على الله تعالى بلا علم من أعظم الذنوب إذ منه وبه ي يقع الشرك» 
واستدل غل ذلك ترب الاي من الآدتى إل الأعل. 

وقال الشوكاني رَحمَهُ الّهُ: وان تَقُولُوا عَلَ الما لا تَْلَمُونَ4 بِحَقِيقَيه وَأنَّ اله قَالَه وَهَدَا مل مَا 
کا مش ةل هل یکا رو ن ارات لي اه اه «فتح القدير» 1/8. 

وقال الله تَعَالَ: ولا د قف ما لَيَْ لَكَ پو عِلْهٌإنَّالسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كَل أُولَيِكَ گان عَنْه 
e‏ 


مَسئو ل € [الإسراء:+]. 


3 


3 


قال ابن كثير رَه الله لنَهُ: ٿال عل ِي ابي طَلَحَدَ عن ان عباس : ل 0 » وَكَالَ الْعَوْفٌِ عَنْهُ: ا 


زم أَحَدًَا ب لَيْسَ لَك په علي وَكَالَ محمد بن الحنفية: بے ا الروي 3 
ره وَسَمِعْتٌ» و1 ت نع وَعَلِمْتُ وَلََتَملَهُ؛ فَإِنَّ الله سالك عَنْ ذَلِكَ كُلّه. 
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071 
: أن 


وَمَضْمُون ما ذَكَرُوهٌ ن الله تَعَالَ تجى عَنِ الْقَوْلٍ بلا عِلم» بل بالظّنّ الذي هُوَ التَوَهُمُ وَالخَيَال ک) 
ل تَعَالَ: #اجََيبُوا | كيرا مِنَّ الظَّنٌإِنَّ بَعْضَ الظَّنّ !؟ ثم [الحجرات:۲٠]»‏ وف الحديث: ١‏ 
الغ أكذث اللريث) . وني سن ابي َاوٌة: ينس مطيةٌ الرَّجُلِ: َعَم عَمُوا» وني الْحَِيثِ الآ 


الفِرَى أَنْ يُرِي عب مَا ريا . وني الصجيح: «مَنْ حلم حلا كلف يو رم الْقيامَة أن يَعْقِدَ e‏ 


بعاقد). 
وه 
فول #كل أُولَيِكَ 4 أَىْ: e‏ مولا أَيْ: 
تفال 5 عَنهًا يوم الْقَيَامَة وسال ع عل فيهًا. و صح اسْتِنال «أُولَيِكَ) مَکانَ «تلك» کا 
َال الشّاعِرٌ 


e‏ ©©*» وَالْعَيْش بَعْدَ أُوليِكَ الْأَيَّام 
انتهى من «تفسير القرآن العظيم» (025/5. 
5 س 7 نی ب چ م 32 م و ير 2 3ه ا 0 و ت 8 
وقال الشوكاني رَحمَهُ اله وَمَعْتَى الآية: النَّهْيُ عَنْ أن يَقُولَ الْإِنْسَانَُ ما لا يَعْلَمُ أو يَعْمَلُ ب) لا عِلْمَ 
ر سوہ وخر ر 


لَه يه وه قَضِيَةٌ كيه وقد جَعَلَهَا بمَاعَةٌ منَ المَسّرِينَ حاص بأمُور. اه. «فتح القدير) (:/004. 


فالقول على الله بلا علم هو مفتاح كل شر من شرك وبدعة وغيرها. 


الحادي عشر: سد ذريعة الشرك بالنهي عن الجهل 

ومنها: نمي الله عَرَّ وَجَلّ عن الجهل وترغيبه في العلم لأن كل بلاء سببه الجهل بدين الله عَرَّ وجل 
وكل خير ناتج عن العلم بالله عَرَ وَجَلّ وبدين الله تعالى. 

قال الراغب رَحمَهُ الله في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة) (175-178/1): 

الإنسان في الجهل على أربع منا 

الأول: من لا يعتقد اعتقادًا لا صالًا ولا طالحاء فأمره في إرشاده سهلء إذا كان له طبع سليم» فإنه 
كلوح أبيض ل يشغله نقش» وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر» ويقال له باعتبار العلم النظري: غفل» 
وباعتبار العلم العملي: عُمرء ويقال له: سليم الصدر. 

والثاني: معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم یترب به» واستنزاله عنه سهل وإن کان أصعب من 


الأول فإنه كلوح يحتاج فيه إلى حو وكتابة» وكأرض يحتاج فيها إلى تنظيف» ويقال له: غاو وضال. 
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والثالث: معتقد لري فاسد قد ران على قلبه» وتراءت له صحته فركن إليه لجهله وضعف نحیزته» 

3 4 َي كارع ل 6 له م ف وي وات ر جوري ل تج‎ 3 ٠ 
فهو ممن وصفه الله تعالى بقوله: إن شر الدَوَابٌ عِندَ الله الصم البكم الذِين لا يَعْقِلونَ#. فهذا ذو داءٍ أعيا‎ 
الأطباء فما كل داءٍ له دواء» فلا سبيل إلى تهذيبه وتنبیهه» کا قيل لحكيم يعظ شيخًا جاهلا: ما تصنع» فقال:‎ 


والرابع: معتقدًا اعتقادًا فاسدًا عرف فساده» أو تمكن من معرفته» لكنه اكتسب دنية لرا سه» وكرسيًا 
لرئاسته» فهو يحامي عليها فيجادل بالباطل ليدحض به الحق» ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق» ويقال 
له: فاسق ومنافق» وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: #وَإِذًا قيل هم تَعَالَوا 


وه و 5 


يَسْتَغفِرْ لَكُمْرَسُولُ اده لوا رُهُوسَهُمْ4» وقوله: لقَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة فلوم مُنْكِرَةٌ وَهُمْ 


مُسْتَكْبرُ ون 4. فنبّه تعالى نهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه» ولكن يستكبرون عن التزام 
الحق وذلك حال إبليس فيا دعى إليه من السجود لآدم عليه السَلام. اه. 
وقال الإمام ابن القيم رَحمَهُ الل أَهْلُ الجَهْل وَالظُلْم الَّذِينَ وا بي اجهل ب جَاءَ به وَالظّلْم 


َي 


ر ° : 0226 او عي سر مك اء. 6 رو 00 TT‏ چ و ده ےر هى م م و 
ياتبَاع أهوائهم» الْذِينَ قال اله تعالى فيهم: إن يتبعو إلا الظن وَمَا وى الأنفس وَلقذ جَاءَهُمْ مِنْ دم 
اذى * [النجم:؟؟]» وَهَؤُلَاءِ قسَان: 

َم چ أ ع ج هوم سمه 5 رو 7 و لاه ا اير 50 of‏ ره ہے 
ادها الذِينَ يحْسَبُونَ اَم على عِلم وَهُدَّى وَهُمْ أهل جَهْلٍ وَضَلَالٍ َهَؤُلَاءِ اهل اهل المركب 


ra 


اين هلون ال وَيعَادوتة وَيُعَادُونَ لَه وَينْصُرُونَ اَْاطِلَ وَيوَاُوئهُ وَيُوَالُونَ أله وَهْمْ يَخْسَبُونَ أ 
عل َء آلا َم هُمْ الْكَاوِبُونَ قَّهُمْ لِاعْيِقَادِهِمُ النَّْءَ عل خلاف ما هُرَ عَلَيْه بمَِْلة رَائي السّرَابٍ الذي 
يَْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءَ حَنَّى دا جَاعَهُ 1 يِْهُ شَيْنَاء فَهَكَدَا مَؤْلَاءِ أَغَاُمْ وَعُلُومُهُمْ بمَيِْلَةِ الراب الذي مون 
صَاجبة أَحْوَجَ ما هُوَّ لبه و1 يَفْتَصِرْ عل جرد اة وا لمان كا هُوَ حال مَنْ أَمَ السّرَابَ قَلَمْ يده مَاء ل 


4 


وس e‏ 4 < 2و ر ر عاق و جر ر س - مساب Arg‏ هم 4 8 

انضَاف إِلَ ذلك آنه وَجَدَ عنده أحكم الحاكمينَ وَأَعدَل العَادِلِينَ سبْحَاته وَتَعَالَ فْحَسَبَ له مَا عنده مِنَ 
الْعِلم وَالعَمَلء وَوَفَاهُ لياه بمَتَاقيل الذَّنٌ وَقَدِمَ إِلَ مَا عمل مِنْ عَمَل يَرْجُو تَفْعَهُ فَجَعَلَهُ هَباءَ مَنثُورًا: إِذْ 1 
2 2 5 ت .عرض كي مر ر ت 7 3 3 8 ب 2 3 بم 3 سے ننم 
يكن خالضًا لوخي و ل شن رشوله ضَل ا عله وسل وضصارت تلك الممات الثاظلة ا كان 


رر 1 E e‏ ع ا ا 2 ه ر ړو ر وو 038 
يَظنها علومًا تافعَة كذلك هُبَاءَ مَنثورًاء فصَارّت أعاله وعلومه حَسَرَاتٍ عليه. 


ت 
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0 


وَالسَّرَاتٌ ما يُرّى في الْمَلَوَاتِ الُنبَطَة مِنْ ضَوْءِ السَّمْسٍِ وَفْتَ الظَهيرة سرب عل ودا 


عر يي د 


َه مَاءٌ جّري. وَالْقِيعة وَالْمَاعٌ هُوّ: SS‏ 1 
عُلُومَهُ مِنَ الْوَحي وَأَعَْالَهُ بِسَرَاب ا ال ا ين و اما تلط فَهَكَذَا 
عُلُومُ اَل الْبَاطِلٍ وَأَعْهُمْ إا حشر النَّاسٌ وَاشْيَدَ طقل دش فخ كراب نیمه واو 
وَجَذُوا الله عنده ؛ ادغ Eos‏ الكذات کک ر الججيم ف َسُقُوا مَاءَ مي فَقَطَّمَ أَمحَاءَهُم وَذَلِكَ 
الَاءُ الذي سَقُوهُ هُوَ يِلْكَ الْعلُومُ الي لا تنْمَخ. وَالْأَعلَ الي كَانَتْ لِعَيْرِ الله تَعَالَ صَيرَمَا اده تَعَالَ عمي) 
سَقَاهُمْ ياه ک) أن طَعَامَهُمْ من ضَرِيع لا يُسْونُ َا يفني مِنْ جوع وَهُوَ ِلك الْعُلُوم وَالأَعَالُ الْبَاطِلَُ التي 
كانت ي الدّنَاه كَدَلِكَ لا بين ولا يُْنِي مِنْ جوع وَعَؤْلَاِ هُمْالِّينَ قال الله تعَالَ فيهم: «فل مَل 
که الأَحْسَرِينَ آلا الَّذِينَ صَلَّ سَعْيهُح في ا اة لدبا وَهُمْ يسيون َم ون صْنْعًَا) [الكهف ٠٠٠١:‏ 
e‏ 
بقَوْلِهِ تَعَالَ: #كَذَلِكَ يريم لله اعام حَسَر حَسََّاتِ 2 وَمَا هُّمْ بخَارِحِينَ مِنَ التار [البقرة:170]. 
وَالْقِسُْمُ الثاني مِنْ هذا الصّْفِ: E o‏ بكرت دل 0 
من كل وجو قَهُم نة العام بل هُمْ صل سرياد لاء غم - الي عَونُوها على عبر َة ل 
110000 11[ 1 - 21101 
الْكَفْرِ وَظلمَة الظَلم وَانبَاع اا و الك وَالرَيْبِء وَظلمَة الإعَراض عَن ای الذي بحت الله 
تَعَالَ و1 مواق تر راان غازي 1 ولوق ENG O a‏ 
الثور» قن عرص ع بَحَتَ الله تَعَالَ په مدا صل اله عله وَسَلَّمَ من ادى وَدِينِ الى لَب في مس 
aS‏ مه ورج مك ومين إل اللي ٠‏ كََلبْهُ مُظْلِيٌ 
وج مطل وك كَلامُهُ مُظْلمٌ > وَحَالَهُ مُظِلِمَة وَإِذَا قَابَلَتْ بَصِيرَ ا ا به مدا صلی ال 


عل وَصَلَمَ ون النور جد في ارب مِنْهُ وَكَادَ نُورْهُ طف 7 هرب إِلَ ظُلَّاتِ الْآرَاءِ 3 a‏ 


4 اساي نر ل لبو و ا له مسريو رج ] 8 hh‏ ا 
خفافيش أَعَشَامًَا النهار يِضَوْئِهِ #©#© وَرَافقها قطع من الليْل مُظلم 


2 2 2 
2 الل مم م 0م 


وأعاد» وقعقع وفرقع. . فَإِدَا طَلَعَ 
رة ارات . اه. «اجتماع الجيوش الإسلامية» (4-۸). 
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4 
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الثاني عشر: سد ذريعة الشرك بالأمر بالهجرة 

ومن ذلك أمره سبْحَائَهُ وَتَعَالَ باهجرة ة ومباينة الكفارء فكم من الآيات التي حث الله عَرَّ وَجَلّ 
فيها على الهجرة وفضلها وحذر فيها من خالطة الكفار لما فيها من أضرار دينية ودنيوية على المسلم, قَالَ 
او ۰ 5 a0‏ ےت ر ر 2 ر را ٠‏ > ‌ اس - 
لَه تعَالَ في فضل الهجرة: إن الذِينَ آمَنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الل أُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحمَتَ 
الله وَاادَُ غَهُورٌ رجيم [البقرة:718]. وال تَعَالَ : #الَّذِينَ اموا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في في سَبِيلٍ الله با مْوَايِمْ 


نهم أَعْظم دَرَجَة عِنْدَ اله وَأُولَئِكَ هم الْفَايِرُونَ * [التوبة:١7]»‏ وَقَال ال" #وَالَذِينَ مَاجَرُوا 5 سَبيل 


ت 


aA 


اله ت يلوا أو مَانُوا يرْرَُهُمْ اله رِرْقَا حَستا ون الله هو خير رُ الرًا زْقِينَ4 [الحح:۸٠]ء‏ إلى غيرها من الآيات. 


ت 


وقال محذرًا من البقاء بين ظهراني الكفار وتكثير سوادهم: #إن الذي تَوَفَاهُمُ لايك ظالمي 


لمهم قَالُوا فيم كنم الوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ سس ين في الأرْضي قَانُوا َم تَكُنْ أَرْض الله وَاسعة فَتمَاجِرُوا فِيهًا 


1 لَيِكَ مَأَوَ اهم جَهَنَمْ وَسَاءتْ مَصِيرًا (910) إلا المُسْتَضْعَقِينَ من الرّجَال وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ 


ی ےر e‏ > مر رر ەو ں رت هو ددج .>4 2 
جيلة وَلَا دون سبي (4) فَأولَئِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عفوًا غفو را [النساء:49-919]. 
042 و ت بي هوو 


إن رضى واسعة اياي فا فاعبدون# [العنكبوت:٦٥]»‏ و 


3 


ونال تَعَالَ: يا عِبَادِيَ الْذِينَ آمنوا 
و7 3 fo g°‏ ر له 2 il 2 J‏ 0-0 11 1 
قلا تَشَخِذُوا مِنْهُم أَولياء 4 ا جروا في سيل الو [النساء:85]» وال تَعَالَ: # وَالَذِينَ آمنوا و14 ها جروا 
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ َء حَنَّى اجر وا( [الأنفال:07]. 


ر و هو و ي 2 5 ا 
SS‏ 
يَزِيدَالممْرِئٌ» حَدَّنَنَا حيو وَغَْدُهُ فالا حَدَّئَنَا محمد بن عَيْدِ الرَّحْمَنِ أب | سْوَّدٍ قَالَ: قطع على أهْل المديئة 
م 


ابن عباس ان ناسَا مِنَ الْمْْلِمِينَ كَانُوا مَعَ امش كين يُكَِرُونَ سواد ركن عل رَسْولٍ الله صل الله عَلَيْه 


-ه 
0 


54 


عد رة فرق 


بٿ فَاكْتتَبْتُ فيهه فلقيتُ عِكْرِمَةَ مول ابن عباس ابره قََهَان عَنْ ذَلِتَ 


4 و5‎ ٤ 


م أي الهم می ب بيت أعدف: فيثك ا ف » أل الله عر کل 7 


الّذِينَ توَقَاهُمُ املائكة ظالي أَنْفْسِهِمْ4 رَوَاه اللَيْثْ عَنْ أي الْأَسْوَدٍ. 


ت 


هداية القران إلى التوحيد 


وَقَالَ ابن أي حَاتِم: حَدَّكَنَا أَحَدُ بن مَنْصور الرَّمَادِي حَدَّكََا يو أحمَدَ - يعني الزبيري - حدثنا محمد 
بن شَرِيك المي خد گان قوم ِن أَهْلٍ مك أسْلَمُواء 
كار كر رضحي تملع اللتركرة بزع بجر عو »اريت شام يار ينض كال 
المُسْلِمُونَ: گان أَضْحَاب عؤله يق وََكْرِهُواء فاستَغمّروا هې رلت لن ا ين وام الملائكة 
e‏ لآيّة» قالّ: كدب إل مَنْ بَقِيّ من المُسْلِوِينَ بهذو الآية: لا عَذْرَ ّمْ. 


چ o‏ ر وص سے کے 


: فَحَرَجُوا فَلَحَِهُمُ الم رِكُونَ َأعطَوْهُم الفِنتةء قَنَرَلَتْ مذ الاية: #وَمِنَ الاس مَنْ يمول آمَنا يالنّو4 


الي [البكرة:]. 

وَكَالَ عِكْرِمَة: تَرَلَتْ هذه لي في شَبَابٍ من قُرَيْشِء كَانُوا تكلَمُوا بالإشلام بم مِنْهُْ: عل بْنُ 

مي ِن حف وَأَبُو قَيْسٍ بن الْوَلِيد بن الغيرة وَأَبُو الْعَاصٍ بن مه بن ا جاج وا لحار ن رّمْعة. 
وَكَالَ الضّحَالهُ: تَرَلَتْ في اسي من اْنَافِقِينَ» لوا عَنْ رَ سول الله صل الله عله 

9 مع اذركين َو ذرء دَأصِيبوا بن صب فرت هزه الآ الكرممة عام في كل من قم يه‎ e 

ظَهَرَاي اش ركن وَهُوَ قاور على اِجْرَةِ وَلَيْسَ مُتَمَكُنَا مِنْ قاو الذينء هر طا تفر زیت عا 


بالإجماع» وَبتص هذه الآيّة حَيْتُ يَقُولُ تَعَالَ: و الَذِينَ تَوَقَاهُمْ الملائِكَةُ ظالمي الثيب:» آن: بك 


2 13 : وول 2ه و ەر م وه‎ NEN aê 
المِجْرَةٍ «قالوا فيم كث4 أَيْ : 4 مکشتم هَاهْنَا وتر م اْمُجْرَة؟ ا قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض 4 أَيْ: لا‎ 
تَْدِرُ عَلَ اروج من الك ولا اللَهَاب في الْأَرْض الوا ألم تكن أَرْض الله وَاسعَة مَتُهَاجِرُوا فِيهًا‎ 


وال أنو داود: حذثنا محمد محمد بن دَاوْدَ بن ان E‏ عي بن خسان | 
م 
0 


ن 
شان لاس اسه لازي سر بو ی ی 


شاد دن ا E‏ :من جامح اشر ك وَسَكَنَّ مَعَهُ لَه 


O O N N IR‏ لە عليه وت ا «افد 


0 


تَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكَ) قَالَ: يا رَسُولَ اى ألم صل قِبْلتَكَ» وَتَشْهَدْ شسَهَادَئَكَ؟ قَالَ: «يَا عَبّاسُء إِنَكُمْ 


ت 


Tp‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


٣‏ معى. ير د سكه له ا ع ملظ ° 2ء 4 2 ر کے ۾ e‏ 3 رار وه 
خاصّمتم فخصمتم). ثم تلا عَلَيْهِ مذ الآية: ألم تكن أَرْض الله وَاسعة فتهاجروا فِيهًا فا وليك مَأوَاهُم 
وَسَاءَت مَصِيرًا 4 رَوَاهُ ابن أبي حَاتِم. 
ر 00 سه > 2 coc «f h7‏ 5 ا 7 e‏ 
وَكَوْلَهُ: #إلا المْسْتَضْعَفِينَ ِن الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِِعُونَ حِيلَة ولا يدون سيلا هذا 


ر 6 o‏ 5 7 ا 3 ا مم © 2 o‏ 0% پوه ۳ 
عذر من الله َال هولاءِ في رك الِجْرَة وَدَلِكَ ممم ف لا يَقِدِرون على التخلص من أَيْدِي المشركينَ» ولو 
قَدَرُوا ما عَرَهُوا يَسْلَكُونَ الطَرِيقَ» وَهذًا قَالَ: 7 يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلا دون سَبِيلا4 قال مُجَاهِدٌ 


2 2 


24 دَق د الشد ك ج 
و لد E‏ يعني طَرِيقًا. 


e‏ لأ ولك عَسَّى اده أَنْ يعم يعو عَنْهُمْ4 أَيْ: يَتَجَاوَرٌ عَنْهُْ برك الْجْرَةٍ وَعْسَى مِنَ الله 


مُوجبة و گان الله عَمُوًا عَمُورً 4. 
200 عَنْ آي 


قال الْبُحَارِيٌ: حَدَتَنا ابو تعب حَدَتَنَا سيان عَنْ ی عَنْ أي سَلَمَة» عَنْ بي ری قال: ا 


الي صل الله عَلَيْهِ و لم يُصَنٌّ الْعِمَاءَ إِذْقَا :سیم الل ن مده كه قال كيل ن بشخ ١ال‏ كج 


aa 


عَياش بْنَ أي رَييعةء الا م ج سَلَمَة بْنَ ا 
المؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَئَكَ عل E‏ سني يُوسفَ). 


وَقَالَ ابن أبي حَاتِم: حَدَّكَء 7 ل مَعْمَر المفْرِيُ حَدَّكَنا عَبْدٌ الْوَاثِء حَدََّنا عل بن ريده عَنْ 


2 


سید ن | ا هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَهَمَ يده بَعْدَمَا 3 Ee‏ 
الْقِبْلَةَ قَقَالَ: «اللّهُمّ حلص الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدء وَعَياش بن أي وسَلّمة بْنَّ هِسام» اال 


ەرو 


الَْذِينَ لا يَسْتَطِيحُونَ حِيلَةَ وَلَا دون سَبِيلًا مِنْ أَيْدِي الكفار). 


وَكَالَ ابْنُ جرير: حَدَّئَنَا التَنَىء حَدَّئَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ڪا عَنْ عل ِن زَيْدِ عَنْ عَيْدِ اله - أَوْ 
راهم بن عب ال لري عَنْ اَي NEE‏ ل ري 
الظَهر: «اللّهُمَ حَلّص الْوَلِيد وَسَلَّمَةَبْنَ هِشَام وعيش بن أبي ريع مةه وَضَعَفَةَ المُسْلِونَ مِْ أَيذِي اشر كِينَ 


ت 


الَّذِينَ لا يَسْتَطِِعُونَ جِيلَة وَلَا دون سَبِيلًا . رھدا اليئ شَاهِدٌ في الصجيح مِنْ عَبِْ هَذَا الْوَجْهِ ك) 


0 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


م و رە شاه ۹ر 


E‏ ابن عبيلة» عر عبيد الله بن 


في يرد ا سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقُولُ: (كنتٌ 


5 عير و 
آنا 


بذ اللنتشكنين و الا و ا 
ل إلا الحُسْتَضعَفِينَ» كَالَ: «گائٺ مي من عدر اله عر وَجَلَّ). 


وم وو اشر في الأزض مراع كَثِيرَا وَسَعَة4 هذا تحريض عل الِجْرَة 


1 


وَأ لمُؤْمِنَ حي ذَهَبَ وَجَدَ عَنْهُمْ مَنْدُوحَةَ وَمَلْجَأيََحَصَّنُ فيه وَ0الخْرَاعَهُا 
قدت e‏ ت 7 لان قَوْمَهُ مراع وَمُرَاعَمَةَ قال نَابِعَةُ بني جَعْدَة: 
كَطَوْدٍيُلاذُ بأزْكَانه چچ عزيز الْرَاعَم وَالْهْربٍ 
وَقَالَ ان عَبّاسٍ: «الَرَاعَمُ): التّحَوّلُ مِنْ أَرْض لل أْضء وَكَذَا روي عَنِ الاك 0 ب 
انس» الور رِيٌّء وَقَالَ مُجَاهدٌ: #مُرَاعَ) كَثِيرًا 4 يَعْنِي: مُتَرّخْرحًا ع يُكْرَهُ. وَقَالَ سفیان بن عيِيْئة: ظمُرًا 


يەر 


E‏ َه أَعْلَمْ - أنه الك ته نم الذي حصن بد وَْرَاعَمُ به الْأَعْدَاء. 


N 


چ اس عم 


له وَسَعَةٌ4 يَعْنِي: الررن IE‏ واج مِنَهُمْ: قَنَادَ حَيْث قال في قَوْلِه: جيذ في الأزضٍ 
مُرَاعَ] كثِيرًا 9 وَسَعَة* ٳي» وَاللّي من الضلالة لل المخدّى» وَمِن الْقِلَِّإِلَ الل 


2 2 3 EEG ەر موه‎ 5 0027 “fou 

قر ون رخ منت ټاو إا اللہ وَوَسُولِهِ ثم يره الوت فَقَدْوَكَمَ أ جره عَلَ الو أي: 
ل مهم س 

° س ع و كديري م 


7 ميم الي ن علق e e‏ 0 


وَسَلَّم: «إنما الْأَعالَ بالات ونا لِكُلّ امي ما وء فَمَنْ كَانَثْ هجْرتة ل الله وَرَسُولِِ قَهِجْرَثُة إِلَ الله 


وَرَسُوَلِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ لِدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَتَرَوجْهَا فَهِجْرنُّ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيّْها. 
a‏ عام في ا وَفِ ٤‏ الأغال. هذه اكيت تّبث في الصَّحِيِحَيْن في الرّجُل الذي َل 


عا 5 3 لیل ی 
9 


يِسْعَةً وَتِسْعِينَ تَفْسَّا. ٿه أكْمَلَ بِدَلِكَ الاب الائ نّم سال عَايَا: هَل لَه مِنْ تَوْيَة؟ فَقَالَ: وَمَنْ ول بيك 


كك التزية؟ 23 زد إن أن بتكو ل بهن ولد رق بلك او ينئة الندفه 14 از فل من فلب مهاج إن 
6 2 


الْبَكِدِ الآحَرِء أَدْرَكَهُ المُوْتُ في ناء الطَرِيقِء فَاختَصَمَتْ فيه مََاِكَةٌ الرّحْمَةِ وَملَائِكةُ الْعَذَابِء فما 


ET‏ لاد قي تال ١‏ ينا كان 


هه ره 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


منهاء هامر اله مذو أَنْ يقرب من هَڏي» وَمَذْهِ أَنْ بعد فَوَجَدُوهُ أَقْربَ إل الأزرض نالفي اهز إلنها يفاره 
فَقَبَصَنْهُ ملائكّة الَّحة. وني رواية: أنه ا جَاءهُ الوت نَاءَ + ِصَدْرِهِ إل الآزضص التي هَاجَرٌ رَِلَيْها. اه. «تفسير 
القرآن العظيم» (۳۹۲-۳۸۸/۲). 

وتكون الحجرة واجبة إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه أو كان في تحوله إلى المسلمين تكثيرًا لسوادهم 
وإعانة هم على دينهم. 

قال ابن عثيمين رَحمَهُ النَّهُ: أقسام الهجرة: الهجرة تكون للعمل» وتكون للعامل» وتكون للمكان. 

القسم الأول: هجرة المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي» ويكثر فيه الفسوق» 
وربا يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك» وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر 
أهل العلم إنه يجب على الإنسان أن باجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. 

وأما إذا كان قادرًا على إظهار دينه» ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام؛ فإن ال هجرة لا تجب عليه 
ولكنها تستحب» وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وجب عليه مغادرته» وال هجرة منه. فذلك إذا كان الإنسان 
من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على 
دينه» وعلى أخلاقه» ولا في ذلك من إضاعة ماله» ولا في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار» ونحن مأمورون 
بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع» كما قال الله تبارك وتعالى: يا أا الَذِينَ منوا قَاتَنُوا الَْذِينَ 0 ص 
الكُقار رِوَلْيَجِدُوا فيكم غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن النّهمَعَ انين [التربة:۱۲۳) وقَالَ تَعَالَ : ولا طون مَوْ طئًا يغيظ 
اكمار ولا يلون ِن عدو تيد إا كيب هم به عَمَلّ صالخ إن الله لا يُضِيعٌ اجر المُحْسِنِينَ 4 [التوبة:١؟1].‏ 

فالكافر أيّا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهود» أو من الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام 
آم لم يتسم بالإسلام» الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًاء مهما تلبس با تلبس به؛ فإنه 


عدو!! 


[LR 
6 


فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لآن الكفار يوردون على المسلمين شبهًا في 


أخلاقهم» وفي كل شيء يوردون الشبهة؛ ليبقي الإنسان شاكًا متذبنيّاء ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الأمور التي يجب فيها اليقين؛ فإنه لم يقم بالواجب. فالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره - الإيمان هذه - يجب أن يكون يقيتا؛ فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. 

فالكفار يدخلون على المسلمين الشك» حتى إن بعض زعمائهم صرح قاتلا: لا تحاولوا أن تخرجوا 
المسلم من دينه إلى دين النصاری» ولكن يكفي أن تشككوه في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه 
الدين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا 
أن تدخلوه في دين النصارى - المبني على الضلال والسفاهة - فهذا لا يمكن» لأن النصارى ضالونء كما 
جاء في الحديث عن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَه وإن كان دين المسيح عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ دين حق» لكنه 
دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن ا هدى والحق فيه جاء به الرسول 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس 
عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمر» وزنى» ولوط. 
كل إجرام موجود في بلاد الكفر فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال» إلا إذا 
كان عنده دين يحميه» فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر 
للاستشفاء» أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه؛ فيذهب إلى هناك ويتعلم» أو 
يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة» يذهب ويتجر ويرجع» المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة ولهذا أرى أن 
الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط. أرى أنهم آثمون» وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر 
فإنه حرام عليهم» وإضاعة لماهم» وسيحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا يجدون مكانًا يتفسحون فيه أو 
يتنزهون فيه» حين لا يجدون إلا أعالهم» لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم» ويتلفون آمواهم» ويفسدون 
أخلاقهم» وكذلك ربا يكون معهم عوائلهم» ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع 
فيها صوت مؤذن» ولا ذكر ذاكرء وإنما يسمع فيها أبواق اليهود» ونواقيس النصارىء ثم يبقون فيها مدة 
هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم» فيحصل في هذا شر كثير» نسأل الله العافية والسلامة. 


ت 
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ل ل ا ا ل 
والمعاصي» كا قال الله تَعَالَ: لوم أَصَابَكُمْ مِنْ صِيبَةٍ فیا كَسَبَت أَيْدِيك و يَعْفُو عَنْ كَثِيرِ [الشورى:0] 
ST‏ 0 


يفلته. اه. شرح رياض الصالحين» للعثيمين .)9-5/١(‏ 


الثالث عشر: سد ذرائع الشرك عن مجالسة الكافرين 

نهيه عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في آيات الله عَرَّ وَجَلّ بالباطل» قَالَ الله تَعَالَ: «وَإِذًا 
َأَيْتَ الَِّينَيحُوصُونٌ في آياتتا عرض عَنْهُمْ حَتى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَرِِ وما ينك السَيطان فلا تَفْعْدْ 
بعد الدكردى مه مح الْقَوْم الظَاِينَ4 [الأنعام:4<]. 

وال تَعَالَ: وذ تَر عَلَيكُمْ في الاب أ اا يد قلا تَفَعْدُوا 
رە م 1 


مَعَهُمْ حى يحُوصُوا في حَدِيثٍ عبرو ِنَم إِذا مِثْلَهُمْ إن الله جَامِعٌ المنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جمِيعًا4 


.]١5 ٠ [النساء:‎ 


قال ابن كثير رَحمَهُ النُّ: أيْ: إِذَا ارتکبة بم النّْيَ بعد وُصُولِه إِلَيكُمْ وَرَضِيتُمْ با لوس مَعَهُمْ في 


2 


و و 


الْگانِ الذي يُكْمَرٌ فيه بآيّاتٍ الله وَمُسْتَهراً ونتقص ہا وَأَكْرَرْمُوهُمْ على ذَلِكَ فقد سَارَكتمُوهُمْ في الذي 
هم فيه. اه. «تفسير القرآن العظيم» (5/1":). 

وقد تكلمنا عن خطر مجالسة آهل البدع في عدة من كتبي» وفي مجالسة الكافرين من باب أولى 
لضررها على اللب والدين» وبالله العون. 

بين نجد في المقابل حث القرآن على مجالسة المؤمنينء قَالَ الله تَعَالَ: لوَاضْيرْ تَفْسَكَ مَمَ الَذِينْ 
يَدْعُونَ ريم بِالْمَدَاةِوَالَْئِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل تَْد عَيناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة ا اة ادنيا وَل تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنا 


ا 2 


عَنْ كرتا وَانْبعَ هواه وَكان ا فد طًا 4 [الکهف:۲۸]. 


قال الشنقيطي رَحمَةُ النّه: بى لجل رع تی حل له لي 7 لّمَ في َو الآية الْكَرِيمَةِ اَن تعدو 


ل 


موسو م o‏ ير 


يتاه ٥‏ عن ضعقاء المُؤْمِينَ وَفْقَرَائهم» طْمُوحًا إلى | اغا وما كيم بن لیا اء ونی ول نة 


< چ ي 


عَيْتَاكَ € [الکهف:۲۸]» أَيْ: لا تَتَجَاوَرُهُمْ عبتاك وَتَنْبو عن اة زيم حتَقرًا م طَاًا إِلَ أَهْل الْغِنَى وَاجَْا 


وَالشَرَفٍ بدلا مِنْهُمْ. 


ت 
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وقال رَحمَهُ النّهُ: وَمَا ّى ار e‏ 


٥‏ أَيْضَا في مَوَاخِ ضع ار كَقَوْلِه: و و طب َل وود سبع يط وك َيل طن الي وب 
رو من آنا اليل سبح وَأَطرَا ف التَهار لَعَلَكَ د تَرْضَى ١(‏ ۰ ا 


مِنْهُمْ زَهْرةَ ا ليا الد [ط:0٠11-1]‏ وَقَوِْهِ تعَالَ: #ولقد تناك سَبْعَا مِنَ قران الْعَظِيم (AY)‏ 
لا مدن عَيَْيْكَ إِلَ مَا مَتَعْنَا بو أَزْوَاجًا مِنْهُْ4 الْآيةَ الحجر :هما 
ا ولا تطِعْ مَنْ أَغْمَذْا ماسب سه 
الله جل وَعَلَا تبيه صل الله َه عليه وم لم في هَذِهِ الآيّة الْكَرِيمَةٍ طَاعَةٍ مَنْ أَغْفَلَ الله فلب عَنْ 
ذکره وَاتَبَعَ هوا yy ET‏ 


َالِ عَنْ ذِكْرِ اله الع هَوَاه كَمَوْلِهِ تَعَالَ: «قاضيز گم رَبك وَلَا تْطِعْ مِنْهُمْ آن) أو گمُورًا» 
[الإنسان:٤۲]»‏ وَقَوله: 3لا نْطِع الْكَافرِينَ ولوقي وَدَْ داهم € الْآيةَ [الأحزاب:40]. وول تَعَالَ: أوَدُوا لَوْ 
ڏه نيهنود (۸) وَلَا ثطِ كُلّ حَلافٍ مَهین )٩(‏ ئاز مشا ويم )٠١(‏ ماع لحر معت نیم (۱۱) عل 
بَعْدَ دَلِكَ [القلم:-15] إل غَبْرِ ذلك من الآيَات. 

َك مره في مَوْضِع ار بالإعراض عن الول عَنْ كر الي وَالَذِينَ لا يُرِيدُونَ عي ا اة الذي 
َدَلِكَ هُوَ مَكَعُّهُمْ ِن للم ؛ وَدَلِكَ في قله عَالَ: لاكَأَعْرِض عَنْ مَنْ تول عَنْ كرتا و1 يرد إل 


الحَيَاةٌ لني ذَلِكَ مَبْلْعْهُمْ و مِنَ اليم [النجم :-۳۰]. أه. «أضواء البيان» م لم ل 


RA 


الرابع عشر: تصحيح الألفاظ سدا لذريعة الشرك 

ومن هذا الباب: تصحيح الألفاظء قَالَ الله تَعَالَ: يا أا الَِّينَآمَُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا وَقُولُوا انظرتا 
وَاسْمَعوا وَلِلْكَافِْرِينَ عَذَابٌ اليم [البقرة:4١٠].‏ 

وقد عمل رسول اللسضل ا َه لَه وَسَلَّمَ بهذ الآية وغيرها محذرًا من الحلف بغير الله َر وَجَلّ 


وحذر من قول: (مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ2. 


كلاو 


عَنْ طُمَيْلٍِ بن سَخْرَة خي عَاِسَة لِأَمّهَاا أنه رَأَى فی يَرَى التائم كانه مر برَهْطٍ من اليو فَقَالَ: 


ر ه ن ا 0 د 0 EE‏ ےه و چ ەر 2 
مَنْ أَنْتَم؟ قالوا: تحن اليَهُودُ قَالَ 1 نتم الْقَوْمُ ولا أَنَكُمْ تَرْعْمُونَ أن عَرَيْرا انر الان فقالت اليو 
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ل ا امن الك و 
نَحْنٌ التَصَارَىء فَقَالَ: إِنَكُمْ انتم الْقَوْم لَوْلَا أنَكُمْ د َقُولُونَ الْسيح ابن الب قَالُوا : وَأنتُمْ الوم لول أَنَكُمْ 
تَقُولُونَ ما شَاءَ الف وما شَاءَ حم فلا أَصْبَحَ اخ ہا مَنْ خب تم اتی الس صل اده لله عليه 
ا هَل أَخْيَاتَ 3 أَحَدًا؟» قَالَ عَمَانُ: قَالَ: نَحَمْ فل ا خطبهه وا ا وا عل 


و الّ: إِنَّ م يلا رأى ری اخ وا تن أخيرَ نكم ولک کم م ولون گلمة گان يَمْنْْني ا ياء مِنْكُمْ 
أَنْ آنچاکم عَنْهًا قَال: لا تَقُولُوا: ما شَاءَ ال وَمَا شَاءَ تُحمّدا. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل »۲٠۷۱۳(‏ 


والدارمى (۹4)» وأبو يعلى (105:)) وهو حديث صحيح. 
وعَنْ حُدَيْمَةَ رضي الله عنه» عن النبِيّ صلى الله عَلَيْه ول كاله دلا تقولا ما ناه التق وا 


ور ا رر روو موي رو 


- هه ع ۶ 
قولوا مَا شاءَ الله ثم شاءَ فلان». أخرجه أبو داود (5184)» وابن ماجه (۲۱۱۸)» وهو حديث 


- 3 


ا أت ل قل الث فاته وهل فال نكم يدود وركم 
رون تون قا کا لل رشنت :رانید امرخ الي صل الع وهف اذا اد 
يحْلِمُوا أَنْ يَمُولُوا: «وَرَبّ الْكَعْبََ» وَيَقُولُ أَحَدهُمْ: ما شَاءَ الله 4 نّم شِعْتَ». أخرجه النسائي في «السنن 
الكبرى» )٠١870(‏ وهو حديث صحيح. 

وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتابي (معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة 
الإسلامية»). 

وض هذا اد وخا :قد آل نا د هدا لامي اتر ال سيد ويك جا هرفن 
لوازمه» وذكر الشرك محذرًا منه وبكل ما هو من لوازمه» وسدّ كلّ ذريعة توصل إليه من قول أو فعل أو 
اعتقاد» وهذا من كال هداية القرآن العظيم و الحق: إن هَذًَا الْقَرْآنَ دي لاي 


هي أَفْوَم4. و قوله تعالى: « ورل من الْقُآنِ مَاهْوَ شِفَاءُوَرَحَةلِلْمُؤِْنِنَ وَلَا يَزِيدٌ الظَّالِينَ إلا حَسَارًا4 


[الاسراء:۸۲]ء وقوله تعالى: لا يَأَتِيه الْباطل من ٠‏ بين يديه يديه ولا ِن حَلَفهِتنزِيلٌ من کیم کي [فصلت 1 
وقوله تعالى: #الم )١(‏ ذَلِكَ الات ا ريك فيد قن لِلْمُتَّقِينَ 4 [البقرة:٠‏ = 


١ 
وعَنْ قله امْرَأةٍ من جُهيتة: أن‎ 
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الرابع: هداية القرآن للتي هي أقوم في باب الأسماء والصفات 

لما كانت معرفة العبد لربه تعالى من أهم المهمات وأوجب الوا جبات فإن الله جل ذكره قد تعرف 
إلى عباده بالآيات الشرعية والكونية» وقد تضمن القرآن البيان هذا الباب غايته وكاله» فقد أمر الله عَرّ 
وجل بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وأمر بالتدبر والتعقل لما يحصل في هذا العالم سفليه وعلويه 
للوصول إلى هذه الحقيقة العظيمة من أن انتظام العام يدل على الملك العليم الخبير الحي القيوم الذي لا 
تَأَحذَهُ َة وَل توم [البقرة:هه؟] سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ» إلى غير ذلك. 

فمن ذلك قوله تَحَالَ: # المد يل ر لالت 17 لدعو لزعي 0 مر لك يوم رم الدّينِ € [الفاغة:۲- 
وقوله ال # قال فْعَوَن و قا رت العا لن (م8) كَانَ يت الصياوَاتك وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَه) إِنْ كُنْتْمْ 
موقن (5 ۲) قال ِن حَوْلَهُ آلا تَسْتَمِحُونَ )۲٠(‏ قال رَبُكُمْ وَرَبُّآبَانَكُمْ الْأَوَّلِينَ )7١(‏ قَالَ إِنَّ رَسْولَكُمْ 
لذي أَريِلَ إِلَيكُمْ َنود (۲۷) قال رب اشرق وَالمُغْرِب وما بهم إن كُُْمْ تعْقَلُونَ4 [الشعراء:52-7]ء 
وقوله تَعَالَ: «سَبّح اشم رَبّكَ الل )١(‏ الي حَلَقَ فَسَوّى (۲) وَالّذِي كَدَرَ دى (۳) وَالَذِي أخرّج 


00 ههو يبد ا 


الْوَدُودُ(4١)‏ ذُو الْعَرْش الْمْحِيدُ )٠١(‏ قحال لا يريد [البروج:١١‏ ع ]و لَّ: هو وَ الله الّذِي لا له 
إلا هُوَ عَالِالْمَيْبٍ وَالشّهَادةٍ ُوَ ايحم الرّحِيمُ (۲۲) هُرَ اله الي 0 
اون المَيْونُ الْعزِيزُ ا لباز لمتكي بخان الّوع] يش رکون (۲۳) هو اله ا الق البارئ الصَوّرُ له ال 


ال e‏ ا کیم [الحشر :۲-۲۲ قل هُوَ الذي اناك 
وَجَعل لَكُمُ السّمْعَ وَالأبَصَارَ وَالْأَفيدة ليلا مَا تَشْكُرُونَ کک هو الذي دَرَاً 
رود [الملك:74-7]» وقوله تَعَالّ: وان ِل رَبك المتّهَى )٤۲(‏ وَأَنَهُ هْوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى (11) وَأَنَهُ هْوَ 
مات واخ (4 4) وَأَنَّهُ حَلَقَ الرَوْجَْنٍ ادر وای (0 )٤‏ من تة إا ّى (47) وَأ عله الهأ الأخرى 
)٤۷(‏ وان هو أَعْنَ رأف )٤۸(‏ و أنه هو رالرى )٤۹(‏ وَأَنَّهُأَهْلَكَ عاد الأول (00) وَكَمُودَ فا أَبْقَى 
(0۱) و ھک بَمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْمّى(01) وَالمُوْتَفِكَةَ أَهْرَى )٥۳(‏ فَحَشَّاهَا مَا عَسّی ٤(‏ 0) 
باي آلاءِ بك تَتَارَى € [النجم:؟؛ -05]» وقوله تَعَالَّ: #قُل هو اله أَحَدٌ )١(‏ الله لَه الصَّمَدُ (۲) ل يَلِدْ وَ1 يُولَدْ 
)۳( 06 أَحَد€ [الإخلاص :4]» وقوله تَعَالَ: سبح لِنَّومَافي السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العزيز 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ر و 


الحكِيم (۱) له مُلك السَّوَاتٍ وَالأزض يجيي وَيْمِيتُ وُو َل کل ٿيٰء قدي 

وَالظَهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بک سىء عليه (۳) هو الذي حَلَقَ السَّياوَاتٍ وَالأَرْض في سم نام نَم اسْتَوّى عَلَ 
لعش الع لاض وت ونه مايالا ميرح فیا وو كم ننم تق كت 
الله ب تَحْمَلُونَ ب تصير” بصي )٤(‏ لَه مُلْكُ السَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله تزجع ال وڈ( بويع يي 


ت 


وَيُولِجُ التَهَارَ في اللي وَهُوَ عَلِيمٌ بدّاتِ الصَّدُورٍ) [الحديد:' -7]» وقوله تَعَاكَ: یسب لله ما في السَّوَاتٍ وما 
في الْأَرْض لَه املك وله ا تمد وهو عَلَ کل هَيء قَدِيرٌ (1) هُوَ لړ اځ تر کاو ريځ زور زا 


ب تَحْمَلُونَبَصِدٌ (۲) حَلَقَ السّاواتِ وَالْأَرْض بال ی وصو ركم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيه اصِيرُ (۳) يَعْلَمُ مَا 
في السَّاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَيَعْلمْ مَا ثرون وَمَا تُعْلِنونَ وَاللَه عَلِيم بذّاتِ الصد ور [التغابن:٠-٤]ء‏ وقوله تَعَاكَ: 
انه الذي حَلَىَّ ب سَبْمَ سَاوَاتِ وَعِنَ الأَرْض مِمْلَهَْ يرل الَمْرْيبَهُنَ موا أن اله على كل قي ع ير وان 
اله قذ حاط بل مَيْء عِل) [الطدق:۱۲]» وقوله تَعَالَ :رك الي يعدو اك وخر عل كل تَيْءِ قير 
(۱) الَّذِي حَلَقَ المْوْتَ ل لي ل لا 
طباقا ما رى في حَلْقِ الرّحَنِ من تَقَاوْتٍ ازجع الْبَصَرَ هَل ری مِنْ فُطُورٍ (۳) د نّم ازجع الْبِصَرَ كرنٍ كَرَتَينِ يَنْقِلِبْ 
إلَيْكَ اضر اسا وَهُوَ حسیر (4) وَلَقَدْ ريا السَّاء الذنْيا يمَصَابِيحَ وَجَعَ اهار جوم ليطن وتنا لك 
عَذَّابَ السَّعِيرٍ € [اللك:٠‏ ەە وقول تَمَالَ: +119 من مَنْ في السسّاء أن ڪس ف بكم الأَرْض فَإِذًا هي عور (17) 
اماه نتم مَنْ في السّاء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تذِي 4 [الملك:<17-1]» إلى غير ذلك ما هو 
في القرآن كثير» وبالله التوفيق. 

وني باب أساء الله عَرَّ وَج وصفاته: فإن الله عَرَّ وَجَلّ قد تكلم في هذا الكتاب با يكفي ويشفي 
ويزيل كل شبهة وعالتق في القلوب إلا من أعرضء قال اله َعَالَ: لقَدَكُرِْنْ نفعت الذَّكْرَى (4) سَيَذَّكَرْ 
مَنْ سی ٠ ٠(‏ وَيسجَبَبها الْأشْقَى )١(‏ الَذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى 4 [الأعل:٠‏ -؟1]» قال الله تَعَالَ: ومن 
يرد الله فِْنَهُ فَلَنْ تملك لَه مِنَ اله شَيْتَا [المائدة:41]. إلى غير ذلك. 


ثّ 


وقد 26 س على باب الأساء والصفات 5 مؤلفات مستقلة» وفيها بيان ما تضمنه القرآن من 
الأجمال والتفصيل ووجوب التعبد لله عَزَّ وجل بمقتضى أسمائه وصفاته ونشير هنا إلى بعض هذه القواعد 


إجمالا: 
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0 الله كلها حسنىء قال اله تعَالَ: ويله سء اتی فَادْعُوةُ 4 [الأعراف:180] وقَالَ 
لا هو لاسء ا شتی € [طه:۸]» وقَالَ النُّتَعَالَ: لهو ادكه الخالِقُ الْبَارئٌ المُصَوَّرُ لَه 
الأسْ)ء الحُسْتَى سبح لَه مَا في السَّيَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوٌ الْعَزِيزٌ الحكيم [الحشر:؛؟]. 

ومن حسنها أنها أسماء مدح وكال» وتتضمن صفات مدح وكال» وأنها مذكورة في الكتاب 
والسنة» وآن الله عر وجل أمرنا أن ندعوة يهاء وقد ذكر تخ و هذا شيخ الاسلام: والشيخ السعدي زحي 


مهو 


الله. 
١‏ - أسماء الله أعلام وأوصاف فكل اسم يتضمن صفة» وهذا من كالما وحسنهاء قال اللّهُ تَعَالَ: 
آلا إن الله ا ر الرَّحِيم 4 [الشورى:5]» وَقَالَ اله له تَحَالَّ: وَرَبّكَ الْعَنِي ذو الرَّحمَةِ) [الأنعام:+17]» 
فالرحيم هو ذو ال رحمة» كا أن الغفور هو ذو المغفرة. 
وثَالَ تَعَالَ: #«سبْحَانَ رَبك رب الْعِرَّةِ عب يَصِفْونَ4 [الصافات:٠۸٠]ء‏ أي: صاحب العزة المتصف بها. 
وقَالٌ تَعَالَ: إن الله هُوَ الرّرَّاقُ ذُو الْقُوَةِ المتِينُ4 [الذاريات:۸٠]ء‏ أي: صاحب القوة. 
وهو السميع يسمع» والبصير يبصرء والعليم يعلم» كا هو معلومٌ عقلاء وشرعًاء وعرفاء خلافًا لمن 
زعم أنه سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 
الا سي يي سي سي راسي سوام 
عليه وَعْلَ آله وَمَ E‏ ذلك أقدباث أسواء الدع وين برمشاف تر قري ET‏ 
اع ااب وال اصح لذ يعرف كنف الله إلة الثه 2 و ارح ا 
ذلك إل غد کل الله لله عَلَيْه 
والدليل على هذه القاعدة: ٠ل‏ إت حرم َي اقرا جت ما هر ونا را طن الم وَالبغي بِغَيرْ 
الذي وان ُشْرِ كُوا الله مَا 1 رل په سُلْطَانًا وَأَنْ ؟ n‏ 
٤‏ - يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب وسنة رسوله صلى الله له صلم »لاا سيا في هذا 
الات اللاق ك الضوضي ا عو اكه اند وج وسوا قل الله َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبتناه» وما نفاه 
الله عر وَجَلّ ورسوله صل الله عَلَيْه وَسَاً م نفيناه» والدليل قوله الله عَرَّ وَجَلَّ : #وَأَطِيعُوا اللَهوَالرَسُولَ 4 


. د كو معو 


5 5 ر واويم و #3 7 #8 ور 2 
[آل عمران:11]» وقوله تعالى: وما آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ عنة فَانْتَهُوا © [الحشر :۷]. 
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ار م 


ن سَمِيعًا بَصِيرًا € [النساء:08]. فنك فتثبت لله َر وَجَلَّ السمء 


فمثال الإثبات» قوله تعالى: ِن الله 


والبعين: 

ومثال النفي» قوله تعالى: الا تَأَحَدُهٌ نه وَل وم [البقرة:٥٠٠]‏ فينزه الله عَزَّ وَجَلّ عن النوم» 
رمات لكل لبوميفه 12 جر ولاه نتن ذلك عن تسه رها ته وهو أذ الصفات ال لد أن 
تتضمن كمال الضد لأن النفي وحده عدم» وإذا اثبت به كمال الضد صار كالاء فنقول: يُنفى عن الله تعالى 
الظلم» کا قال تكال: 586 اله لَيْسَ بِظلّام لِلْعَبِيد آل عمران:187] لكمال عدله تعالى» وفي قوله تعالى: 

وَمَا کان الله ليره مِنْ شَيْءِ في السََّوَاتٍ ولا في الأزضٍ إِنّهُ كَانَ عَلِيع] قَدِيرًا 4 [فاطر:؛:] لكمال علمه 

وقدرته وهكذا. 

-٠‏ عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر إلى الزيغ 
e‏ 

أولا: عند الإثبات: الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل. 

والتكييف: أن تتخيل لصفة الله عَرَّ وَجَلّ كيفية وهيئة» فإن اقترن هذا التكيف بشيء موجود كان 
مياد وإن لم يقترن كان تكيمّاء والتكييف والتمثيل من أعظم الإلحاد في أساء الله وصفاته» فالله يقول: 
ول یکن لَه كفو أَحَدٌ [الإخلاص:14» ويقول: هَل حلم لَه سو [مريم:170» ويقول: لايس کله + 
وَهَوَّ السَمِيع الْبَصير [الشورى:١1].‏ 

وني أثر نُعَيْم بن ما الحرَاعِي سيخ الْبْخَارِيَّ قَالَ: مَنْ شَبّهَ الله بِحَلقِهِ َقَدْ كَمَرَ وَمَنْ جَحَدَ ما 
وَصَفَ الله پو تَفْسَهُ فَقَدْ مر وَلَيِسَ ما وَصَفَ اله يه تَفْسَهُ ولا ما وَصَفَهُ يه وله تَشْييهًا. 

ويجب أن نؤمن أن لصفات الله عَرَّ وَجَلّ كيفية وحقيقة لكننا نجهلها؛ لأا لا تعلم كيفية الثيء 
إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله: أو يحدثك من رآه عنه» وكل هذه منتفية في حق الله تعالى. 

ثانيًا: عند التنزيه: يجب التخلي من محذورين: الأول: التعطيل» والثاني: التحريف. 

والتعطيل في اللغة: هو التفريغ» وني الاصطلاح: هو تعطيل الله عَرَّ وَجَلّ من أساءه وصفاته 
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والتحريف: هو الميل» وني الاصطلاح: هو الميل بأدلة الكتاب والسنة عما دلت عليه» ويكون 
التحريف إما بتغيبر اللفظ بزيادة أو نقصان أو مها أو تغيير المعنى. 

ومو هذه اا ورو قول ا بهن الله كيدي فيد ا باظل ن لايد الله 2 وك 
كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات» نقول: وهذا باطل» وكفرء وحرام؛ لأنك تقول على الله ما لا 
تعني, 

ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل» أن يقول القائل: يد الله هي نعمته» نقول: هذا باطل 
وحرام» وكفر؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أرداه الله عَرَّ وَجَلَّ وهو إثبات اليد لله سبحانه يدًا 
تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين؛ إذ #الَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ4 [الشورى:١1].‏ 

1 - كل اسم من أساء الله عَرَّ وَجَلّ يتضمن صفة E‏ روتوك عل به الذي 
لا يموت [الفرقان:۸٠]ء‏ فاسم الحي يتضمن صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» وكقوله: 

وه هو السَمِيع اللي [البقرة:۷١]»‏ يتضمن اسم السميع صفة السمع» واسم العليم صفة العلم؛ لآن 
أساء الله أعلام وأوصاف» وهذا من حسنها فهي تدل على الذات والوصفية. 

-١‏ كل فعلٍ أضافه الله عَرَ وَجَلَّ إلى نفسه يشتق منه صفة» كقوله تعالى: #كَالَ الله يَا عِيسَى € [آل 
عمران:٥٥]»‏ وكقوله تعالى: كلم اله مو سَى تکل( [النساء:174]» فنثبت لله صفة الكلام كما يليق بجلاله. 
وكقول النبي صل الله عََيْهُ وَسَلَمَ: أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ َالَّ: يَنْزِلٌ ر تَبَارَكَ وَتَعَالَ كَل 
َيل إلى السَّأء الدَييًا حِين يَبْقَى كلت اللَيلٍ الآخرٌ). الحديث في «الصحيحين»» البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم 
۷۸ عَنْ أي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عن فنثبت لله عَرّ وَجَلّ صفة النزول كما يليق بجلاله. 

۸- ما أضيف إلى الله عَزَّ وَجَلّ من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه» والعين» والكلام واليد 
وغير ذلك» فهو إضافة صفة إلى موصوفء وما أضيف إلى الله عَرّ وَجَلّ من المعاني التي تقوم بنفسها 
فإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملكِء كناقة الله عر وَجَلّ» وبيت الل وعبد اللى وهكذا. 

۹- كل دليل يدل على وصف الله عَرَّ وَجَلّ فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان العربي» والفطرة 
السلعة اله وله عرد رهه لان هذا من الاد الذي جرعة الله غ2 وج كال تقال عر ورتم 


الأساء اتی قاذعوة يها وَذَرُوا الذي يُلْحِدُونَ في أشيافه شون ما كارا يَمْمَلُون74الأغراف41: 
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ومعلوم: أن الله عَرَّ وَجَل أنزل القرآن بِلِسَانٍ عَرَميينٍ) [الشعراء:140]» فصرف اللفظ من ا معاني 
ا إل معان باظلة ر جا غل الان وغل وب العالن. 

- لِيُعلم أن المتصف بالصفات أكمل من الذين لا صفات له» فلا يعقل أن يكون المخلوق 
المربوب الضعيف المحتاج يسمع» ويبصرء ويعلم ویقدر» والله عر وجل معطل عن ذلك» بل يثبت لله 
عر وَل الكبال اللاتق به ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

-١‏ لسنا أحرص واتقى من السلف رِضْوَانٌ الله عليه فهم قد أثبتوا لله عَرَّ وَجَل ما أثبته 
لنفسه» وما أثبته له رسوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ من غير تحریف» ولا تعطيل» ولا تکیف» ولا تمثيل» فلا 
يلبس علينا شياطين الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» والقرامطة» والفلاسفة» بشبه أوهى من خيط 
العنكبوت «وكل خير في إتباع من سلف». 

- طريقة السلف أعلم وأحكم. فالسير عليها في جميع جوانب الحياة فما من خير إلا وسبقونا 
إليه» وما من شر وضير إلا وحذرونا منهء قَالَ الأوْرَاعِيُ: (عَلَيِْكَ بآثار مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَقَضَكَ النّاسٌ). اه. 
أخر جه الآجري في «الشريعة) (45/1). 

١‏ - إن الله عَرَّ وَجَلّ أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسائه وما يتعلق بذلك» وذكر فيه الأحكام 
وما يتعلق بهاء وذكر فيه القصص وغير ذلك» وكل هذه الآيات تُتلى على العالم والجاهل» والذكر والأنثى 
فليبلغ دين الله الحق وخصوصًا في هذا الباب. 

4- القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرىء وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين 

يثبتون لله َر وجل سبع صفات» وهي المجموعة في قول السفاريني 
َم تُرِيدٌ قارٌعَلَامُ ووه ا 

زاعمين أن هذه دل عليها العقل» فيلزمهم أن يثبتوا لله عَرَّ وَجَلّ الصفات التي دل عليها الشرع 
كالغضب» والرضى» والسخط» والكراهة» وغير ذلك مما ثبتت ثبتت به النصوص. والعقل الصحيح لا يعارض 
الل تمسو ادر يدر وجري قي من أبواب الشرع منقادًا لا قائدًا. 

٠‏ - العلم بأن الله عَرَّ وجل موصوف بالنفي والإثبات والأصل الإثبات» قَالَ الل تَعَالَ: اقل هُوَ 
اله أَحَدٌ (۱) النَّهُالصَّمَدُ (۲) یلد ویولد (©) ول یکن له كفو أَحَد4 [الإخلاص:١-:].‏ وثَالَ تَعَالَ: « 
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ا إل لا هو الح الوم لا تَأَحَدُهُ سه وَل توم له ماني السَّاوَاتِ وَمَافي رض مَنْ دا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهإلَا 
بِإِذْنه يلم ما ين يم وَمَا حَلْمَهُم اس ءَوَسع كُرْسِهُ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
ولا وده حِفْظّه) وَهُوَ الْعَلِنّ الْعَظِيم» [البقرة:هه؟]. 

والنفي لا بد أن يتضمن كال الضدٌّء على ما تقدم ويكون لبيان عموم كاله المقدس كا في قوله: 
ليس كَمِثْلِهِ َء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ4 [الشورى:٠٠]ء‏ ويكون لدفع توهم النقص» كا في قوله تعالی: 
لوَلَقَد حلفا السات وَالْأَرْضَ وما يته في سن يام وَمَا مَسَّنَا مَسّنَا مِنْ لوب( [النجم:178]» ويكون لرد ما 
ادعاه في حقه المبطلون» كما في قوله: 17 يلد وَل يولد [الإخلاص:"]. 

الاي ا ي 


ا م 0 0020 


قَالَ وَسُولٌُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوالو امم بر إن بك واب عَيْدكَ 


ّ 


ونه يه س فى كت 


ن اَمَك تَاصِيئي بيك مَاضٍ في حُكْمُكَ عَذل في قَضَاؤُك اسا لك كَل اشم هو لَكَ سيت په تَفْسَكٌَ» 
1 رَْتَهُفي كتابك أو عَلمْته عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَء أو سأرت وف هلم لقنب نلك أذ تقل الثزاة ريه 
كَلْبِي وَنُورَصَدْرِي وَجِلَاءَ ځڙني» وَدَمَابَ عي إلا ذهب ار بْدَلَّهُ مَكَانَ خرْنْهِ فَرَحَا): 
E‏ نبي لتا أن تتعَلَّمَ مَؤُلَاءٍ الگلات؟ قَالَّ: «أجل يب يخي لن سَوِعَهُنَ يي أن مھ ا رواه 
أحمد. وابن حبان» والحاكم» وهو صحيح» وقد خرجته في كتابي «التبيين لخطأ من حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين». 

ويدل على عدم الحصرء حديث عَائْسَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهاء عند الإمام مسلم 48 أنه صل الله عَلَيْه 


و 


وَسَلَّمَ كان يقول وهو ساجد: «اللهُمَ اعود رضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبيِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ 
ا خي تَناءعَلَيْكَ أَنْتَ ك أَنَْْتَ عَلَ نَفْسِكَ». والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء 
ا 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ الله نه کا في «درء تعارض العقل والنقل» (۳۳۳-۳۳۲/۲۳) في كلامه على حديث 
عائشة الآنف الذكر: فأخير صل الله عليه وم لم أنه لا يحصي ثناءً عليه ولو أحصى أسائه تعالى لأحصى 
صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لآن صفاته إنم| يعبر بها عن أسمائه. اه. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


-_ ور ت 


وجاء في حديثي آي هرَيرَ د واو نس رضي الله عنهًا» في «الصحيحين): الي صل الله عليه 


وَسَلمَ عند أن يأق إلى ريه يستآذثه فى الشفاعة: قَالَ: «فاحمد ري بحام علا رَىّ)» وني رواية: ١بمَحَامِدَ‏ 
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ا عل اناب أساء للا يول رست ما بطح عله ريرك ا 
ا 

وأما من ذهب إلى آنا محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب» فذهب بعضهم إلى أنها ثلاثائة 
فقط» وقال بعضهم: ثلاثائة وواحدء وذهب بعضهم إلى أنها خمسة ألف. وقال بعضهم: أربعة ألف. ولا 
دليل على هذه الأقوال كلها. 

وحصرها بعضهم بتسعة وتسعين اسا مستدلين بحديث أي هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنْهُ عند الشيخين: 
١إِنَّ‏ لله تِسْعَة وَتِسْعِينَ ا ماه إلا وَاحِدَا مَْ أَحْصَاهَا دحل ا َة ولا دلالة لهم فيه وإنما قال بحصرها 
بتسع وتسعين ابن حزم - ومخالفاته في هذا الباب مشهورة - وظاهر کلام ابن کچ» وله ما ينتقد کا أشار 
إلى ذلك ابن كثير في «البداية». 

قال ابن حزم: وَقَدْ صح أا ِسعة اتوقخرة اخز نقد ناراكو ان قز الايقرة لة لش ريه 
لاه علَيْهِ السَّلَامُ ال TT E‏ هار ان يعون 1 له تَحَالَ اا سم رائ لَكَانَتْ ائه اشمء ولو كَانَ 
هذا لَكَانَ َوْلَُّ عَلَيْهِ السََّامُ: اما غ واا کنا ومن اجار هذا فهر كاف انه «المبحل بالآثار). 

ورد عليه شيخ الإسلام وغيره» قال رَحمَهُ النّهُ في «درء تعارض العقل والنقل» (/020: والصواب 
الذي عليه الجمهور: أن قول النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: | 
أحصاها دخل الجنة؛ معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» وليس المراد أنه ليس له 
ا ا ون ا اه 

وقال رَحة اللَهً: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أساء الله أكثر من تسعة وتسعين» قالواء ومنهم 
الخطابي: قوله: إن دل يَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اشا مَنْ أَخْضَاهَا َل انها التقيد بالعدد عائد إلى الأسماء 
الموصوفة بأنها هذه الأسماء. اه. 

قال ابن القيم رَحمَهُ النّهُ في «شفاء العليل» (۲۷۷): قوله: «إِنَّ لله يَسْعَةَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اش)» لا ينفي أن 


يكون له غيرهاء والكلام > جملة واحدة أي له أسماء موصوفة هذه الصفة» » يقال لفلان مائة عبد أعدهم 


نَّ له عة وَتِسْعِينَ اش اة إلا وَاحِدّااء من 
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للتجارة» وله مائة فرس أعدهم للجهاد. وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن حزم» فزعم أن أسم)ء الله 
تنحصر. اه. 

وقال النووي رَحمَهُ الة: اثَمَنّ الْعْلَءُ عل أن هَذَا اديت لَيْسَ فيه عضر لأشيائه باه وَتَعَالَ 
فليس محتاه أنه ليس له سء غي هذه التَّسْعَةِ وَالّسْعِينَ إن مَفْصُودٌ الحيث أن هذه التّسْعَةَ وَالتّسْعِينَ مَنْ 
أَخْصَامًا دتمل اة قارا د الإخبَارٌ عَنْ ذخول اة بإ خْصاقها لا الإخبار بِحَضْر الْأَسْياءِ. اه. 

فائدة: مراتب الإحصاء قال ابن القيم رَحة الله في«البدائع» :)174/١(‏ 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيهاء ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاءه بها كا قَالَ تَعَالَ: وَيِتِّ الأسماء الحُسْنَى فَادْعوةُ با [الأعراف:180]» وهو 
مرتبتان: أحدها: دعاء ثناء وعبادة» ا 

۷- يحرم الإلحاد في أساء الله وصفاته وآياته» والإلحاد: هو الميل بها عن معانيها الحقة إلى معاني 
باطلة» ل الل تعال: ور لشم الخنتى تدرب دوا اذه ين يُلْحِدُونَ في أشيائه سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:١٠18].‏ 

والملحدون في هذا الباب أنواع» كا ذكرت في كتابي «القواعد الحسان» حيث قلت: وهو أنواع: 

الأول: إلحاد المعطلة: 

أن ينكرهاء أو ينكر شيئًا منهاء أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام ىا فعل أهل التعطيل من 
الجهمية الذين يعطلون الأساء. والصفات» والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء. وينفون الصفات» أو 
كالأشاعرة الذين يثبتون الأسماء» وسبعًا من الصفات. 

الثاني: إلحاد الممثلة: 

وهو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. 

الثالث: إلحاد من سمى الله بغير أسمائه الثابتة له: 

كتسمية النصارى له «الأب»» والفلاسفة «العلة الفاعلة» والعشق» واللذة»» وهذا من القول على 


الله تعالى بلا علم مع ما تتضمن من المعاني الباطلة كَالَ اله تَعَالَ: قل إن حَرَّمَ ري الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ 


ت 
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بت 4 


مِنْهَا وما طن وَالإِنْمَ وَالبغي بعر ا ق وان تشر كوا يالنوما ل يرل په سُلْطَانا وَأَنْ تَقُولُوا على انه مَا لا 
تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:7]. 

الرابع: إلحاد المشركين» ومن إل 

حيث يشتقون من أساء الله تعالى أسماء للأصنام» كاشتقاق العزى من العزيزء واللات من الإله 
ومناة من المنان» في قول لأهل العلم» ومنه أن يُسمى غير الله تعالى بأسائه المختصة به. 

قال ابن القيم رَحمَهُ الله في «تحفة المودود بأحكام المولود) (22355): وما يمع تَسْمِيّة نشيية الإنشان به أساء 
الرب تبارك وَتَعَاكَ فلا يجوز التَسْمِية بالأحد والصمد وَلَا بالخالق وَلَا بالرازق دق سَائر الأ 
المشهبةيالرف تارك وتال ولا تجوز ؟ تَسْمِيّة الوك بالقاهر وَالظّاهِر كا لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر 
وَالأول وَالآخر وَالْبَاطِنَ وعلام الغيوب. 


وقد قال ای ادون ست کا نا الربيع بن د الح رت وا لصوتن 


بدا 


و ا اه ا نتوين ا إن ليقت زوه شوك 


عر 04 0 


0 قال : إن اک هُوّ الحگم وَإِلَيْهِ الحکم قَلِمَ تُكْنَى أب 
مي إا اموا في ا ني» فَحَكَمْتُ بيهم فَرَضِيَ كلا الْمَريقَنِ قَقَالَ رَسُولُ الله 


ر موقا 


ْنَمَف١ لي شْرَيْحٌ» وم ة» وَعَبْدَ ال قَالَ:‎ : dd ns OR 
أَكيَدْهُم؟ قُلْتُ: د شُرَيْحٌ» قَالَ: «كأَنْتَ بُو رحا وقد تقدم ذكر الحديث الصجيح «أَغْيَظُ رَجل عَلَ اللّى‎ 
ا‎ 

وَقَالَ أَبُو دَاوْد حَدَّتَنَا مسد دتا شر بن الممَضَلِء حَدَّئَنا پو مَسْلَمَة سَعِيدُ بْنُ بريد عَنْ أبي 


3 مده 


a E‏ قَالَ أ 


E 


بي م دده و 


: انطلقت في وف بني عامر إل ر شوق انه صل الله 
عله وَل فلا أت سا قال «ال اله تارك وتالا فلا و فض قضلا وَاعْظينا عر له فقال؛ 
١‏ قُولُوا ولك أو ببخض قَوْلِكُم وَل يَسْسجْرِينَكُمْ الشَيطَانُ». ولا يناف هَذَا قله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «أنَا 
سيد ولد آدم) فَإِن هَدًا إخبار مِنْهُ ع أعطاهُ الله من سيادة النَوْعَ الإنساني وفضله وشرفه عَلَيْهُم وَأما وصف 
الرب تَعَالَ بأنّهُ السَيّد فّلك وصف لرّبه على الإطْلاق فَإِن سيد الخلق م هو مالك أمرهم الذي إل يَرجَعُونٌ 


ويامره يعلمُون وَعَن قَوُلهِ يصدرون. اه. 
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وَكَالَ رَحمَهُ الله 0: وَأما لاء التي تطلق عَلَيْهِ وعَلى غَيره كالسميع والبصير والرءوف 
والرحيم قيجوز أن يخبر بمعانيها عن الْخْلوق وَلَا يجوز أن يتسمى با على الإطلاق بِحَيْتُْ بحَيْث يُطلق عَلَيْهِك) 
يُطلق على الرب تَعَالَ. اه. 

الخامس: إلحاد المفوضة: 

الذين يثبتون ألفاظًا لا معاني اء ويرد هذا المذهب الردي كل دليل يدل على تدبر وتعقل وتفهم 
للقرآن» إلى غير ذلك ما هو مبين في موطنه. 

اا د ا رمدي قاد يكبت لله ما أثبته لنفسةة وما أنه له 
رر ا ” ل : ولا فف ما لَيْسَ لَك په عِلْجٌإِنَ السّنمَ وَالْبَصَرَ وَالمُوَاد كُلّ 
أُولَئِكَ کان عن مسو € [الإسراء:<0]» وَقَالَ الله تَعَالَ e‏ ا حرم ري الوا جش ما ظَهرٌ مِنهَا وَمَا بَطنّ 
وام والبغي بير الح وَأَنْ تشر كوا ادگ مَا 1 يُترّلْ په سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ الله مَا ل تَعْلّمُونَ4 
الا فة ولا سيل لمعرفة ماعب لله ع وع وما يجو زله وما يمتنع إلا من طريق الوحي» وهذا باب 
مجمع عليه عند أهل السنة قاطبة. 


إجمال مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 

والمذهب الحق في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هو مذهب آهل السنة والجماعة حيث يثبتون لله 
ع و ا انهه لوم افع سر ل انه َه لَه وَسَلَّمَ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
مثيل بل هو سبحانه #إلَيْسَ کله سَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى:١١].‏ 

وطريقة أهل السنة والجاعة فيه» ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله وغيره. 

قال رَحمَهُ النّه: فَالْأَصْل في هذا الاب اَن يُوصَف اله ب وَصَف يه تَفْسَهُ وب وَصَمَنْهُ به رُسْلَه: كمي 
وَإِنْبَانَا يبت لله ما أَنْبتَهُ لتقو وَيَنْفِي عَنْهُمَا فاه عَنْ تَفْسِبهِ. 

وقذ عَم أن طرِيقَة سكف اة وها إنْبَاتْ ما ابه ِنْ الضّفَاتٍ ِن غَبرِ تيف ولا ّيل وَمِنْ 


َير ريف ولا تَمْطِيلٍء وَكَذَلِكَ يَنْفُونَ عَنْهُ ما تاه عَنْ تَفْسِهِ مع بات ما أنْبَهُ مِنْ الصَّفَاتِ مِنْ عَيْرٍ ر إِلْحَادِ: 


ا في ائه وَلَا في آياته قن اله تعا ذَمَ الْذِينَ يُلْحِدُونَ في اسائ وَآيَاتِهِ ك] قَالَ َعَالّ: ورل الآشاء 
0 و اه ين“ مير 5 م تة 
اقيم تی فَادْعوه بها وَذَّرُوا الْذِين ¿ پلجدڏون في أ نا كاثرا برد رال ال إن الذي 
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> 


يُلْحِدُونَ في آيَاتا لا يحْفَوْنَ عل أ من يمى في التارِ حير آَم من يأتي آمِنَا َم الْقِيَامَة م اعْمَلُوَا مَا شِْثُمْ الآية. 
فَطَريِقَتَهُمْ ا وَالصَّمَاتِ مَعَ في ممَائَلَةِ | لَخْلُوَاتٍ: إِنبَانَا بلا تبیه وَكنِْها با تخطير 
كي قال كعَال: لیس كَوثله كَمِثْلِه ىء وهو هو السَّمِيع الْبَصِيد؛ك. قَفِي قَوْلِهِ: #لیس كَمِثْلهِ ي رَد لِلتَشْبِيه 
رَالتمثي وَكَولَهُ: وُر المي البصبر4. رواد وَالتَْطِيلٍ. 

واه سُبْحَاة: بَحَتَ رُسْلَهُ ابات مُفَصَّلٍ وَتَفي ْمَل انوا يله الصَمَاتِ عَلَ وَجْد التَفصِيل وَتمَا 
عَنْهُ ما لا يَصْلُحُ لَه مِنْ التَمْبِيه وَالتّمِْيلٍ گم قَالَ تَعَالَ: قاعبده واد ضط لعِبَادَيِهِ هَل تَعْلَّمُ لَه سيا قَالَ 
أل اللمةِ: هل تَملَملَهُسَمِيًا4 أي تَظِيرا يسح مغل اشيه. وَيُقَالُ: مُسَاِيًا يُسَامِيهِ وَهَدَا مَعْنَى ما 0 
عَنْ ابن عباس : ھل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيا 4 مَئِيلًا أو شّبِيهاء وََا : 13 يلد ويول (۳) و1 ين لَهُ 
أَحَدٌ [الإخلاص ٤-٣:‏ وَكَالَ تَعَالَ: # قلا تَجَعَلُوا ينه أَنْدَادًا وا نتم تَعْلَمُونَ4. وَقَالَ تَعَالَ وي الاس م 


23o 2‏ م ۹۴س ۵4 رووةس دو ك 0 3 0 06 خا رل م م رح 
يتخڏ مِنْ ڏون اله أندادا يحيو م کحب الل والذین آمنوا اشد حب لو وَقَالَ تَعَالَ: # CE PN‏ 


الجن وَحَلْقَهُمْ وَخرفوا له بين وَبََاتٍ بعر عِلْمٍ سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ع يَصِفُونَ )٠٠١(‏ بديع السَّاوَاتٍِ وَالأَرْض 

آئی کون له له ولد ولد و1 تكن لَه صَاحِبَة به ولق كل َيْءِ و هو هو کل شَيْء علج [الأنعام:١٠٠-1١٠68»‏ وَقَالَ تَعَالَ : 

تبَارَك الَّذِي تزَّلَ الْفُرْقَانَ عل ع TE LE‏ 
- ى و 


وَلَدَا وَلديَكُنْ 
أ حاف الملائكة إِنَنَاوَهُمْ شَاعِدُونَ (۰ ١‏ ۱) ألا َم من إفْكِهِمْ مولو )1١51(‏ وَكَدَ الله ْم لكَاذْبُونَ 


(155) أَصْطْفَى الْبَنَاتِ عل الْبَئِينَ (161) ما لَكُمْ كيف تمو 
سُلْطَانُ من (157) تاوا ِكِتَابكُمْ إن ك صَاوِقِينَ )١01(‏ وَجَعَلُوا ينه وَين اجن نَسَبا وَلقَد عَلِمَتِ الجن 


1 سه -1]» وَقَالَ تَعَالَّ: # قاس شتفتهم الريك ابات وهم الْبَنُونَ(59١)‏ 


2 


ے2 و 


كمون )٠١ ٤(‏ أقلا تَذَّكَرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ 


ِنَم کو( ا ع کیک ا ا 
قَوْلِهِ: لإسبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرَّوَع) يَصِفُونَ (۱۸۰) وَسَلَامُ عَلَ المرّسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُيتورَبٌ الان 
[الصافات:185-180]. قَسَبّحَ تَفْسَهُ ع يَصفة الروت اشر كوت وَسَلَمَ عل المرْسَلِينَ لِسَلَامَةِمَا قَالُوهُ مِنْ 
الْإِفْكِ 07 وَحمَدَ e TE‏ 28 لذين ا وَالصَّمَاتِ وَبَدِيع 


المخْلُوكَاتِء وَأَمّاالإَْاثُ الممَصَّل: نه گر من أَسْئِهِ وَصِمَاتِهِ ما أَْرَلَهُ في کم آیاته كقَوْلِِ: انه إله 
وة مك ا د اميل 8" ص ت ت سو ص سم ہے اليج عت جه 28 
ل و هُوٌ الْعَلِيمُ 
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الحكيم4. لوَهْرَالْعلِيم ادير لوَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيِدُ4. وه الْعَزِيرٌ الحكيم4: لوَهُرَ الْعَفُورٌ 
الرّحِيمُ4. لوَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ4. ذو الْعَرْش المجيد4. كال نا بريد طهر الأول الجر وَالظَاهِرُ 
اباط وهو ِكل شَْءِ عَلِيمٌ4. طهُوَ الذي حَلقَ السَّاوَاتِ وَالأَرْضَ في سمه َم م اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ 
َعْلَّمُ مَايَلِجُ في الأَرْض وَمَا رح نها وَمَا يرل من السَاء وَمَا يرج فِيهنًا و هُوَمَعَكُمْ أ يْنَ مَا كُنْتُمْ وَالنّهُ د 
تَعْمَلُونَ بصي وَفَوْلِهِ: « ذلك بام انبَعُوا ما أَسْخَط اله وَكَرِهُوا رضْوَائةُ تأخبَط أغالك:» وَل 


ص 
o‏ ھون رو م 2 


لكَسَوْفَ ياي الله قوم يحبهم وَيحِبونة أ ا رضي الله 
وَرَضوا عَنْهُ َلك لن خي رب وَقَوْلِ : ومن يقت مُؤْمَِا مُتَحَمدَ ا ب الله 
عَلَيْه ولعت وَفَولِهِ: إن اين توا زد نت الله کمن مَفْتَكُمْ أَنْفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيئانٍ 
تَكفْرُونَ4. وَكَولِه: هل يَنْظرُونَ إلا انيهم الله في ظثلٍ من الام وَالْكايكَة4. وَكَوْل: ثم استوَى إل 


۶ 


ا وان قال ھ وَلِلاَرض انتا طَوْعَا او رما قال انيتا طَابِعِينَ4: وَفَوْلِِ: لوَكَلَّمْ الله مُوسَى 


هو 9و ەه 


4 م 20 وَقَرَيدَ تح ال 2 , 2 5 4مس 

تكلي) 4 » وقو قَوِْهِ: لوَنَادمُمِنْ جَاذِبٍ الطُورٍ الأَيْمَن يمن م > تجيًا 0# وَقَوْلِه: '#وَيوْمَ يتا دهم بهم فيقول أَيْنْ 
شركاي لز ين نتم تزع شر تقولد ی ان ردک أي 411 ُن فيَكُونُ) وَقَولِ: هُوَ اده 
الي لا إل إا ُو عَال لعي وَالسهَادة هو ايحن الرّحِيمُ (۲۲) هُرَ اله الذي لا له إلا هُوَ الك القدوس 


السام اون المَيِْنُ الْعَزِيرُ بار امک سْبْحَانَ ادوع) يش رکو (۲۳) هو الله ا الق البارئ الصو لَهُ 
الْآَسْءٌ الحُسْتى يُسَبّح لَهُ ما في السَّاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الح [الحشر:۲۲-٤].‏ 

ل مال هذه الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ التَابَِة عن N‏ صل ال عل ولون ا تفال 
وَصِفَاتِه بدني لِك من بات ذاه وَصِعَاتِهِ عل وجه لتَفَصِيلٍ وَإِنْبَاتِ وَحْدَانِييهِ بتي التَميل مَا هَدَى الله 
به عِبَادهُ إِلَ سَوَاءِ السّبيلٍ هذه طَرِيقَةٌ الؤسْلٍ صَلَوَّاتُ اله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجمَعِينَ 


.)٥-۲( التدمرية»‎ 


. انتهى من (العقيدة 


۾ 8 ۾ 8 ٠. 5 1 ٠.‏ 5 
فهذا بعض من كل» وغيض من فيض في هدى القران للتي هي أقوم في باب التوحيد الذي هو حق 
الله عَرّ وَجَل على العبيد» التوحيد الذي به السعادة في الدنيا والآخرة» والأمن في الدنيا والآخرة» التوحيد 


الذي انقسم الناس فيه إلى مؤمنين أبرار ومشركين كفارء وبهذا تعلم خطأ من أعرض عن التوحيد علي 
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وعملًا حيث أن كل صلاح في العبد فمصدره التوحيد» وكل فساد يحصل له في الدنيا أو الآخرة فسببه 
الث ك والعنديك: 

فملخص هذا الباب أن كل هداية هي تابعة للهداية في هذا الباب» فمن حرم المداية إلى التوحيد 
فهو لسواها محروم والقرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن باب التوحيد جلة وتفصيلا” أمرًا به ونبيًا عن 
ضده» ويتكلم عن حال الموحدين في الدارين وعن حال المشركين المعرضين في الدارين» وذكر ما هو من 
لوازمه على ما قرره ابن القيم رَحمَهُ النَّهُ وغيره. 

وقد تكلمت على هذا النوع من التوحيد في عدة كتب من كتبي لحاجة الناس إليه ولآن الله عز 


وَجَل عرّف خلقه بها ليعرفوه وليتعبدوا له بها. 


مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات 

القسم الأول: قول الجهمية والقرامطة ومن نحا نحوهم: 

والجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقى عقيدته من الجعد بن درهم» وكلاهما هَل على 
الزندقة» والإلحاد. قال شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (2514/5): ولكن لما حدثت الجهمية 
في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص برأمهم ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة. 

وأوهم الجعد بن درهم» ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسطء وقال: أا 
الاس صَحُواء قبل الله ضَحَايَاكُمْ تي مُضَحٌ با ن بْنِ وزم لله َعَم أن اللّه 1 جذ إِيرَاهِيمَ حلي 
وذ یکلم مُوسَى تکلیء تَعَالَ الک ع یول اعد علا كبيرًا! ته رّلَ قَلَبَحَةُ اه. 

وقال :)۳۱۳/١(‏ قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه من أهل حران» وعنه أخذ الجهم بن صفوان 
مذهب نفاة الصفات» وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي 
الصفات والأفعال. اه. 

وقال :)٠٠٥/١(‏ وكذلك وصف الإمام احمد وأمثاله قول الجهمية النفاة» قال أحمد: وكذلك الجهم 
وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا فكان ما بلغنا من أمر 
الجهم عدو اله إنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر 


كلامه في الله فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا: نكلمك فإن ظهرت حجتنا 
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عليك دخلت في ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست 
تزعم أن لك إلهًا. قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟!. قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟!. 
قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟! قال: لا. قالوا: فوجدت له حسًا؟!. قال: لا. قالوا: فوجدت له 
محسًا؟!. قال: لاء قالوا: فيا يدريك أنه إله؟!. قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه 
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو 
روح الله من ذات اللّه. اه. 

وطريقتهم أنهم يصفون الله بالسلب على وجه التفصیل» فيقولون لا يسمعء ولا يُبصرء ولا كذاء 
ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون: ولا ليس بعام» ولا ليس بسميع» ولا هو خارج العالم» ولا هو داخله» 
وهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف» ويعطلون الله تعالى من أسمائه. وصفاته» إلى غير ذلك من زندقتهم. 

القسم الثاني: قول المعتزلة ومن وافقهم: 

وهم أتباع عمرو بن عبيد بن باب الضال المضل» وواصل بن عطاء الغزال ظهروا في أول القرن 
الثاني الهمجري وبلغت بدعتهم قوتها في العصر العباسي الأول؛ ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن 
عطاء مجلس الحسن البصري لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرًا ولا مؤمنًا بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» ولما اعتزل واصل مجلس الحسن وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهم| أنصارهما قيل هم: 
معتزلة. وهذه الفرقة تعظم العقل» وتغلو فيه» وتقدمه على النقل. 

وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم وهي: العدل: ويريدون به نفي القدر» والتوحيد: 
ويعنون به نفي الصفات. والمنزلة بين المنزلتين: ومرادهم أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافرء 
والوعد والوعيد: يوجبون به على الله تخليد أصحاب الكبائر في النارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ويريدون به الخروج على الحكام؛ فأثبتوا لله عَزَّ وَج الأسماء دون ما تضمنته من الصفات» وهم على 
طريقين: الأول: من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» ومؤدى هذا القول إلى 
أن الله تعالى لا صفات له. 

الثاني: من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا بصرء فأثبتوا الاسم 
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القسم الثالث: الأشاعرة» ومن إليهم: 

الأشعرية: هم أتباع أبي الحسن الأشعري - قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة - وهو علي بن 
إسماعيل وينتهي نسبه إلى أبي موسي الأشعري رَضِيَ الله عَنه» وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا 
سبعّاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رادين لأدلة الكتاب والسنة» كالوجه واليد امن 
الصفات التي ث, ثبتت لله تعالی كما يليق بجلاله» أثبتها لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صل الله عَلَيْ 
عم ل 
العقلية قاليًا للطريقة السلفية. 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ النّهُ في «الاستقامة» (205/1: والكلابية: هم مَشَايحْ الأشعرية فَإِن أب 
اا شْعَرِيّ إا اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب اه. 

القسم الرابع: أهل التمثيل: 

وهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات» ولكنهم يشبهونبها بصفات المخلوقين ففهموا من 
أدلة الصفات مثل ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة لما سوى ذلك» وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه ب 
لا نعقله ثم يقول: «لَعَلَّكُمْ عقون [البقرة:0/]» «لَعَلَّكُمْ نکر ون * [البقرة:715]» ل لید بر وا آيَاتِه * 
[ص:94؟]» ونظائر ذلك» والممثلة كفار لتعطيلهم الله تعالى من الكمال المقدس وتمثيلهم له بالمخلوق الناقص 
رادّين قول الله تعالى: ليس كَمثْلِهِ ىء وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ [الشورى:١١]»‏ وقوله تعالى: رب السََوَاتٍِ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا ت فَاعْبدُهُ وَاصْطَرْ جاده هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًا) [مريم:70]» والسمي هو المثيل» والنظير» 
وقوله: و1 يَكُنْ لَهُكُُوَا أَحَدٌ4 [الإخلاص:4]» وقوله لا تَجْعَلُوا يه اند ا5ا وان علخو مون [البقرة:۲۲]» 
وقوله تعالى: لأقَلَا تَضْرِبُوا ي لْأَمَْالَ إن اله يَْلَمْ وَأَنُْمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:؛/8. فتعالى الله عن أقوا ل 
المبطلين علوًا كبيرًا. 

القسم الخامس: وهم أهل التجهيل «المفوضة»: 

وهم من شر أهل البدع» والإلحاد کا قال شيخ الإسلام. وهم يخ يثبتون ألفاظ الصفات كا وردت في 
الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى» فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» 


ولا أحد أبدّاء وربا ذهب بعضهم إلى أنه لا معنى ها بالمرة. 


E 
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قال ابن تيمية رَحه الله في «درء تعارض العقل والنقل» :)٠٥/١(‏ وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل 
الذين حقيقة قوهم: إن الأنبياء جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بها وصف به نفسه من الآيات 
وأقوال الأنبياء. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلوها الظاهر والمفهوم» ولا يعرف أحد من الأنبياء 
والملائكة والصحابة والعلاء ما أراد الله مباء ىا لا يعلمون وقت الساعة. 

ومنهم من يقول: بل تجري على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله 
فيتناقضون حيث أثبتوا لما تأويلًا يخالف ظاهرهاء وقالوا - مع هذا - إنها تحمل على ظاهرهاء وهذا ما 
لاوا ا رس سي يم 

ولازم قوم أن الله دض كك الراك موزل يقر ا 
(۳) كِتَابٌ ب فُصّلّثْ آيَانُهُ فرآئا عَرَييًا لِقَوْم د يَعْلَمُونَ4 [فصلت:٠-"].‏ 

ويقول: «الركات اكيت خكِمَت انتم ُصّلَتْ من لذن حكيم حير [هود:11» ويقول تعالى ذلك 
oy‏ [البقرة:۲]ء وأمر بتدبر القرآن» وتعقله» وكل هذا يدل على المعاني التي 
تتضمنها الآيات القرآنية» والسنة النبوية» وهم هلون رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم وأصحابه الكرام 
بأهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلكء أو ہم عرفوا ثم كتمواء وكلا القولين ضلال مبين» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين. 

قال شيخ الإسلام رهه الله في(درء تعارض العقل والنقل» :2204/١(‏ وأما على قول أكابرهم 
معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب 
صرفها عن ظواهرها فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من 
هذه النصوص,» ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو 
كثير مما وصف الله به نفسه» لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه» وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» والنصوص المثبتة 
للمعاد عند طائفة. 
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ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدي وبيانًا 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» ون يبين للناس ما نَل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع 
هذا فأشرف ما فيه - وهو ما أخبر به الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقًا لكل شيء» وهو بكل شيء عليم» 
أو عن كونه أمر ونبي» ووعد وتوعدء أو عا أخبر به عن اليوم الآخر - لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا 
يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد 
معناه لا يجوز أن يستدل به. 

فيبقي هذا الكلام سدًا لباب الهدي والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الهدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء ل 
يعلموا ما يقولون: فضلا عن أن يبينوا مرادهم. 

فتبين أن قول آهل التفويض الذين يزعمون نهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد. اه. 

ومن العجب أن الإمام النووي رَحة الل وغيره من المؤلة يجعلون طريقة المفوضة هي طريقة 
السلف» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

قال ابن القيم رَحمَهُ الله تعالى: فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضا وتضلله وتجهله وقد 
تصادمت كا ترى فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا كا قال أعمى البصر والبصيرة منهم : 

وَنَظِيرِي في الْعِلْم مث أَعْمَى ©### تكلانافي جنس تَتَضَاتَمْ 

وهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثى. فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق 
وأدناسها وأثبتوا لله حقائق الأساء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين 
مذهبين وهدى بين ضلالتين خرج من بين مذاهب المعطلين» والمخيلين» والمجهلين» والمشبهين. كا خرج 
اللبن من بين فرث ودم لبتا خالصًا سائعًا للشاربين» وقالوا: نصف الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به 


رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات 
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ونفي مشابهة المخلوقات فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا 
سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استوى على عرشه ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه 
كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستوى كأساعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم بل نقول له 
ذات حقيقة ليست كالذوات وله صفات حقيقة لا مجارًا ليست كصفات المخلوقين وكذلك قولنا في وجهه 


تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه. اه. 


ذكر الأسماء التسعة والتسعين التي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة 
تقدم القول في أن أساء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لناء وهنا أذكر إن شاء الله تعالى ما 


0 


اجر انه كوه لو O FT E‏ يانه 
أَخْصَامًا دحل الْجنّة'. أخرجه الشيخان. عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ. 

وقبل ذكرها أذكر تنبيهين: 

الأول: أن الأساء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها أس] واحدًا بل كل صيغة من صيغ الاسم 

ا و 

قال ابن الوزير في «إيثار الحق على الخلق» (174): على فير صحة أن اشم الضار لا يجوز إفراده عن 
النافع فحين لم يجز إفراده لم كن ردا من اسا الله تَعَالَ وَإذا وجب ضمه إلى النافع كاتا مَعّا كالاسم 
الْوَاحِد ا مركب من كَلِمَبَيْنْه مثل: عبد اللّه» وبعلبك» فَلّو نطقت بالضار وَحده لم يكن اشا لذَّلِكِ الُسَمَى 
په وَمَتى كان الام هو الضار النافع مَعَا كَانَ في معنى مالك الضّر والنفع وَذَلِكَ في معنى مالك الأمر كله 
ومالك 0 ال ا ي وخر و مس تزله تقال e‏ الك 
مَنْ تَشَاء وتثزع ال ملك من اء ووز من اء ونل من ا م بدك ا لير الآيّة وَهْوَ في معنى الْقدِير على 

وميزان الأسماء الحسنى يَدُور على المُدْح با ملك والاستقلال وَمَا يعود إِلَ هَدَا الْعْنى وعلى المح 
با تمد وَالِنَاء وَمَا يعود إل ذلك وكل اسم دل على هين الأمريْن هر صَالح دُحُوله فِيهًا والضار النافع 
يرجع إل ذلك مَعَ الجمع وعدم الفرق وَمَعَ الْمَضْد فيزم من أطلقةٌ قصد ذَلِكِ مَمَ الجمع. اه. 


ئة | 
ع 2 
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-١‏ الله وهو الاسم الأعظم وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وقد ذكر اسم الله في القرآن 
(070) مرة» وهو من الأساء الخاصة باللّه تعالى» وهو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» و 
الأدلة عليه قوله تعالى لموسى عََيْهِ السَّلامُ: اني أَنّا الله لا إل 
لذ کري( [طه:؛١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: هو الله الذي لا 
ذلك. 

+ الأعن قال الله تعالّ: #قل هُوَ هو الل اد4 [الإخلاص:١]»‏ وفي البخاري ٠٠۷۵‏ عن آي هريره رَضِيّ 
لله عَنْهه عن التي صل الله لَه وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اله كَذَبَنِي ابن آدَم ويك لَه دَلكَ» وَشَتَمَنِي 
ربكن لرك اما تَكْذِيبه ياي فقَوله: لن يُعِيدَنيء گا ب آي ولس اول ا لحل اْو ون عَلّ مِنْ 


ِعَادَيَه واا َنم اي فَقَوْل: َد اه ودا وأ الأَحَدٌ الصَّمَدُ 1 يذ وأو ده وَين لي كُفْنا 
أحذ» 
۳- الآخُ قال اه َعَالَ: «هُو َوَن وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنٌ وَهُرَ كَل ىء علي [الحديد:". 


ا 
-٤‏ الأعل» قال تَعَالَ: سبح اشم وبك yT‏ 
لّ تَعَالَ: افر وَرَيّكَ الَأَكْرَمٌ€ [العلق:". 


0-4 


له قال َعَالَ: وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ لا إل إلا هُوٌ الرَّحْمَنْ الرّحِيم4 [البقرة:"<].. 


مدرو 0 


لُ» تا تَعَالَ: هو الْأوَلُ وَالآحِرُ وَالظَاِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُرَ كل شَيْءِ عَلِيجُ4 الحديد:» ومن 


السنة قول رَسُولٍ الله صل النَّهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللّهُمَ رَبٌ السَّمَوَّاتِ وَرَبٌّ الأزض وَرَبّ الْعَرْشٍ 


o 
\ 
o 


a 

۹ a 
| 

گے 


o 


- 
|| 
< 


ل ودب ل ع او اسع وو ب o‏ 
گل سىء أَنْتَ آحدَبنَاصِبَئهِ اللّهَُ نت الأول فَلْسَ قَبْلَكَ سىء وَأَنْتَ الآخْرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شىء 


ص 8 عم 


وَأَنْتَ 200011 ل دُوئَكَ شَىْءٌ افض عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ 
0 اح ا ا 
- الْبَارئ ل تَعَالَ: هو الله ا الى البائ( [الحشر:؛7]. 
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ون لس 


- الباسط جاء عند آي داود بدك 4664 عن اس E‏ الا 5 e‏ الل غك السعر فَسَعْرْ لَنَاء 


5 6م و 


ذ ركرك حل اع وب لاخر شت فيش ابيط ورف إن رجو أنْ 
لْقَى الله وَلَيْسَ أَحَدّ مِنَْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلمَةِ في دم وَل مَالٍِ). 


َه 


٠‏ الْبَاطِب قال حال :هر الأول ولخد وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُرَ بَكُل َء عَلِيجٌ) [الحديد:"]. 


o 


1 أت الي كال ال: «إِنا كُنَا مِنْ قبل تَدْعُوهُ إِنَّهُ هو الب الرجيم€ [الطور:18]. 
- الْبصِينُ تا تَعَالَ: لوَالَه يقضِي با وَالَّذِينَيَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَفُضُونَ بِمَيْءِ إن الله هُوَ 


ى 


اشع یدو رمن اسه حت وخ وبي اط كل اه ص 


١ 


2 
ر 
و ت 


الله عَلَيْهِ وَمَ ا لك ار 2 آنا التاس 


8 


اريعوا بعوا عل أَنْفْسِكُمْ که نكم لا تع 5 عون صم وَلأَغَائباء وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا) ته ّى عَإنَ 
7 فول في تَفْيِي: لأحَوْلَ وَل وهللا باي قَقَالَ : ا عبد اَن قَيْسٍء قُل: لآَحَوْلَ و Fk‏ 
e 32‏ 


إلا بالتى كتين اج أزل: «ألآأكلك عل كلعجي كن وز ا لحرن 


ت 


52 4 َو 


ss - ۳‏ رَيْه کلاتِ فتاب عليه انه الخو ا 


لرشول الل صل الله عله وم لّمَ في 


لَجس الوا جب ما مَرّة: ر ب اغَفِرُ لي وَْبْ َل إِنَكَ أَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيمً). 
5 - الجا قا تَحَالَ: هو الله الّذِي لا إِله إل هُوَالمُلِكُ الْقَدُوسٌ السَّلَامُ المؤْمِنٌ الْهَيْمِنْ الْعَزِيرٌ 
الْجَكّارُ الک سُبْحَانَ الله ع) يشر کون [الحشر:"7]. 


٥‏ - الْجَمِيلُ» في «صحيح مسلم» (41» عَنْ عَيْدِالّبْنِ مَسْعُووِء عَنِ الي صل اله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: 


٤ 


وعند أبي داود ۱7 عن ابن عمَرٌ قال: إن 


کرو 


د م 


E‏ ا د 
سا وله شس ال :ان الل ميل بحب الال الك بطر الى وَعَمْط النّاسٍ». 

١5‏ - الحافظ قال تَعَالَ: قال هَل آمَدْكُم عل لا کا انتک عَلَ آخیه من قبل فال یر حافظًا وَهُوَ 
أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ4 [يرسف:54]. 


ت 
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ب بت 4 


د سه 


A: e الله گان عَلَ کل هئ‎ n 


4 


۸- الَقِيظ قَالَ تَعَالَ: #فَإِنْ سي ري قَوْمَا غَركُمْ وَلَا 


a2 


۹- الى قَالَ تَعَالَ :3 0 م وَهُوَ أَسْرَعٌ الا سين [الأنعام:77]» 
وفي البخاري ۱۱۲ ومسلم 154 عَنِ ابن عباس رهي الله :أن وال 
عليه وَمَ َمَ گان قول دا َامَ إل الصَّلاةٍ ومن جوف اللَيْلٍ: لانتو لك النة الك رز لمات 


ا ار لات وَالأزض 


وَحَنْ فبهن” أَنْتَ الح وَوَعْدُكَ الح وَقَوْلْكَ الح وَلِقَاؤّكَ حق» ذه واه نه وَالئَّارُ حى 


وي 5 - - 


ل حو ق اللَّهُمَ لَك أَسْلَمْتْ وبك آمَنت» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْكَ أ تبت وبك خامنت» 
وَإِلَيْكَ حَاگمْت فَاغْفِرُ لي مَا قد E‏ اغ 


چ a‏ 
عَنْ أبيه أَنَّهُ 


؛ 07 
۰- اگم عَنْ شُرَيْح بن هاني» عَنْ أبيه أنه ا وَقَدَإِلَ الرَّسُوٍ صل الله م اتی انیت 
فَسَوِعَهُمْ يُكنْوئهُ بأبي اگم فَدَعَاهُ رول الله صل ال و » قَقَالَ: «إِنْ r‏ 
وَل الحكم فلم تكتّى با الجگم؟» فَقَالَ: إ قَوْمِي دا اختلفوا في َييْءِ أَتَوْنِ فَحَكَمْتُ بيهم 
قيَرْمَى كلا الْمَرِيِقَينِ ال و ا او هذاه نا لك م 
الْوَللِ؟) قَالَ 0 ومسل وَعَبْدٌ الدب قَالَ: «فَمَنْ اهم فَالَ: قُلْتْ شرب قَالَ: «قَأَنْتَ 
لو شرَيْح). . أخرجه النسائي (5407). 
-١‏ الْكِيئٌ وأدلته كثيرة منها قوله تعالى: إقَانُوا سُبْحَانَكَ ل عِلْم ل إلا مَا عَلَمتَنَا َك انت الْعَلِيمُ 
اكيم © [البقرة:؟5]. 
١‏ الیم تال تَعَالَ: إلا واخڈ کم اله باللغو في أَنْانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْي) كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ وَاللَهُ 
E‏ حليم€ [البقرة:715]. 
7 - المي قَالَ تَعَالّ: #الر كات ارلا 


صِرَاطٍ الْعَزيز الحميد4 [إبراهيم:١]‏ 


مَك شرج التَاس مِنَ اللات لل النور يإِذْنِ رَيِمْ إل 


ت 
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4 


4 ؟- المي قَالَ َعَالّ: لهو ای لا له إلا هْوَ فَاذْعُوهُ لصن لَه الذي المد يله رب الْعَامِنَ * 
غافر:70]» وَكَالَ تَعَالَ: # و وکل عَلَ الي الذي لا يموت [الفرقان:08]» وني (صحيح - 
ال َه عَلَيُْ وَسَلَمَ گان يَقُولُ: «اللهُمَ لَكَ أَسْلَّمْتُ 
وَبِكَ آمَنث؛ وعليك تو كَلْتُء وليك أَنَبْتْ» وَبِكَ حَاصَمْتُ» اللهُمَ إن اعود بِعِزَّتِكَ لا 
ت yy‏ ت وَالجَنُ وَالِإِنْسٌ يَمُوتُونَا. 

-٥‏ ایی قَالَ رَسُول الله صل الث عَلَيْهِ وم وشل وإ ا کے كرية بجی إذا زم ال ا 


ر ك0 عله عرص عر« 2 ٠‏ 5 0 
يَرَدّهمَا صفْرًا حَتى يَضَعَّ فيه) خبّرًا)» وهذا لفظ معمر في «الجامع» »)۱۹٦٤۸(‏ وعنه عبد الرزاق 


o2 
به أن‎ 8 


في «المصنف» )٠٠٠١(‏ من حديث أنّس رَضى الله عَنْهُه والمحامل في «الأماليى) (47)» من حديث 


ل عه 


سلاد المَارِيِيٌ رَضِيَ الله 
وورد من حد يث جَاير» وعد الله بْنِ مر عبد الله بن عَبَّاسٍِء رَضِيَ الله عَنْهُمْ أجمعين. 
5 الالء قال تَحَالَ: #هُوّ اد له اال الْبَارئٌ المُصَورُ؛ [الحشر ۲٤:‏ وَقَالَ تَعَالَّ: ذل الله ريك لا 
لَه إلا هُوَ ال لى كَل 5 ىء [الأنعام:7١٠1].‏ 
۷- اللَبيت قال تَعَالَ: وهو الْقَاهِدُ د قَوْقّ عِبَادِهِ وهو الْحَكِيمٌ احبر [الأنعام:18]. 
۸- اتلاق قَالَ تَعَالَ: ِن رَبك هُوَ الاق الْعَلِيمْ4 [الحجر:<م]. 
4 الي قال تَعَالَ: #قَالنَّهُ حي حافظًا وهو أَرْحَمُ الرَّاحمينَ4 [يوسف:٤].‏ 
E e‏ عل ن روف سه [النحل :40]. 
۴الت في (صحيح مسلم) »)٤۷٩(‏ عن 
السََّارَ الاس ضوف خف ای بر قال 37 U‏ 


- وو سے o‏ 


الرُكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الربّ وي الدّعَا لما ا ب لَكُؤْ). 
ارحب قال تحال : ايشم الل الرّحَنٍ الرّحِيمِ 4 [الفاغة:] و َعَالَ: #قُلٍ اذْعُوا الله أو ادْعُوا 


الجَحمَنَ أي مَا تَدْعُوا قله الْأَسْ)ءٌ الحُسْنَى * [الإسراء:١٠1]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: #الرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْش 


۳۲ 


اسْتَوّى * [طه:ه]. 


قل 


۳ 
€ 


° 


1 
اك 


-۸ 


وعد 


-١ 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 
- الرَجِيم قال تَعَالَ: تبن عِبَادِي أي أنا الْعَفُورُ الرّحِيم4 [الحجر:ة:]. وَقَالَ تَعَالَ: وَرَبُكَ الْمَنِيُ 
ذو الرحمة [الأنعام:17]. 


و 


الك زاف» الراقق قال تكال: طن الله هُوَّ ال زَّاقٌ ذو الْقُرَةَ الْمتِينُ4 [الذاريات:08]ء وَقَالَ تَعَالَّ: 

لوَالَهُ ررق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب 4 [البقرة:؟11]. 

الرَفِيق: ف البخاري c(41۷(‏ ومسلم «(o۹۳)‏ عن غائشّة زوج الى صل الل الله ء عله 0 
شولا شل الله عله وَسَلَُمَ قَالَ: 53 يا عَائِكََةإِنَ الله زفق يحب الوق ى وَيُعْطى على الرّفْقٍ 

1 

الرَّقِيبُء قال تَعَالَ: #وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا مَا دمت فيهم فلا تَوَفيْتني فی كُنْتَ أَنْتَ الكَقِيب عَلَيْهِهْ 

َه س ساس وم 5 - 

وَأَنْتَ على كل شيْء شَهِيدٌ 4 [المائدة:/ا١١].‏ 

السبُوح» في (صحيح مسلم) e‏ افش ان سول 

الله صل الل عَلَيْهُ وَسَلَّمَ گان يمول فى رُكُوعه لت e‏ رَالرو- 

السلام ال تَعَالَ: هو اده ال لذي ل إِله هو الك القدوسش السَّلَامُ4 [الحشر:۲۳]» وني 

ااصحيح مسلم) (0۹۱)» عن تويَانَ قَالّ: کان ا الله ل الله عَلَيْه 0 ِذا انْصَرَفَ ص 

E‏ اتاو نال «اللَّهُمَأنْتَ السَّلامُ وَمِنك السَّلام تبَارَكْتَ دا الاد وَالإِكْرَام». قَالَ 


ن 


وه + وم خم 


الؤلبدة SG‏ + كيفك الاشيطناذ قال؛ تقول الشكدوة ابثه OE‏ 


السَوِيع» قال تَعَالَّ: # رتا تق ل متا إِنّكَ أَنْت السَمِيع الْعَليم€ [البقرة:179]» و وال تَعَالَ: #إِنَّ الله 
هُوٌ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ اغافر:50» وَكَالَ تَعَالَ: لِه سَمِيعٌ يع قَرِيبٌ4 [سبأ:150]. 


2 هم ده و 


السَّيّدٌ عَنْ مُطَرفِء فَالَ: «قَالَ: آي الطَلَقْتُ في وَهْدِ بني عَامر لى رَسُولٍ الله صل الله عليه 


عو 00 °۶ .9 


72171 لا كَقَلْنا: انت سَيدْنَاء فَقَالَ: «السید الله ا رك وَتَعَالّ) فل : وَأَنْضَانًا فَضْلاء وَأَعْظَمُنًا طَوْلًا. 


فَقَالَ: «قُولُوا بقَوْلِكُمْ أَوْبَعْضٍ د قول ا يَسْتَجْرِيَئكْ السَّيْطَانُ) أخرجه أبو داود (1105). 


الشاي في البخاري (0760)» ومسلم ۱۹۷ ع عَابَسََةَ قَالَتْ: کان رَسُوَلٌ الله صل اله عليه 


وَس 5 205 ر مر ل 5 د م ê 2 a‏ 2 ك ٠‏ 
إا اشتگی ه منَا إِنْسَا ل مسحه بيمينه ثم ل: «أذهب البَام رَبَّ الناس واشف أَنْتَ الشافي 
NI 2|» >‏ و A‏ وكام ٤ <I‏ 
لا شفاءَ إلا شفاوّك شفاءً لا يغادر سَقَ)). 
2 ا 5-1 ب 5-1 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


۳ - الشكونٌ قال تَعَالَ: ليو مع موده وتم من قضلو إل غَفُورٌ شَكُورٌ4 [فاطر:50 وَقَالَ 
تَعَاكَ: #إن ن تُقَرِضوا | الله فَوْضًا حستا يضَاعِفه کم ویغفر لک والله شکور حَلِيم € [التغابن:۷٠].‏ 

٤‏ - الشَّهِيد تَا تَعَالَ: قل یا أَهْلَ اتاب تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الد واه هيد عَلَ ما تَعْمَلُونَ4 اال 
ا وال ا «إِنَّ الله عل كَل سى ع شهيد) [الحج:۱۷]. 

E الصْمَد قَالَ تَعَالَ: # اده‎ - ٥ 


5- الطَِّيبُ» في «مسند أحمد ط الرسالة» ٣۹/۲۵‏ عَنْ أي رمث قال: أتَيْث رسول الله صل الله عله 


5 


لم مح أيه قنأى الي بظهريء َالٌ: تا رشو لطي آلا ايها َك إن طَببب؟ قالَ: «أئت 
رَفِيقٌ» وَالهُ الطَّبِيبُ2. 
وفي «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر المالكي ٠ ٠54(‏ قَالَ: دل الْمَوَرْدَقُ على عبَيْد الله بن بَكْرَةَ يَعْودُه 
N ETT‏ 
يَاطَالِبَالطَّبٌ من داءِ كَوَكَهُ ##©## إن اليب الي ي أبلاك بالدًاء 
هُوّ الطَبِيِبُ قَمِنْهُ اليه فَالْتَمِسْ ھھھ لامَنْ يَذُوفُ لَكَ الدَرْيَاقَ اله 


5 
به أب 


قال عبد الله: والده! لا اش ان افق عن E‏ 


أ 


۷ - الطَيّبُء في «صحيح مسلم» (20010 عن أَبى هْرَيْرَة قال ال TR‏ 
أا الاس إن ائه طب لا قبل | لا طا وَإِنَّ ادل أَمَرَ اومن ب) أ e‏ وب ا 
الرْسل كُلُوا مِنَ الات وَاعْمَلُوا صَاِنا إن ب ب تَعْمَلُونَ عَلِيه4 [المؤمنون:01]» وَكَالَ: # ڀا م 


الّذِينَ آمَنُوا كوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفاكُْ4 [ابقر» ۲۱۷۲ ثم ذَكَرَالَجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْمرَ 


مد يڌو ل السّاء يا رب يا رب وَمَطْعمُهُ حرام وَمَشْربه حرا مٌوَمَلَُْهُ حرام وَعُذِىَ بارا ۾ انى 
0 1 02م ر 0 آذ - 
- الظاهنٌ ل ر :هھ هُوَ الول والآخد والظاهة وَالْبَاطِنٌ وَ م هُوَ بكل شىء عليم [الحديد:]. 


- ۹ 


- 0١ 


0۲ 


ام 


-+ 


00 


-57 


/اه- 


— 0۸ 


- 0۹ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الْعَاك كَالَتَعَالَ: لعَاإدالْحَيْبٍ وَالسهادة وه الحكِيم ا بير [الأنعام::60. وَقَالَ تَعَالَ: إن الله 
َا دَعَيْبٍ السَّاوَاتِ وَالْأَرْض إن نهُعَلِيهبدَّاتِ الصَّدُورِ [فاطر:۸) وَكَالَ تَعَالَ: #أَوَلَا يَعْلَمُونَ 
اَن الله يَعْلَمُ مَا یسرون وَمَا يُعْلِنُونَ4 [القرة:۷۷]. 

الْعَزِيرٌ قال تَعَالَ: لإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكِيم 4 البقرة:9؟1]. وَقَالَ تَعَالَ: #سُبْحَانَ رَبْكَ رَبُ 
الْعِرَّةِ ع يَصِفُونَ4 [الصافات:٠18].‏ 


الْعَظِيم» قال تَعَالَ: #وَهُرٌ الْعلِهُ الْعظيم) [البقرة:50؟]» و ال تَعَالَ: لقَسَبّحْ ياسْم رَيكَ الْعَظِيم 4 


]۷٤:ةعقاولا[‎ 

7 عر رمت ب ر 2200 8 0 - و 
العفو َال تَعَالَ: 2 الله کان عمو غَفُورًاك [الساء:4]. وََالَ تَعَالَ: ِن بوا حيرا أو موه 
او تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ قان الله گان عَفُوًا قَدِيوًا © [النساء:ة؟١].‏ 


الع َال تَعَالَ: لوَهُوَ الع الْعَظِيخ4 [ابفر ۲٠٠:‏ وَكَالَ تَعَالَ: لذَلِكَ بان الَّهَهُوَ الح وَأَنَّ ما 
: هو و الباطل أن الله م هُوٌ الْعَنُ الْكَبِيدُ [الحج:7]. 

الْعَلِيم َال تَعَالّ: #قَالُوا ا ا ري ار 

وال ا لقال تبن الْعَلِيمُ ا خير [التحريم:*]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَالنَهُ لله َعَم وأ 1 تَعْلَمُونَ» 

.]5١5:ةرقبلا[‎ 

الان َال تعَالَ: َب السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بيهم الْعَزِيزُالْعَفَارُ4 [ص:٦٠]‏ في ثلاثة مواطن 

من 0 كلها مقترنة بالْعزيز. 

الْعَقُونٌ فَالَ تَحَالَ: #وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ4 [البروج:14]. 

اني قال تَعَالَ: لوَرَبكَ الْعَنِىٌ ذو الرَّحَة 4 [الأنعام: 11 وَقَالَ تَعَالَ: لَه ماني السَوَاتٍ وَمَا 

في الأزْض وَإِنَّ الله كُوَ الْعَنِيّ الحَمِيدٌ) [الحج:4]. 


الماح قَالَ :قل يجمع بَيننًا ر ا تم يَفْتَحُ ْنَا بالق و 1 هو الْمَنَاحُ | ليم [سياً:؟]. 


a A OR N RE عَنْ اس‎ »)٣٤١۱( جاء عند أب داود‎ 0 


هد 
كَثَالَ 
الله 


سول اله صل اله عَلَيْه وَسَلّمَ: «إِنَ TT‏ اباط اليَازِقُ» وَإِنّْ لَأَرْجُو 
ا کس اعد ولف تطالبي ِي ڀِمَظلَمَة في ڌم وَلَا مَالِ). 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


٠‏ الْقَاوِنُ قال تَعَالَ: فل هُوَالْقَادِرُ عَلَ أَنْ يبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا مِنْ فَرْقِكُمْ أَوْمِنْ ُت أَرْجُلِكُمْ أو 
يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا ويد ك ا س بَعْضِ 4 [الأنعام:10]. 

١‏ الاه قال تَعَالَ: وهو الْقَاهِرُ قوق عباوو وهو الحكِيم اي4 [الأنعام:18]. وَقَالَ تَعَالَ: #وَهُوَ 
الْقَاهِرُ قوق عِبّادِهِ وَيُرْسلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَة) [الأنعام:1>ا. 

۲ - الْقُدُوسسُء قال تَعَالَ: سبح يما في السَّاوَاتِ وَمَا في الأَرْض اليك الوس الْعَزِيز الحكيم» 
[الجمعة:١].‏ 


۳- الْقَين قَالَ تَعَالَ :لى ما ياء وهو الل 6 لْقَدِيرٌُ 4 [الروم:٤٥]»‏ ا 


3 
0 
1 
35 
5 
اسم‎ 
2-2 
CC 
3 
١ 


0-4 


قير € [النحل:٠۷].‏ 

٤‏ - القَرِيبُء تال تَعَالَ: لان ري قريب جيب [موه: ۲٠۱‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَٳِنِ اهْتَدَيْتْ قي بوجي إل 
ري إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ4 [سبأ:50]. 

-٥‏ القهار قَالَ تَعَالَ: «أَأَرْيَابٌ متفر فون حر أم الله الوا جد الْقَهادُ4 [يوسف:۳۹]» في ستة موا طن من 
القرآن كلها مقترنة بالواحد. 

- القوي قال تَعَالَ: ِن رَبَكَ هُوَ القوي الْعَزِيرُ4 [هود::] وَقَالَ تَعَالَ: إن الله هُوَ الرّزَافُ ذو 
الْقَوّةِ الْمتِينُ* [الذاريات:۸٠].‏ 

- الوم قال تَعَالَ: الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الي الْقَيومُ4 [العمران:؟]» في ثلاثة موا طن من القرآن كلها 
اي 

- الگیین قَالَ تَعَالَ: فام يله الع الْكَيرٍ4 [غافر:٠٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: عا الْعَبْب وَالشَّهَادةِ 
الْكَبِيرُ المتَعَال4 [الرعد:4]» في خمسة مواطن من القرآن. 


6ه 


۹- الْگريم َالَ تَعَالَ: يا أا الإنْسَان مارك ربك الگرِیم) [الانفطار :1[ 


1 


7 


وَكَالَ تعَالَ: ومن كَمَرَ 
إن د ني + يم [النمل:٠٤]»‏ في هذين الموطنين من القرآن. 
» قَالَ نَع َعَالَ: ألا يَعْلّمُ مَنْ لى حل وف مو اللطيف اير [الملك:4١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: #النّهُ 


ا ررق مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ4 [الشورى:16]. 


ُُ 


١/ا-‏ المالك 


ذه 


قال ل تَعَانّ: #مَالِكِ يوم الدّينَ4 [الفاقة:؛]. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


00 do 


۲- الین قَالَ تَعَالَ: يوم ويه م الله ديهم الى وَيَعْلَمُونَ أن اله هو اى انين( [النور:ه؟]. 

#او- ل ا عا الَْيْتِ وَالشَهَادَ ة الْكَبِيرُ المتَعَالٍ 4 [الرعد :]ء وَقَالَ تَعَالَ: تلق 
السَّوَاتٍ وَالْأَرْض بالق تَعَالَ َج يُشْرِكُونَ4 [النحل:". 

-٤‏ اتکی كَالَتَعَالَ: نیون اریز ا لجار المتَكَيكٌ سُبْحَانَ الہ ع يُشْرِكُونَ4 [الحثر 7٠:‏ في 
موطن واحدء وَقَالَ تَعَالَ: #وَلَهُ الْكِيْرِيَاءُ في السَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزٌ الحكيم» 
[الجاثية :/1]. 

ل إن الله هو ا الدَرَّاقُ د ذو او المتِينُ * [الذاريات:158]» في موطن واحد. 

7 اچیب قال تَعَالَ: لقَاسْتَغْفِرُوه ته تُوبُوا إِلَيِْ ِن ري قَرِيبٌ جيب [هود:71]» في موطن واحده 

E‏ 0 ف أعيك َع الداع لدا دعَان) [البقرة:<10]. 

- المجِيدٌء تَا تَعَالَ: [ذو الْعَرْشِ الْجيد) [الر وج:٥۱‏ وَقَالَ تَعَالَ: لإِنّهُ يد جي [هرد:٣۷]»‏ 


قر ل عذين الوطين: 


و 


۸ حيط 8 ا : آل ِنّهُ بكل نَيْءِ حيط * [فصلت:٤٠].‏ 


ا 


4 المُسْتَعَانَُ َالَ تَعَالَ: #وَالنّةُ الْْسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ4 [يوسف:۱۸]» في موطن واحد. 


مرا جاء عند أبي داود »٣٤۰۱(‏ عَنْ اس ا ا 
فال وَشول الترصضل !الله علد لَمَ: «إنَّ الله هُوَ الْسَعر اقاب اباط ال ز ذف ا زو 


اَن أَلْقَى اللّهَ وَكَيْسَ يس أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في ڌم وَل مالل 

A‏ الله الاق الْبارئ م الصو ر [الحشر:٤۲]»‏ في موطن واحدء وقال تَعَالَ: 
وَصَوَّرَكُمْ قاحس > صِوّرَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الي [التغابن:٠].‏ 

7 المعْطِيء في البخاري (11) ومسلم 230007 عَنْ مُحَاوِيَةَ قَالَ: ال وتشون لتقل O‏ 

وَسَلَّم: مَنْ يرد الله بو كيا يُمَقَّهْهْفِ الدّينِء انه معطي وَأَنَا القَاسِمُ ولا رال هذه الام 


ظَاهِرِينَ على مَنْ حَالََهُمْ حى تی ياي مر ال وَهُمْ ظَاهِرُونَ). 


7 


07 


8 - المْقَيدنُ قَالَ تَعَالَ: #وَكَانَ الله عل كل شىء مُقْعَدِرًَا [الكهف:0:]. وَكَالَ تَعَالَ: لني مَقَعَدِ صِدْقٍ 


“1 ا ده 0 
عند مَلِيكِ مُقَتَدِر» [القمر:هه]. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


0 


4 الْقَدَّمُ في مسلم 0001 عَنْ عل بن أ ا «... ٿه کون مِنْ آخر ما يَقُولُ 
5 بيْنَ هد وَالتسليم : الله اغْفرْ مِرلى مَا ا و ارتوا أَعْلنث وَعَا دقفت 


و 
7-1 


وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ په مِنّى أت ت المُقَدّمُ وَأَنْتَ ا وخر لآ إله إلا أَنْتَ). 


و 


ضير اتيز 


5 الْقِيثُ» قَالَ تَعَالَ: و گان اله على كل شىء مقیتا € [النساء:8]» وقَالَ تَعَالَ: #كير مَقَنَا عِنْدَ الله 
أن تقولا ما لا كَتْعَلُود4 الت 

[1: للك ق قال تَعَالَ: # فَتَعَالَ اده المُلِكُ الح * [المؤمنون‎ 1-۸٦ 

۷- اليك قال تَعَالَ: «في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُهَل ر4 [القمر:هه]. 


۸- الان في «مسند أحمد ط الرسالة» )5/1١(‏ عَنْ اتس ُن مالك قَالَ: گنت مَحَ رَسُولٍ الل صل 


ا2 لم جَالِسًا في اة وََجُلٌ ائم يُصَلُ» َل رَكَعَ وَسَجَدَ سهد تم قال في دُعَائه: 
اول اناك لدت و ة إلا أنْتَ انان يا بدي السَاوَّاتِ وَالْأَوْضٍء يا دا ادل 


أ نر أن 


لك َقَالَ التي صل الله ا «أَتَدْرُونَ ب دَعَا الله ؟» 

U‏ ا ا : ١وَالَذِي‏ فيي بيو لَقَدْ دعا الله ياوه الْأَعْظَمء الذي إا 
دعي په أَجَابَ وَإِذَا سل به أغطى). 

4 الْمُهَيِْبُ َال تَعَالَ: هو اله الي لا إل إلا هُوَ املك الْقُدُوسٌ السَّلَامُ المُؤِْنُ المَيْمِنُ* 
[الحشر:7]» في موطن واحد. 

٠‏ الور في مسلم ٣۷۱۵‏ عَنْ اي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» عن الي صل الله عَلَيْهِ وسل أنه گان 


يدعو بهذا الذّعَا عاء: : «اللهُم اغْفِرْ فز لي حَطِيتيّي وَجَهْل» وَإِسْرَاني في أَمْرِي کک 


الهم اغْفِرْ غفِرلي جد ڇڏي وَهَزْلِ وَحَطِيِي و عَمْدِيء ول لِك عِنڍيء الهم اغْفِرْ قَدَّمْتٌ وما 
ارت معام يي 0 


ه واه 


هو الملك ا دوش السَّلَامُ اوم4 [الحشر:7]» في 


3 
a 


موطن واحد. 


و عن ها" ابن 5 2o0‏ 
7- الور قال تَعَالَ: #اللَّهُ تور السَّاوَاتِ والأزض* [النور:ه]. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


- الْوَاحِدُ قال تَعَالّ: قل إن آ6 مُنْذِروَمَا من إل إلا الله لوا حِدُ الْقَهارُ4 [ص:ه7]» في ستة مواطن 
كلها مقترنة بالقهار. 
5- الوا سم فَالَ تَعَالَ: لاقَتَمَ وَج اَن الله واس عَليم [البقرة:115] وَكَالَ تَعَالَ: لوَإِنْ يمر 
يُغْنٍ الک کد مِنْ سَعَيه وَكَانَ الله وَاسعًا حکي) € [النساء:10]. 
0 - - الْوئْرٌُ في البخاري ‹ ۰ ومسلم (۲۹۷۷)» عن أبى هُرَيرَةَ ء عن الي صل الله عَلَيْه يه وَسَلْمَّ قَالَ: 
e‏ دحل اله وَِنَّ الله وئر يحب ال 
5- الْوَدُْو ال كم : وهو الْعَفُورٌ الْوَدُودُ4 [البروج:14]. وَقَالَ تَعَالَ: إن ري رجيم ودود 
اھر 
۷ - الْوَكيلٌ» قال تَعَالّ: لوَقَانُوا حسبتا اللّهُ وَنِعُم الْوَكيل € [آل عمران:۷۳٠].‏ 
- الول َا تَعَالَ: «آم توا مِْ دُونِهِ أوْلِياء اله هُوٌ الول [الشورى ال اق 4 
الول ا لويد [الشورى:18]. 
- الْوهاب قال تَعَالَ: ر6 لا تع فُلُوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْتَا وَهَبْ لَتا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَة إِنّكَ أَنْتَ 
الْوَهَاتٌ 4 [الغدران :ا وَكَالَ تعال: لأَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَحمَةِ رَبك الْعَزيز الْوهّاب) [ص :4[ 
هذه الأسماء أرجو أن تكون هي ا مراد من حديث التي صل الله نَهُ عليه ال تشع و 
مَنْ حه حَفِظَهًا دحل الي ون الله و تر حب الْوثْرَ). وإلا فأساء الله تعالى الحسنى غير محصورة بعدد معلوم لنا 
على ما تقدم» زد على ذلك أنني لم أذكر الأسماء المركبة ك: رَبٌ الْعَالمِنَ * [الفاتحة:1]» ملا امع الاس [آل 
عمران:9]» والحمد لله رب العالمين. 
تبيه سرد الأساء الحسقى ل يكبت مرفوعا عن الى صل الله عو وكا م قَالَ شيخ الإسلام 
في «الفتاوى الكبرى» (0/5: أن الشّسْعَةَ وَالتَسْعِينَ اش) ل يرذ في تَعِْينِهًا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَنْ الي صل 
له عليه وسل واشهر مَا عند کک حَدِيتٌ التَّدِمِذِيٌ» الذي رَوَاهُ اليد بْنُ مُشلم» عن شعَيْبِء عَنْ 


ت 


ر وَحْقَاط الحدیثِ 0 هذه 0 جمَحَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شيُوخه مِنْ آهل ا لحديث. 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


باب الصفات 


تقدم سرد ما أردنا من أساء الله عَزَّ وجل الحسنى في القرآن والسنة بيانًا هداية القرآن في هذا 


الباب» نزيد هنا بيانًا لبعض ما تضمنه من صفات الله عر وَجَلء فمنها: 


الأولى: صفة الوجه لله عَرَّ وجل 
e‏ 5 5 5 5 92 ل ت ام 2 o‏ سه 
وهي صفة ثابتة بدلالة القران والسنة والإجماع» قال الله عز وَجَل: لکل مَنْ عليهًا فانٍ (5؟) 
وَيَبْقَى وجه رَبك ذو الال وَالْإِكْرام 4 [الرحن:72-77]. وقَالَ تَعَالَ: #كل شَْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحم 


وَِلَيْهِ تر جَعُون4 [القصص:۸۸]. 

وهو وجه حقيقي يليق بالله عَرّ وَجَلّ» ولا يقال هو الثواب أو الإحسان كا تقول المبتدعة من 
لارو را رع لع صفة لد ول امو : 

الأول: بيان القرآن والسنة لذلك. 

الثاني: أن الوجه يقوم بغيره» وما يقوم بغيره فهو صفة لمن أضيف إليه. 

الثالث: أن الوجه كال» ومعطي الكمال أولى به. 
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الرابع: أن النبي صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان يستعيذ بوجه الله فدل على أن الوجه صفة لله عَزَّ وَجَل» 


ولو كان مخلوقًا لما جازت الاستعاذة به» بل كان مشركًا إذا استعاذ بالمخلوق في| لا يقدر عليه إلا الله عَرّ 


ده « ا لو ر همه م و ا ر که ر مهم ” > a Go 7f 2 Ko‏ 
وَجَلَّء وقد قَالَ اله تَعَالَ: #وَلَقَدْ أوحِي لَك وَإِلَ الَذِينَ من قَيْلِكَ لن أَشْرَكْت لَيَحْبِطنَ عَمَلّكَ وَلَتَكُوئَنّ 


ت 


من الحاسرينَ» [الزمر:٥٠].‏ 
عَنْ جَابر رَضِيَ الله عَُْ قال : ا َرَلّث مَذه الآية: قل هُوَ القَادِرُ عَلَ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مدأ 
عن جَابر رَضِيَ الله عنه» قال: لما تَزلت هذه الايّة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فک [الانعاء:هد]ه قال رَشول الله صل الله عله وسل (أعودٌ بوَجيكَف ثَالَ: کاو م تمت او جاک 
فوه 1 ا 2 عو دو ا ر 
E 5‏ 0 ۾ شاه 2 ۴ه م o‏ ت ره ةب ف ٠‏ 0 1 
[الأنعام:١٠]»‏ قَالَ: «أعوذ بِوَجْهكٌ» أو يسگم شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بس بَعْض * [الأنعام:10] قال رَسُولُ 


لله ق 2 ر و 4 هر 2 ەه مك ۴ه چ 
الله صَل الله عليه وَسَلمَ: «هَذًَا أهون أو هَذَا أَيْسَدُا. أخرجه البخاري (5758:). 


ت 


لق فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


رع e‏ عن التب صل الله َهُعَلَيْه وَصَلَمَ أنه نه گان دا دحل 
ال قال ُو دبال التظيمء وجوه الكريم» وَسُلْطَا یې م ال لشَيْطَانِ الرّجيم» قَالٌ: اط 
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: 6 ذَلِكَ قَالَ الشََّيْطا لسَيْطًان: حَفِظ مني سَائِرٌ الْيَوْم. أخرجه أبو داود (457)؛ صحيح. 
اسي نال قر لوعف وجهه بهذو امال اكم وها لوصف لا بكو لوق 
البتةء قال الله عَرَّ وَجَلَّ : كل مَنْ عَلَيّهًا فان )١1(‏ وَيَبَقَى وجه رَبك نَ ڏو الال وَالِكْرَا م4 [الرحن:”؟ e‏ 
السادس: قد جاء في وصف وجه الله أن سبحاتة تحرق جميع ما انتهى إليه بصره من المخلوقين. 
عَنْ اي مُوسَىء قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بِحَمْسٍ کلت قَقَالَ: «إنَّ الله 
وَجَلَّ ل ينام ول ينيقي لَه أن يتام فض الْقِسْط ويرف عله عل اليل َبْلَ عَمَلِ الها وَعَمَلُ 
التَّارِ قبل عَمَلٍ الل ججًابه النورُ - وني رواية أبي بَكْرٍ: التارُ -لَوْكَمَفَه ا خْرَقَتْ سُبَّحَاتٌ وَجْهِهِ ما الْنَهَى 
ليه بَصَرهُ مِنْ حَلّقِ). أخرجه مسلم .٠۷۹(‏ 
السابع: أن وجه الله يُنْظَرٌ إليه يوم القيامة» عن الزّهْرِيٌ» قَالَ: أَخَرَنٍ سيد بن المْسَيّبِء وَعَطَاءُ بن 
زَيدَ الل أن أ أَخْبَرَهُمَا: أَنّ النّاسَ قَانُوا: با رَسُولَ اله هَل تَرَى رَيَّا يَوْمَ القَِامَة؟ قَالَ: «مَل 
14 ذو في القر لالب لس ةحاتا الوا ل وقول الث قال «فَهَلْ تارود في السَّمْسٍ لَيْسَ 
دوا سَحَابٌ) قَالُوا : ل قَالَ: « فإ که ترَوْهُكَذَلِكَ حشر الاس يوم القيامَة فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يعد كديا 


ليع فَمِنْهُم من يسع الس وَمِنْهُمْ من يع القَمَرَه وَمِنْهُمْ مَس يبع الطواغيت» وَتَبْقَى هَذْهِ الأَمَةٌ فيهًا 


و 


0 دک فَبقُولٌ: آنا رکم فقو لون هذا مكائنا حَتّى يتما رَبك قدا جَاء ربا عَرَفنَاه أيهم 


لَه ف ول : آنا ربک ١ RE‏ آل را اخرعة البخارى زد ۰ ومسلم (185). 


سو دقو ۶ 


وجاء درکن أن يرد قري ي رَضِيَ الله عنه» أخرجه البخاري »):58١(‏ ومسلم (187). 


وني حديث عر بْنِ يَاسِرِ رَضِيَ الله عَنهُ عنه مرفوعًا الهم لوك الْمَْ» وفدَيِكَ عل اللي 


أخيني مَا عَلِمْتَ ا ياه حًَْا يء وَتَوَفِي إِذا گات الوا خير ) ي» أَسألْكَ حَشْيتَكَ حَشْيتَكَ في الْعَيْبِ وَالشَهَادَة 


د 


4o كا‎ 


وَكَِمَة الحنّ في الْعَضَبٍ وَالرّضَاء وَالْقَضْدَ في الْمَفْرِوَالْخِنَى» وَلَذَةَالتَظَرِ إل وَجْْهِكَء وَالمَّوْقَ إِلَ لِقَاِئِكَ» 
وعو دبك من ضَهَاءَ مُضِرَة وَمِنْ فة مُضِلَة اللَّهُمَ ينا بزيتة الإينِ : وا مجعلا هدا یدن اغ جه 


الإمام أحمد بن حنبل (2018751» والنسائى في الكبرى (۹» وهو حديث صحيح. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


we‏ 4و 


إلى غير ذلك من أوجه البيان. 
وأما من فسّر الوجه بالحهة فلا حجة له إلا ما تشبث تشبث به عن مجاهي والشافعيٌ في تفسيرهم لقول الله 
و : ل ويه اشرق وَالْغرت ايتا ولوا ك ونااطر e mE‏ 

ووجهه: أن هذه الآية ليست من آيات الصفات عند جمع من أهل العلم إنما هي من آيات الآحكام» وعند 
غيرهم: آنا من آيات و ا 
کا فت 3 بت وسدول الله قل اه لله عليه وم ّم والله عَزَّ وجل محيط بكل شيء وفوقه. 

عن جا رې الل َه 0 افاوشول I TI‏ الله عا ول فى و هذاه 5 
عُرْجُونَ ابْنِ طاب. رى في قِبْلَِ امشجدٍ نُحَامَةَ فَحَكّهَا بِالعْرْجُونِء ثُمَ أقبَل عَلَيَْا قَمَالَ: «أَيَكُمْ يحب أَنْ 
عرص الله عَنْهُ؟) قال فَحَسّعْنَا ل ا جيك أذ نر اله عَنْهُ؟) قَالَ: َحَسَعْنَاء تم كَالَ: «أَيُكُمْ 
يِب أن عرص الله عَنْه؟) فَلْمَا: 0 يَارَسُولَ الله قَالَ: «قَإِنَ أَحَدَكُمْ إذَا قَام يُصَلُ فن الله تبارك وَتَعَاكَ 
قبل وَجُھوء فلا بصق قبل وَجْهِد وَلَاعَنْ يَويزه وَليبْصق ءَ عَنْ يسارو كَحْتَ رجله الس ا 
بَادِرَة فلیقل بعَوِْهِ هَكَذَا نّم طَوّى بوبه بَحْضَهُ على بد بَعْضٍء فَقَالَ: «أَرُون عبيرًا) فَقَامَ تى مِنَ اي يشتد 


آله فاه بوق في رای کا رول الله صل الله لَهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عل را 0 


ا 


و 


به على اتر النْحَامَة فَقَالَ جَايرٌ: قَمِنْ هْنَاكَ جَعَلتُمُ ا لوق في مَسَاجِدِكُم. أخرجه مسلم .٠٠٠۸(‏ 


اع ن ے ت 


وَعَنْ الحارث الأَشْعَرِيَ» مَرْفُوعًا في قصة یی بن زَكْريًا: لك .. وَإِنْ الله أَمَرَكُمْ بالصلاة» 
صلم فا ينوا إن الَهيَنْصِبُ وَجْهَهُ! وجه عبلو ل ا 


بده في 3 


قَاذًا 
د 
2 


(۷۰۹)» والترمذي (875)» والحاكم (877))» وهو حديث صحيح. . فهذه أحاديث صحيحة يثبت مادلت 


عليه» على الوجه الذي يليق بالله بعيدًا عن الوساوس والظنون. 


الثانية: إثبات النفس لله عَرَّ وجل 

قال و و جد رکم اله سه وَإِلَ الله اص4 ل ول ت قل ن مَا 
٠‏ و Riz‏ ام 20 2ك ب لاه لاسي 5 
في السّاوَاتِ وَالْأرْضٍ فل يو كب عل فيو الرَحة لَيَجْمَعتكم إِلَ يَوْم الام لا رَيبَ فيه الذينَ خبرٌوا 
ا مو o‏ 


ت 


افك إِنَكَ ت علام الْغْيُوب * [المائدة:5١١].‏ 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


ت 
س کا ا 


وني حديث جويرية الله ء 


عَنْهَاء أن ن التب صلی الله ا ها بكرَةَ حينَ صل 
َعْدَ أَنْ أُضحَىء وَهيّ جَالِسَة قَقَالَ: ١م‏ زْلْتِ على الحا ل التي فَارَ فتك 
وَزْنَتْ 


2 ل ر ص سه سا 


- ed 


عَلَيْهًا؟) 5 25200000 لَقَذ قُلْتْ بَعْدَكِ أَرْبَمَ گلاتِ لات مرت لَوْ و 
2 ت من اليم وره ': سبْحَانَ الله وَبحَمْدِق عَدَدَ حَلقه وَرِضَا تفه وَزْنَةَ عرشو وَمِدَادَ كَلاتِهِ). أخرجه 


.(TV7) مسلم‎ 


دع ه58 لے وس عر بن E E‏ 2 هي ر هو oy o7‏ ر 012000 1 وس 4 
وَعَنْ آي يِرَةَرَضِىَ الله عنه» ل ل النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ: «يَقو الله 3 ف 5 عند ظن 
o2‏ رر رو 6 2 کے م 4 كدو دو ب 6 دص ٠.‏ راس مدو بكو دك 6ه عو 
عبدي بي» و مَعه إذا كرني» فإن ذكرني في نفسو ذ ته في تفي و في في ما ذكرته في ما خير منهم» 
I‏ 4ه - )مه 8 2 2 | 2 1ه سرت هس ° î o2‏ ده ]ام 
وَإِن تَقرب إل بشبر تقرَّبْت إِلبّهِ ذِرَاعاء ون قرب إل ذراعا مربت إل باعاء وإ أنَان ينثي يته هَرْوَلَة) 


أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٠۷٥(‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة» ونفس الله ذاته المتصفة بالصفات فيكون الوجه والسمع والبصر والقدرة 
والغضب من صفات النفس. 

وقال بعض آهل العلم: إن النفس صفة من صفات الذات» وليست هي الذات» والصحيح: 
الأول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحه الله فتقول: جاء زيد نفسه. وتريد ذاته. 


: ما أخرجه البخاري .٤٥(‏ ۰( 


ا ل ےت کی 


مذ قال افق تون ادش E‏ م عَسَرَةَ رَهْطٍ سَرِيّة عَيْنَا 


الأَنْصَارِيّ 0 عَاصمٍ بْنِ ع بن ا لحملًاب»» فَانَطَلّقَوا حَتَّى إِذَا كَانُوا پاداق شنا 5 


ڏوا ي من هديل يمال م و تيان قروا َم ريا ِن ماي وَجلٍ كُلَّهُمْ رام افصو e‏ 
ولوا 00 0 الذي فقالوا :هذا دا فاقتصوا آنَارَهُمْ فلا رَآَهُمْ عَاصِمْ ا 


مہم القَوْمُ َقَانُوا كُمْ: ائزلوا وَأَعْطُوا بِأَيْدِيِكُم وَلَكُمْ | Ea‏ 
حَدَاء قَالَ عَاصِمْ بْنُ نَابتٍ أَمِيرُ السّريّة: 


کا نا فوانگه لا زل اليم في ذِمَة گافرء اللَّهُمَ بز عت 
e‏ تة رهط بِالعَهْدِ وَالميتاقِ مِنْهُمْ خَبَيْبٌ 


أن 


ار تير 


ر س 1 سيو م ده € م2 وير عو EEE 3 2 E‏ 1 7 
الأَنْصَارِيٌ» وَابْنُ دة وَرَجُل اسر ف اسَْمْكنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْثَارَ قِسِيّهِمْ فََوْتَقُوهُمْ فَقَالَ الرّجُل 
e 5 5 2 5 2 2 0000 o2 70 3‏ 2 5 ب تين رض که 
الال هذا أل الكدن وَانَهَ لآ بكم ٳِن لي في هَؤُلاء وه بريد القثلء فجرروه وَعَاحُوهُ عَلَ أن 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


7 سام ےو 


يَصْحَبَهُمْ ابی ملو دَانْطَلَقُوا پیب وان دة حت بَاعُوهَا مگ بعد وَفْعَةِ بذرء فَئِتَاعَ بيبا بثو 


۰ 


+ ره في ور کر ب سر ر 


الخارث ن عار ن ول بن عبد ماف وَكَانَ خيب هو قَتَلَ الحارٿ بْنَ عَامر يوم بَذْرهِ فليٿ خبَيْبٌ 


8 ب أخبرنة: أ حينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا 


مُوسَى يَسْتَحِدَ اء فَأَعَارَنُةُ فَأحَلَّ ابا لي وَأَنَا غَافِلّة جين أتاه قَالَتْ: فَوَجَذْتُهُ سه ا 


- 
جام چ او موس 5 


بيده فَمَزِعْتُ فَرْعَةَ عَرَقَّهَا خبَيْبٌ في وَجْهِيء فَقَالَ: حْشَيْنَ أن أنْ أَقثلَهُ؟ مَا كُنتُ لِأَفْعَلٌ ذلك وَانَّه مَا رايت 


n 


E ع‎ 


سيا قط حيرا مِنْ بيب وَالنَّهِ لَقَدْ وَجَدْتهُ يَوْمَا يكل مِنْ قطف عِنَبٍ في يدي وله کو في اليد وَمَا 
ِمَكَةَ مِنْ تَمَرِِ وَكَانَتْ تَقُولُ: ِل اررق مِنَ اله رَرَقَهُ خبيباء َل ر جوا م من الحرم ليتوه ا »قال هم 
ن ما بي جَرّعٌ لطوَّلتَّا اللّهُمّ 


26 


خُبَيْبٌ: دَرُونٍ أَرْكَمْ رَكْحَيَيْنِ فَرَكُوه فَرَكُمَ رَكُحَبَين 53 م قَالَ: ولا أن لوا أذ 
ما باي جين أل مسل چچچ علا 
َدَلِكَ في دَاتِ الإِلهِوَإِنيَمَأْ © © © يبارك عَلى أَوْصَالٍ شلو تمزّع 


عله ابن ا لحار گان خيب هو سن الرَكْعتَنٍ ِكَل امرئ مُسْلِم فيل صَيْرّاء الحديث. 


ي شق کان لِنَّهِ مَصَرَعي 


هيه اه © 


وم وو 002ص 


E‏ تَعَالَ: بل 00 طتان ينفق کیف يَشَاء 4 [المائدة:14]» وة 


5 
5 

١ o 

کم 

6 
COA 
Gn 
f ١ 2 
م‎ 

e 
Cn 
6n 


مَتَعَكَ اَن تَسْجُدَ ا حلفت پيڌي أُسْتَكْيَرتَ آَم 5 كنت من الْعَالِينَ € [ص:ه0]» وثال ل 
امك َر عل كل يه قير [الملك:1]؛ وَقَالَ تَعَالَ : ويروا نا حلفا هم ها عَلّث أَيْدِينا أَنْعَامًا قَهُمْ 


وفي الأحاديث أكثر من ذلك منها: حديث أنس: الي صل اله عليه وَسَلَّمَّ قَالَ: ١يَجْمَعٌ‏ الله 


ا ممن يَوْمَ القيامة كَدَِكَ» فَبَقُولُونَ: لَو اسشا إل را حَتّى برا من مَكَاذِئَا هذا فيانو ن 51م فيقُولُونَ: 


اعم 


أن 


6و ا 


یا وه رَى الاس خَلَقَكَ اده پیر وَأَسْجَدَ لَك مَلايِكَتَكُ وَعَلّمَكَ اء ڪل شَْءء اشفَعَ مع لتا إل ربا حتى 
مِنْ مَكَانِنَا هَذًا. ك 
ار اه « قال اله عر 


يم و 


ON EET‏ ل لَ: أربت مَا نق مُنْذُ 


3 


ت 


يق فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ت 


البخارى (5581)» ومسلم (44۳). 

ومنها: حديث ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهاء عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلْمَ أنه قَالَ: «إن الله 
د ق 5ه ب رص u‏ يرع 5د عب 2 4 
فض يَوْمَ القِيَامَةِ الأرْضء وتكون السَّموات بيويزه» ڈ ۾ يتقول: أذ الملِك» أخرجه البخاري (١0741)؛‏ ومسلم 


.(YVA۸) 


لی السَّء وَالأَرْص» فَإِنَّهُ ايض ماني يدي وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الما وبي المي ن يحْفِضُ وَيَرْقَعُ». أخرجه 


ومنها: حديث عَنْ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عن قَالَ: جاء حر من الأخبار إل ر سول الله 


ت 
اضر ٠‏ سرام 


ن الله عل السَمَوَاتِ على إِضْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَ بم 
وَالشَّجَرٌ على إضْبَع؛ وَالْمَاءَ وَالثّرَى عَلَ ِد صبع» وَسَائِْرَ ا حاتي على إِصْبَع يمول أَنا کک 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّى بدت تَوَاجِذَهُ تَضْدِيفًا اقول ال ثم قرا رَسُولٌ اله صل الله عَلَيْهُ وَ 
ماق وا الله حم قَدْرِو وَالأَرْض جنيع قَبْضَبْه يما لقِيَامَِ» وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بیوينه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
ع د يشر کون . أخرجه البخاري »)٤۸۱١(‏ ومسلم (7085). 

ومنها: حديث أب مُوسَى رَضِيَ اله عَنْهه عَنٍ الي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: إنَّ الله عر وَجَلَّ 

سط يده باللي ليوب مي ءٌالتَّاِ ويبْسط يده بالتهار ليوب مُيِيءْ ء اللَيْلِ 3 حَبَّى طلم السَّمْسٌ مِنْ 
0 


0 عر قاس چ صر اه سو سه ت سوه سم - 2 
ومنها: حديث ابي هْرَيْرَة رَضِي اللّهُ عَنه» يقول: قا شول الله ضا اد لله عليه وَسَلَّم: مَا تَصَذَّقٌّ 


وہ ے و 0 
أن 


صل الله عَلَيْهِ وسلم فال يا محمد إا تجد: 


أَحَد بِصَدَقَة ِن طيّب» وَل يبل الله إلا اليب إلا أ يي وَإِنْ كاكث رة قرو في كف 
الرَّحمَنِ حَنَّى كود أَعْظَمَ ِن الجَبلء ك) ري أ يي اوسا .)٠‏ 
در 0 كَالّ: أَتَيْتُ ا ع 8 > قَصَعَّدَ فى النَظَن 


اي امم و>ع o7‏ 


قد آتانى الله فَأَكْثَرَ وَأَطْيّبء قَالَ: «فَتُنْتِجُهًَا 


ع وومةه أ 6د هڏ و و ر مە رت :2 2 
ey‏ له ل 07 “أفهمها - وَتقول بَجِيرَة الله ؟ 
ر of‏ نے وس كيه ”> 1 ل 9 00 31 3 31 
فَسَاعِدٌ الله امد وَمُوسَاة خد ول شَاء أن باك ا عر نا آتالك: فل إل ما دعر قال :"إل الله وان 
FF A. of‏ سو خم 2ه 1 ےہ مه لع 
الرّحِمِا u‏ يني الرَجل مِنْ بني عَم ) فأخلف أ لا أعطِية ثم أعطيه؟ ل: «فكفر عن يمينك»› وَأ 


الَّذِي هو حب أَرََيْتَ لَوْ گان لَه TT‏ يُطِيِعْكَ ولا يُونُكَ ولا كذ 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


وَيَكْذْبْكَ؟2 قالّ: قُلْتٌ: لا بل الذي ا وني وَلَا يَكْذِيْنِيء وَيَضدقني الحَدِيتٌ أَحَبٌ 


ےم له مه 


ْم عِنْدَ ر عر وَجَلَ) . أخرجه أحمد بن حنبل (17777)» وهو حديث صحيح. 

e 

عَنْ عَيْد اله ن مرو قَالَ: قال رَسُولُ الله صل اله عَلَيْه و وَسَلَّم: «إنَّ المُفْسِطِينَ عِْدَ اللو عَلَ مَتَابرَ 
مِنْ تُورء عَنْ يَوِينِ الرَّحُنِ َر وَجَلَّ» و کلت يديه ين TT‏ وَمَا وَلُوا». أخرجه 
مسلم (۱۸۲۷). 

وقد فسّر آهل البدع اليد بالقوة أو النعمة أو القدرة» وكلها تفاسير تخالف عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» ومن أوجه الرد عليهم: 

EE‏ يدين حقيقيتين وأنها متصفة بالأصابع» والساعد» والكف» وأن الله يقبض 
ويبسط» ويرفع ويخفضء ويأخذء وكلتاهما يمين» وكل هذا يمنع القول بالمجاز كا تزعم المبتدعة. 

الثاني: إن صفة القوة لله عَرّ وَجَلّ واحدة وكذلك القدرة» وهنا إثبات يدين فلو كانت هي القوة أو 
القدرة لكانت له قوتان وقدرتان وهذا خلاف إجماع العقلاء. 

الثالث: إن نعم الله عَرَّ وَجَل كثيرة لا تعد ولا تحصى وليست نعمتان فقط» قال تعالى: #وَإِنْ تَعُدُوا 


و 0و 


نِعْمَةَ الله لا تُحْصُومًا إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيجُ4 [النحل:18]. 
الرابع: أن خلق آدم إن كان بالنعمة أو القدرة أو القوة على تفسير المبتدعة لما كان له فضل على 
إبليس من حيث الخلقة ولقال إبليس خلقته بقوتك وخلقتني بقوتك. 
وأما إفراد اليد في قول الله تعالى: بيك الك عل کل د شَْءِ قير [آل عمران:17]» وقوله تعالى: 
«كبَارَك الَّذِي بيده املك وهو عل كَل شَِْءِ قَدِيرٌ [الملك:1]» فإن القاعدة على أن المفرد إذا أضيف دل على 


العموم لا الحصرء والتثنية تدل على الحصرء والجمع يدل على التعظيم وإن كان أقل الجمع اثنين فلا 


تعارض» وبالله التوفيق 


ج اعد ی 


ت 


وجاء وصفه ڪال َال فى القرآن بالساق» ودلت عليه السنة» قال | ل لله تَحَالَ: يوم يُكْشَف عَنْ 


سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل السَّجُودٍ فلا يَسْتَطِيِعُونَ؟ [القلم:؟]. 


ت 


OD:‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


7 06 0 2 رەه ےرہ بده ۾ 
عن أبي سيد ا دري ب رضي الله عن مرفوعا: 1. .. فیقّول: هَل بد نكم وبيته أيَة فتَعْر فونه يبا؟ 


e 


چ صم اچره چو 4 2 no‏ وج مامه ر هس ”ةسه رهس يا ص 0 0 
فيقولودة: تج ليخن عن ساقي قلا کی عن كان شج يلون ولقاء تفر إلا اين ذن لله بِالسَّجُودِء وَل 


4 


يَبْقَى مَنْ کان پسجد اثَقَاء ورياء إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ E E OEE‏ 


ع 


الحديث. أخرجه البخاري (4515)» ومسلم (0189. 


رص 0 c0 o7‏ 2ه ص 2ے 

وَعَنْ عبد الله هن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رَضِي الله عَنه مرفوعًا: (. َم يتح فيه أخرىه قدا هم قِيَامٌ 
ا 3 3 6 ^ راص ۰ 2 03 66ل و4 7 بد 2ه ره > َه 
يَنْظرُونَ» تہ يعَالُ: یا اا الاس هَل إِلَ ریگب وَقِفُوَهُمْ لم مَسْعْولُونَ» قَالَ: ثم يقَالُ: بَعْتَ التارء 


رور ۶ ھ ۰ م ےت 


يَْالُ: مِنْ گم؟ فيال : من كَل آلف يَسْعائةِ وَتِسْعَة وسين قَالَ داك يَوْمَيجْلٌ الْولْدَانَ شيباء وَذَلِكَ يَوْمَ 
يُكْشَف عَنْ سَاقٍ)». أخرجه مسلم (6950. 
TS‏ ر» عَنْ ا 
مك8 - red‏ َو 0 
سول الله صل اله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: «تَحَاجْتٍ اة وَالنَانُ فَقَالَتِ التَارُ رات كيين وجري 


: ف لي لا يڏځلني لا ضعقاء الئاس وَسَقَطْهُمْ وَغِرَمْجم؟ قَالَ الله لِلْجَئّ: إن أَنْتِ دحتي أَرْحَمُ 


عر 


n ٠. 02010 7‏ ت كن هه e2‏ مر - 0 
بك مَنْ أَشَاءْمِنْ عِبَادِي» و ل للنار: إن انت عڏابي أعذْبٌ بِكِ مَنْ أَشَّاءُمِنْ عِبَادِي» ولل ا 


- 
و 0 


:عم f»‏ ت < 0 ص ت صا VED‏ 0 و چو ee‏ ب 
ملۇهَاء فَأَمًا النَارُ قد 9 لئ حتى يصع الله تبارك وَتَعَاىَ» رجله» تقول: قَطْ قط قط فَهنا فهنالك مكل وَيرْوَى 


١ 


و مع ل تن 


بَعْضْهَا إِلَ خض وَل يَظْلِمُ الله مِنْ حَلْقِهِ أَحَدَّاء وما انه من الله يُنْشحٌ ها َلْقَا». أخرجه البخاري 
(4850)» ومسلم (2855)» واللفظ له. 
سُقتٌ هذا الحديث لبيان أن قوله في رواية أخرى: يُنْشٌِ لِلَرِ مَنْ يَشَاءُ) لا يثبت» بل هو وهم من 
بعض الرواة» وإنما هذا في حق الجنة حيث يتفضل الله على من يشاءء وأما النار فلا يدخل فيها أحدّ إلا 


بذنوبه على ما هو مقرر في موطنه. 


الخامسة: صفة الكلام لله عر وجل 

أدلة هذه الصفة أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء والكلام عليها من وجهين: 

الوجه الأول: إثبات أن الله عَرَّ وَجَل متكلم أزلا وأبدّاء وأنه متكلم بحرف وصوت» وأنه كلم 
موسى تكليا. 


ت 
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0 


فقد قَالَ تَعَالَّ: لوَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِي)4 [الساء:٤ ۱٦‏ وقَالَ تَعَالّ: ِلك الرسل E‏ ينض 


2 4 کے 0 ھە 5 ھە سا سس رہ‎ 00 0 5 i2 
على بع د - 00 00 0 ا 3 0 0 ا‎ 


E yy oS‏ للك 
الْبَحْرُ مِدَادَا لگلات رَ ی لَتَقدَ الْبَحْرُ قبل أن نفد گلا ت ر وَلَّوْ جنا ْله مَدَدا) [الكهف ٠٠:‏ وال ؛ 
#وَيَوْم يديم فيقول مادا أَجَبْتمُالمُوْسَلِينَ4 [القصص ٠٥:‏ وال تَعَالَ : # وتادیتاه e‏ 
وَقَرََّْاهنَجِيًا 4 [مريم:601]» وقَالَ تَعَالَ: وا جَاءَ مُوسَى لِيقَاتتا وا وَتهكه اف وال تعال: 


ووه 


«آلا لَه الق وَالْآَمْوُ4 [الأعراف:٤٠]ء‏ إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. 
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57 : حديث اي هريره عَنِ النَِيّ صل اله عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ: «لَقِيَآدَمَ مُوسَىء فَقَالَ: أَنْتَ آدَمْ 
. ته - ع ےر ر ١ار‏ وراد 0ر e‏ ههه سا ت ر ۶ 
الذي خَلَقَكَ اده بيدي وَأَسْجَدَ لَك ملانكته وأشكتك الجن ته فَعَلْتَ» فَقَالّ: أَنْتَ مُوسَى الذي كَلْمَكَ 
اله وَاصْطْفَاكَ برِسَالَيه وَأنرَلّ عَلَيْكَ التوْرَا م آنا دمم الذَكْرُ؟ قَالَ: لاء بل الذَّكْدُ فَحَجّ ادم مُوسَىء 


فَحَجّ آدَمٌ مُوسَى». أخرجه أحمد بن حنبل »)44٩۰(‏ وهو حديث صحيح. 


وني رواية: «اتجٌ آَم وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُمُوسَى: أت آدم الذي آخرَجَتك حَطِتئكَ ون امن فَقَالَ 


و 


دم أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطْمَاكَ الله اليه وَبكَلامو ثم تَلُومُنِي عَلَ اَم د عَإَِ قبل أن أُخْلَق». كَمَالَ 


.0101( ومسلم‎ ۰ ٩( ج آدَمْ مُوسَى مَرَّتَيْنِا. . أخرجه البخاري‎ a TN E 
: الوجه الثاني: أن القرآن كلام الغ ول ووحيه وتنزيله وأنه غير مخلوق, قال الل عر وج[‎ 
4 ون أَحَدٌمِنَ لمرن اشتجارك اجره حَتَّى يَسْمَعَ کلم الوم بلغ مَأمتة ذلك بام قوم لا يَعْلَمُونَ‎ 
وقال تَعَالَ: #يُرِيدُونَ أَنْ دلوا گام الو [الفتح:15]» وَقَالَ تَعَالّ : زيل مِنَ الرَحمَنِ الرّحِيم»‎ ء]٦:ةبوتلا[‎ 
.]١:رمزلا[‎ © [فصلت:۲]» وقَالَ تَعَالَ: #كنزيل الاب 99 الله الْعَزِيزِ الحككِيم‎ 
عَنْ ابر بن عَيْدِ الت قَالَ: گان رَسُولُ م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرضُ تَفْسَهُ على النّاسِ في‎ 
م ع سل ام‎ 


الزففي» قال «ألَارَجُلٌ وني إل َو فد كان ليما كذ كه مَتَعُوني أَنْ بلع گلام ري أخرجه أبو داود 


)»٥(‏ والترمذي (2575)» وابن ن ماجه (۲۰۱)» وهو حديث صحيح. 
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ا ر ر وو کے 5 رةه ىم 2 ل كس ° 

وَعن عائشة رَضِيَ | لله عنهاء قَالَتْ: .١‏ .. وَالنَهُ يلم أن جيل ب يع أن الله مبرئى ببرَاءَ تي » ولكن 
ص 2 7 0 َه كت > ر م ۴ ر ةم هو ٠‏ 0 
وَالنَّهِ مَا كنت أظرء أن الله سَهَمنْزِلٌ في سأي وخيا يل سأي في في تمي کا أحقَرَ مِنْ أن ب الله في بأَمْر). 


الحديث. أخرجه البخاري »)414١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
ونما يدل على إثبات صفة الكلام بكلمات الله عر وَجّل» َعَنْ ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ انه قَالَّ: جَاءَ رَجُل إل الي صل اله عََيْهُ وَسَلْمَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا لَقِبتْ مِنْ عقرب لَدَغَثْنِي 


التاركة قال ما لو فلت حن أت : عو بِكَلِاتٍ الله لل الائات مِنْ س م خلق» ‏ كَضرّك). أخرجه 


2 


مسلم (۲۷۰۹). 

م ذه عليه وق 
يَقُولٌ: (إذَائَرَلَ أَحَدُكُم مَنْزِلاء فَليقْل: اعود بِكَلاتٍ ا ل 
بزل منة). أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

وهنا آمور: 

الأول: أن الله عَرَّ وَجَلّ متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاءء ودليل الحرف والصوت 
قوله: < يتاد يم فإن النداء بصوت عال» وقوله: #نَجيًا والمناجاة بصوت خافت. 

الثاني: أن صفة الكلام كال» ومعطي الكمال أولى به. 


الثالث: أن الكلام معنى يقوم بغيره» فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. 


و 


4 


الرابع: أن الخلق يكون بأمره الذي هو كلامه: ئ أَمرْةُإدَا اراد شيا ان يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُون» 
[یس:۸۲]» ففرق بين الخلق والأمر. 

الخامس: أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قد استعاذ بصفة الكلام لله عَرَّ وَجَلَّء ولو كان 
الكلام مخلوقًا ما جاز الاستعاذة به. 

السادس: أن القول بخلق القرآن يلزم منه القول بخلق الأساء والصفات. 

السابع: قول المبتدعة إن القرآن مخلوق لأنه شيء, وقد قال الله عر وَجَلَّ: اده حَالِقُ كَل َيءٍ4 


[الزمر:57]» فالحواب من وجهين: 
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أحدهما: أي: خالق كل شيء من الأشياء المخلوقة» و(كل) تفيد العموم بحسبهاء كا قال الله تَعَالَ: 
لمر گل كيْءٍ بآمر رجا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِئْهُمْ4 [الأحقاف:15» ا 
الوجه الثاني: أن الله شيء» كما قال عَرَّ وَجَل عن نفسه: قل آي شىء أب شهادة ةفل الله شَهِيدٌ 

وَبَيْنَكُمْ 4 [الأنعام:14]» فهل يقال مخلوق على أصلهم. 
الثامن: أن اجعل' ليست بمعنى «خلق» مطلقًا كا ظنه المبتدعة الضلال فقالوا في قول الله عر 
ا ظإِنّا جَعَلتاه قرا نا عَرَِيًا لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ4 [الزخرف:17» أي: خلقناه. 
ووجهه: أن «جعل» إذا نصبت مفعولا واحدًا فهي بمعنى «خلق)»»ء قال الله تحال: # الْحَمْدٌ يله 
الذي تَلَقَّ السَّْوَاتٍ وَالأَرْض وَجَعَلَ اللات وَالنُورَ) [الأنعام:1]» وإذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صي 
قال اله تَعَالَ: إا جَعَلنَاه فرْآنًا عَرَي 4 [الزخرف:٣]»‏ ومنه قوله تعالى : ولا تجْعَلُوا اللّه لله عْرْضَة لِأَنْنِكُم * 
[البقرة:5 ؟7]» أي: لا تصيّروه. 
إلى غير ذلك من الأوجه التي تدل على بطلان قول المبتدعة» وهذا نقل العلماء تكفير من قال بخلق 
القرآن حتى قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ النّهُ 
وَلَقّد تقلد كفرهم عَنْسُونَ في © ©#© عشر من العلئء في الْبِلدَانٍ 
واللالكائي الامام حَكَاه عنهم د 7ه بل عَكَاهٌ قبله الطَّبَرَانَ 
انتهى من «القصيدة النونية) .)7/1١(‏ 


04 5 ع - 
. 


ا ار 0 فَمَنْ رَعَمَّ أن الله عر وَجَلّ 1 يُكَلّمْ مُوسَى قَقَدْ رَد ص لمران وَكَفَرَ 


اله الْعَظِيم فَإِنْ ن قال مِنّْهُمْ قَإِِلّ: إن الله تحال لق كَلَامَا في الشَّجَرَ فَكَلَّمَ به مُوسَى قِيلّ لَه: هذا هُوَ 
الْكُفْل لاله يَرْعُمْ اَن الك كلام کر تعال الل عر وجل عن يك وزم أ لوا بدي الو كن 
من اقح الْقَوْلٍ وَأَسْمَجِهِ وقي لَهُ: يا مُلْحِدُ هَل ڪور لِعَبْرِ اله ن يَقُولَ: إِنَّنِ انا اللّه؟ تود بالنّه أن يكُونَ 
ر 3 - 


e‏ إل له اماف إن يله الما 


ت 


E‏ 00 رَ و یگل و1 يسل ء عليه و صل حَلْفَكُ ول تُقبَل شَهَادَتُفُ و1 
يُرَوّجْهُ المُسْلِمُ كرِيمََهُ. اه. «الشريعة» (/01. 
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0000000 على العرش والنزول وبيان معنى المعية 
له کال 00 الْعَرْشِ | سْتْوَى # [طه:0] وقال سبحانه ذ: #النّهُ الذي رَفَعَ السَّوَابٍ 
بِعَيْرِ عَمَدِ روا ته ستو ی عل الْعَرْش) [الرعد:؟]. 
والاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كا حكاه ابن القيم إجماعاء وسيأتي بيانه 
إن شاء الله عر وجل 
وثَالَ الله تَعَالَ: #سَبّح اشم م رَبك الْأغْلَ* الأعل:1]. وقَالَ تَعَالَ: وهو هُوَّ الْعَلُ الْعَظِيم* 
[البقرة:٠٠٠]»‏ وذلك د والقهر والذات. 
وقَالَ تَعَالَ: #إِلَيْهِيَمْ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصالح يرفعة [فاطر:۱۰]» وَقَالَ تَعَالَ: #بَل رَفَعَهُ 
اله لبه © [النساء :۸ وَقَالَ تَعَالَ : تعر لايك وَالرُوځ إِلَيهِ 4 [المعارج EEE‏ 0 من 
الرَحَنِ الرَحِيمٍ € [فصلت ونال كان : افون رم مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل: E Ug‏ منت 
في السّاء أَنْ يخْسفَ بكم الْأَرْض قدا هي عور )١7(‏ آَم امن نكن م مَنْ في السَّاءِ أَنْ e‏ 
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ كذِير # [الملك:5١‏ 72 .]١‏ 
وال ال :مالي في الشاءإلة ن الأزضي إل وَهُوّ ا لحكِيم کک aE‏ 


50 


م في تة َم شتوى عل العش َعْلّممَا َل في الأَرْضٍ وَمَا مخ ينها وا يذ يرل مِنَ 


وهو 


السَّاءِ وما يج فيه وهو معا ین ما كنتم وَالنّه لب تَعْمَلُونَ بَصِيٌ4 [الحديد:4]» وقَالَ تَعَاكَ: لالم تَر أن 
الله يلم ماني السََّاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْض ما يون من تَجْوَى تلا إلا هو داعم ولا سو إلا هو سَاوِسُهُمْ 
رلا اذتی مِنْ ذَلِكَ ولا اکر لا ُو مَعَهُمْ أَيْنَ ما گائوا م هم ب) عَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إن 
عَلِيمٌ4 [الجادلة:۷]. 

a قال التب صلی اله لله عَلَيْه‎ SS 
ألا تَأْمَيُونٍ وأا امن من في السا يي حبر السَّياءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً). أخرجه البخاري (5701)» ومسلم‎ 


.)٠١5( 
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وَعَنْ عَيْدِ الله ن عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُّاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلّم: 
«الرا حون يرْحمهُمْ الرَحَنْ ارْحموا مَنْ في الأرْض ير گم م مَنْ في السّاءِ». أخرجه الترمذي »۹۲١(‏ والبيهقي 
في «الكبرى) (17787)» وهو حسن لغيره. 

وكل أحاديث المعراج تدل على أن الله عَزَّ وَجَلّ في السراء» ومعنى ذلك أنه على السماء فإن أحرف 
الجر يجري بينها التناوب» ويدل على ذلك قول الله تعالى عن فرعون: 9وَلَأْصَلَبََكُمْ في جُذوع التَخْلٍ) 
[طه:٠۷]»‏ وقصد: على جذوعها. 

وقول الله عَرَّ وَجَلَّ: #هُوَ الي جع لَكُمٌالْأَرْضَ دلُو قَامُشُوا في مَنَاكِبهًا 4 [الملك:15]» وأراد: 
امشوا على ظهرها. 

يكز قل الث 6ل وه 00 «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السَّءٍء قَالَ: «مَنْ أَنَا؟) قَالَتْ: أَنْتَ 
رول انل قال" یغه قا مُؤْمِنَةً). أخرجه مسلم 007 عَنْ مُعَاوِيَة : بن الحگم السَّلَمِيٌ رَضِيَ الله 

والآدلة على علو الله فطرية» وعقلية» وشرعية» كا تقدمت. فلو حي بين النفس وبين المؤثرات 
ارج لرجنيغ] لا تعدل فن اعفاد أن الله عر وجل ق العلويا: إن الق بطر عل الاق بالل 
وهكذا العقل يدل على أن العلو أفضل من النزول» فإذا لم يكن الله عَرَّ وَجَلّ في العلو فهو في النزول» 
والثاني ممتنع عقلا وشرعًا. 

رفاظ بوط نشم عدوا جر جار عزن رزوي ناكا وح الريج ا 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَالَ: «وَأَنْثُمْ تُسْأَنُونَ عَنْيء قا أَنْتُمْ كَإئِلُونَ؟ قَانُوا: سهد نكَ كَد بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ 
وَتَصَحْتَء قََالَ: يإصْبَعِهِ السَبَابة يَرْفَعُهَا إل السَّاءِ ينها إل النَّآسٍ «اللهُمَاشْهَدْء اللَهُمّ اشْهَدْء تلات 
مَرّاتِ). أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

وأدلة النزول قد رواها جمع من الصحابة رَضِي الله عَنْهُمْ عن رسول الله صل الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ وهي 
تدل على علو الله عَرَّوَجَلّ على خلقه إذ النزول يكون من الأعلى إلى الأدنى. 

منها: قول النبي صل الله عَكَيْه وَسَلَمَ: ١يَِْلَ‏ ر إل سء الدنَْا كَل لَيلَةء جين يَبْقَى ُت اللّْلٍ 


ر 20 


2 چ و 2 ومه د 6 o‏ م 01 
الآخرء فَيَقَولَ: مَنْ يَدُعوني فَأَسْسَجِيب لَه مَنْ ساني قاطي مَنْ يَسْتَعْفِرٌنٍ فَأعْفِرَ لَهُ». الحديث متوا تر» من 
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0 
ىء أ ع کس ر 
ا 


ذلك أنه أخرجه البخاري »)1١45(‏ ومسلم (/025) عَنْ ا بي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه وجاء عَنْ اي سَعِيدٍ وغيره 
مرفوعا أيضًا. 

وهو نزول حقيقي يليق بجلال الله عر وَجَلّ على ما تقدم فيه| يجب علينا من صيانة صفات الباري 
عن الظنون الكاذبة والأقيسة الفاسدة واحذر كل الحذر من زعم أو اعتقاد أن الله عَزَّ وَجَلّ حل في 
خلوقاته أو متحد بهاء وقد ذكر ابن القيم رَحمَهُ اللّهُ في نونيته عشرين وجهًا لإثبات علو الله عَرَّ وَجَلّ على 
عرشه ومباينته لخلقه. 


EE‏ ا ا ت 7 E N‏ ل 
لَأَسْتَوْحِسٌ أن أَذكُرَ قبح أَفْعَافِمْ تزا متي لدل اله عر وَجَلّ وَعَظَمَيَه ته کا قال ابن المبارك رَه اللُّ: : إن 
تيع أذ کي كلام الو اا وَلَا تَسْتَطِيعٌ أن تَخكِيّ كلام اة E‏ م إا آنكر عَلَيْهِْ 
سُوءٌ مَذْهَبهِمْ قَانُوا: لتا َة من تاب الله عَزَّ وَجَل فَإِذَا قي لُمْ: e‏ 0020 
لما یکو نن تَجْوَى اة إلا هُوَرَاِحُهُم وَل كس إلا ُو سَاوِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلا هُوَ 
َعَم آَيْنَّمَا كَانُوا 4 [المجادلة:٠1‏ وَيِقَوْلِهِ عَزَ وَجَلَّ: هو الْأَوَّلْ وَالْآخْرٌ وَالِظاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ4 [الحديد:] إل 
قَوْلِهِ: وهو RE aS‏ وآ القران عل ما 
وی تُفُوسْهُمْ قَضلوا وَأَصَلُواء قَمَنْ سَمِعَهُمْ عن جَهلٌ الْهِلمَ َأ لْقَْلَ کا كَالُوُ وَلَيْسَ هْوَ كا ُو 
عِنْدَ أَهْلٍ ليلم وَالّذِي يَذَْبُ لَه أل الْعِلّم: E‏ هلك 
خبط كل تيء قد أحاط عِلْمْهُ بجويع ما حَكقٌ في السات العلا وَبجويع ما في سَبْع َرَضِينَ وما بيه 
وَمَا ّت الثّرَّىء يَعْلَمُ الس وَأَحْفَىء وَيَعْلَمُ اة الْأَْينِ وَمَا نَحْفِي الصّدُورُ وَيَْلَمُ الحَطرَة وَالخْمَ وَيَعْلَهُ 
مَا وسوس به فاو يَسْمَعْ وَيَرَىء وَلَا ب يَعْزْبٌ عَن الله عَزَّ وجل ِْثَالُ دة في السََّوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَمَا 
يهن إلا وَقَدْ حاط عِلْمُهُ به فهو عَل عرشو سُبْحَانَهُ الْعَاِنُ الأغل تُرْكَمْ إِلَيْه عمال الاد وَهُوَ أَعْلَمُ ا مِنَ 
المكائكة الَّذِينَ يَْقَُوعه اليل وَالتهار ِن قال قَالُ: ايش مَمْتَى قَوْلِهِ: ما کون من تَجْوَى لاذ إلا هُوَ 


کر کر ا 


ت 
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we‏ 4و 


عزقق» عل غيط u yT‏ 
لعل قن قا كَائِلٌ: كَبْف؟ قِيل: قال الله عَرَّ وَجَلّ: ألم ر أن لنََّعْلَمُ ما في السّمَوَاتٍ وَمَاني الْأَرْض مَا 
يَكُونُ من تَجْوَى تلا إا هو رَبِحُهُمْ4 إل آخر الآية «كُمَ هم ب ولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بَكُلٌ عَيْءِ 
لسو 0 وَحَمَمَهَا العم فعِلَمُهُ عر وجل حيط بجَوِيع َل 
وهو عَلَ عَرْشْهِ وَهَذَا قَوْلٌ المُمِلِينَ. 

حَدَّئنَا ابو عَيْد الله محمد بن علد الْعَطَارُ قَالَ: نا بُو دَاوْدَ المّحِسْتَانيُ قَالَ : نا َد ن حَنْبَلٍ قَالَ 


و 


حَدََنِي سُرَيْحُ بن النغان قَالَ: نا عَبْدٌ اله بْنُ افع قَالَ: قال مالك بن تس رَحمَهُ النّه: 50 
كك 


0 ال كيك بأد 0 

ا خبرك عَنْ مالك ببَدَا؟ فَقَالَ: سَمِعْمُهُ من سُرَيْج بْنِ انها عَنْ عَيْدِ اله هبن افع. 

وَحَدَّئني ابو کر عَبْدٌ الله بن محمد بْنِ عَيْدِ ا لويد الْوَاسِطِيٌ قَالَ: نا اضر بن سَلَمَةَ روزي قَالَ 

نا عَِنُ بْنُ الْحْسَنِ بْنِ شَّقِقٍ د 
عَنْ قو شار لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 

حبرا اپو المَضْلٍ جَعْمَرُ بن حَمّدِ الصَّنْديُ قَالَ: نا الْمَضْل بن زياد قَالَ: نا أو عَيْدِ اله أحمَدُ بْنْ 

yy‏ نا كير ُن مَعْرُوفِء عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيَّانَ عَنِ الضَّحَّاكِ: ما 


کے کے ا وو م 


کون تكو لاك إلا هو رَابِحُْهُمُ [المجادلة:۷] قَالَ: 3 هُوَ على الْعَرْش» وء عِلَمُُ مَعَهُمْ). 

قال محمد بن الحُسَيْن رَحَهُ اللة: وني تاب الله عَزَّ وَجَلّ آيَاثّ تذل عَلَ أَنَّ الله تار وال ق 
السََّاءِ عل عَرْشِِ وَعِلَمُهُ حيط لمتويع حَلْقِهِ قال اله عر وَجَلّ: «أأمنثم م مَنْ في الساء أن سف خسف بكم 
الْأَرْض قدا هي عور ام انش من في السّاءِ ان يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاضِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ زير [الملك:17]» 
وَقَالَ عَزَّ وَجَلّ : لإِلَيْهِ يم ملسم ؛ وَقَالَ تَعَالَ: #سَبّح اشم 


رَبك الأعْلَ4 [الاعل:1]» وَقَالَ عَرَ وجل لِعِيسى عَلَيِْ السَلامُ: لإي مُمَوَقيكَ وَرَافِعُكَ 4 لآل عمران:٥٠]‏ 


َالَ: آنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ حال ن مَعْدَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ التَوْرِيّ 


و 


کنتم) ؟ قَالَ: «علمة». 
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ل وما لوه يقِينا بل رَفَعَهُ الله ليه و گان الله عَزِيرًا حَكِي] 4 [النساء:107]» وَقَالَ عر وَجَلَّ : 


1 


بے رر ول 


ل لِتَعْلَجُوا أن الله عل كل شَيْءِ قدي وان الله قد أ ط بِكُلٌ شَيْءِ عل [الطلاق:؟1]. اه. «الشريعة» للآجري 
١‏ 
وقال الإمام ابن القيم رَه الله 
وسل الُعَطَُّلَ عن مسائل عمْسَة ### تردي قَوَاعِده من الأركان 
قل للمعطل مَل تقول إلهنا ##©#© المعبود حَمًَا حارج الأذهان 
قإذانفى مَذدَا فَذدَاكَ معطل #4 للرب حَقَابَالغ الكفران 


وَإذأآأقربهفسلهثَانيًا جه أتراهغير جميع ذي الأكوان 


= 


قإذانفى مدا وال بألَةٌ ©#ة#» مُرَعينامَامَاهتاغران 
فقدارتدى بالاتحاد مص رحا #ه#« بالكفر بجاحدربهالرَّحمَن 
حاشا النضَارَى أن يَكُوتُوا مثله ### وهم الحمير وعابدو الصلبان 
هم خصصوه بالمسيح وأمه #©#©» وأولاءمًا صانوه عن حَيّوَان 
وَإذأفر بأَنَّهُغير االورى ##ه عبدومعمب ودهماشَيْئَانِ 
اله مَل مدا الورى في داته چچچ أمداتە فوش اأنرانِ 
فإِذاأقر بوَاحِد من دينك #ه الأمريْن قبل تَحده التَصّرَاني 
۴ ول اس ِالَّذِي ُو مثلتا ## بوبه خشداشنا وحبيبناالحقتان 
وَإِذا نفى الأمرين فَاسْاَلْهُإذا #هه مَل ذاته استغنت عَن الأكوان 
فلذاك فام بتفي و أم قَامَ #هج بالأغْيّان كالأعراض والأكوان 
فإذا أقرَوَكَالَبلمهُوَّقَاِئَم ### بالتفس فَاسْألَهُوَقلذاتان 
بالتفس قائستان أخبرني هما چچچ مثلان أوض دن أوغيران 
وعَلى التقادير القلاث فَإِنََهُ وهه لَوْلَا التباين لم يكن شَيْئَانِ 


دين ولو اريريه كا د جد 2 نابل همالا شك مُتَحدان 
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فلذاك قُلْنَاإِنَكُم اب لمن ههج بالاتحادق ون بل بان 
نقطتم م وهم خطلوا على ©#©#© نقط لكم كمعلم الصَّبيان 
انتهى من (القصيدة النونية) .)٤۹/١(‏ 
وأما دعوى أن «استوى» بمعنى «استولى» فهي دعوى عارية عن الدليل» وغاية ما يتشبث به 
السو س0 
فَداسْتَوَى بشْر عل العراقٍ ##© مِنْغَيْرٍ سيف ودم مُهراقٍ 
وقد قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ النّهُ في بيان ذلك: 
ودل لهم في داك يت اله HF 3F‏ في) يقال الأخطل التَصْرَانٍ 
یا قوم قد غلط التَصَارَی قبل في # چ« معنى الْكَلَام وَمَا اهتدوا ليان 
ولأجل دا جعلُوا اليح إلههم ### إذقيل كلمة حال رمان 
وَلأجل دا جَعَلُوهُ ناسوتًا رلا *##©##»ه هوتاًّدي) بعمدمتحدان 
انتهى من (القصيدة النونية) .)"٠/١(‏ 
وقال رَحمَهُ اللَه: 
نون الْيَهُود وَلَامِ جهمي هما د HF‏ 2 في وَحي رب الْعَرْش زائدتان 
انتهى من (القصيدة النونية) .)۷٦/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام رَحه الله في لاميته: 


ُبْحَاننْئَبَدَالْفُرَانَوَرَاءَهُ چچچ وَإِذَا اتدل يفول قال الأخطل 


وهنا آمور: 
الأول: أن «استوى» في لغة العرب لا يعرف بمعنى «استولى» بإجماع أهل اللغة. 
الثاني: أن «استوى» بمعنى «استولى» يدل على المغالبة بين الله وبين آخر كان العرش معه. تعالى الله 


عن قول الجهمية علوًا كبيرًا. 
الغالك أن اى إن عَذَّيت بنفسها دلت على الكالء قال الله تَعَالَ: لوا بلع أَشْدَهُ وَاسْتَوَى 
آتَيْئَاهُ حا وَعِلّْع4 [القصص:؛1]» وتدل على المساواة كقولهم: استوى الماء والخشبة إذا عديت 


بالواو» وتدل على العلو إذا عُدّيت بعلى» كقوله تعالى: لالِتَسْسَوُواعَلَ ظُّهُورِه تم تَذكُوُوا د 
سْتَوَيْتُم عليه [الزخرف:١1]»‏ وقوله تعالى: #الرّ 


إا 


تسلم من تخرصات القوم. 


قال 


الإمام ابن القيم رمه النّهُ: 

وأقرا تفاسير الأئّة ذاكري 
وَانَظْرِلَ قول ابن عباس بتفس 
وَانَظْرإِلَ أَصْحَابه من بعذه 
I E ER‏ 
د رفيع التَابِعِيّ أجلهم 
فليهن من قد سبهإِذُلم يوافق 
كلهم عِبَارَات عليه ا أربع 
رهي اشتّقر وَقدعلاوَكَذَلِكَ 
وكذاك قد صعد الَّذِي هُوَّ رابع 
تار هدا الَهَوْل ني تفيسيره 
والأشعري يول تَفسِير اشتَوّى 
رل آهل الاععوال وقول 
في كتبه قد قالّه ذا من موجز 
وَكَدَلِكَ البَمَوي نضا قد حكاء 
نر كلام إمامنا مو مالك 
في الاستواء بِأنّهُ الْعلُوم ين 


وروى ابن نافع الصدوق سَ)عه 


E E 


E E 


RF RF 


E RF RF 


E E 


E RF RF 


2 RF RF 


E KE 


E RF RF 


2 RF RF 


2 RF RF 


E KE 


E KE 


E E 


E E 


E RF RF 


E RF RF 


E E 


كدو 


6 و مدر 


حمن على 


الإشتاد هي هِدَايَة الحيران 
سير اشتوی إن كنت ذا عرفان 
کا وَمُقاتل حران 
قدقاڵە من غير مَانكران 
داك الريّاحي الْعَظِيم الشأن 
فلذاك ما اختلمًا عَلَيْهِ اثنان 
رل يف دي الم تان 
قد حصلت للفارس الطعان 


و ومقالة بان 
م ا 
قدصَحعَنةٌقَول ذي إتقان 
كيفه تحاف على الأذهان 


فك | 8 حف ۳ والإتقان 
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0 رد‎ ET) 


بعمة رد 


الْعَرْش اتو ی# [طه:ه]» فافهم هذا 
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الله حَقَافي الهّء وَعلمه چچچ سُبْحَائَهُ عَمَابكُلمَكَان 
فَانظ رإلَ التفريق بين الذات ###ه ولمعلوم من ذا العَالم الرباني 
فالذات خصت بالسمء وإ ©#©#© الْعْلُومعَم بيع ذِي الأكوان 


انتهى من «القصيدة النونية) (١/لاه-8ه).‏ 


السابعة: صفات الأفعال 
ونجمل هنا الكلام على صفات الأفعال فإن الله يقول عن نفسه: لقَمَّالُ يا يُرِيدُ4 [البروج:17] ومن 
أمثلة هذه الصفات صفة الغضب» والرضاء والسخطء والكراهة» والضحك» وغيرها من صفات الفعل. 
وقد تلت .دا الان رال ن انات عقاف الفعل له وجل وات فكال لا يريلة'فيعقعب» 
ويسخطء. ویکره» ويرضىء لا كأحد من الوری» تعالی الله أن يكون لا صفات له وتنزه أن ياثله أحد من 
خلقه» وقد أخبر الله عَرَّ وَجَلّ عن نفسه أنه: ل قَمَّالٌ لا يُرِيدٌ4 [مرد:۷٠٠]»‏ وقال: لوَعَضِب الله عَلَيْهِمْ 4 


و 
8 


[الفتح:٦]»‏ وقال: لغَيْرْ المُضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَّينَ4 [الناقة:۷]» وقَالَ تَعَالَ: #وَمَنْ يقتل مُؤْمِنًا مُتَحَمَّدًا 
فَجَرَاؤُهُ جهنم َالدا فيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعََّ لَه عَذَابًا عَظِبي) 4 [الساء:147]: وال تَعَالَ: كَل 
آسَفُوئا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ َأَغْرَقْنَاهُمْ ين4 [الزخرف:00]» واللأسف شدة الغضب. 

وا الات ب ارد عن الله غ ول مرد ع وهه قزل تال ف فا قرت غا 
السَلام: وَل عَنْهُمْ وَكَالَ يَا اف على يوسّف € [یوسف:٤۸].‏ 

وال آله ككال: رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ* [المائدة:119]» في آيات كثيرة» وَقَالَ تَعَالَ: وان 
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ4 [الرمر:۷)» وال تَعَالَ: #وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإشلام ديت [المائدة:"]. 

وعَنْ اي هْرَيْرَهه عَنْ اة رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَثْ: فقت رَسُولَ الله صل اله عَلَيِْ وَسَلَمَ ْله منَ 


3 2 3 م بو ا" 18 عن 0 لم امه غير د 4 ا 9 عي و بي حي‎ eT 
الفرا ش فَالتَمَسْتْهُ فَوَقَحَتْ يدي على بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهْوَ في المسْجد وَهمَا مَنصوبتانِ وَهْوَ يقول: «اللهم أعوذ‎ 


ى 2 عير ا وو 2 َو ع سه ساس و 2 22 o‏ ©6هس - 
برشا ا طك و اناك ن عفرت ر اغد ت تک أخوى ا عاك أنت قبا انت عل 
ر ت 7 


نَفْسِكَ) أخرجه مسلم (487). 


ت 


لق فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


وني قصة الأَعْمَى وَالْأَبْرَصٍ وَالأَفْرَعَ قَالَ وا ال ان ,: فَقَالَ - يعني الملَّكْ - 


چ 0 


ميىك مَالَكَ» فنا اليم فَقَدْ رَضِيَ الله عك وَسَخِطَ عل صَاحِبَيّكَ) . أخرجه البخاري (414 عَنْ أي 
هر 6 هو مفو 


کا رَضِيَ الله عنه. 

وكال ات غا : أن سَخِط النَهُعَلَيّهِمْ وني الْعَذَابٍ هم ادون( [المادة:٠۸»‏ وقَالَ تَعَالَ: #ذَّلِكَ 
با اليوا ها E‏ الله وگرهوا رِضواكة فَأخبَط أَغ) كم 4 [حمد:۲۸]. 

وني حديث ابي هريره رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ شو انيقل اا و لَمَ: إن الله يَرْمَى 
0 8 ٥کم‏ تَكَانَاء د فَيَرْضَى لَكم: أنْ یدوم ولا د فيو بو کی وذ تیر | بِحَبْلٍ الله جمِيعًا 
ولا كم فوا > وَيَكْرَهُ َك : قي وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَّالِء وَإِضَاعَةِ المالِ) ey‏ 

وقَالَ اله تَعَالَ: #كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ 5 ولوا ما لا تَمَعَلُونَ4 [الصف :۳ وَقَالَ تَعَالَ: #كير مقا عند 


29 


3 عه كبن ات عفرة 7 rt‏ 0 كه درو + د مه كر 
اللہ ان تَقُولُوا ما لا عون (غافر :۳۰ وقَالَ تَعَالَ: إن الّذِينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ لَّقْتٌ الله أك مِنْ مَفَْكُمْ 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ اللَه: والمقت البغض انيمو د مون ا ب اسب ال هَولاءِ. 
اه. «الاستقامة» .)۸/١(‏ 


ويحب الله سُبْحَانَهُ وَتََللَ حب يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» قال الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: يا أ 


٤‏ 2100 م 020 ےه د ده .2 سا و مه و 0 ا هو يس م 
ا ل ل لاله کا 

وه J r‏ 070 عو س وَيَخْفا 0 4 4 
#قل إن کہ تبون الله فَاتعُوني ي د الله کم نوكم وا لله غَفُورٌ رَحِيجٌ4 [آل عمران:٠۳]»‏ وَقَالَ 


تَعَالَ: إن الله يِب التَوَابِينَ وَيحْبُ ل لار البقرة:۲۲۲]» وقَالَ تَعَالَ: #وَأَحْيسِنُوا إِنَّ الله يب 
سيين [البقرة:190] إلى ر ذلك من الأيات: 
ن رشو الله صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَه قا 
نحبٌ الْعَبْدَ التَقِىّ» الْمَنِيَّ» الحَقِيّ). E‏ 

وَعَنْ نس ن مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وسل أنَهُقالَّ: «عِظَمْ الجرَاء مَعَ عِظم الْبََاءِء 
ِن اللّهإدًا أَحَبّ قَوْمًا ابتلاهم» فمن رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سط لَه السّخْطٌ) . أخرجه الترمذي »)۲۳۹٩‏ 


م 


وني حديث سَِْ بن اي وَقَاص رَضِي اللّهُ عَنهُ: 


وابن ماجه »)507١(‏ وهو حديث حسن. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


4 


ويضحك الله سبْحَانه وَنَعَا ق 


ع 7 5 ره ر هوه - ٥و‏ ا و ہم و I3‏ 
قال وشول الكوضل الله لَمَ: «يَضِحَكَ اله إِلَ رجلين؛ يقثل أَحَدَّهْمَا الْآحَرَ؛ٍ كلاهمًا يذخل 


هو دفو 


26 . أخرجه البخاري »)۲٠۲١‏ ومسلم ( ۰ عن اي هَرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: اتی رَجُلُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا وَسُولَ 


اھ دَق 


الى أَصَايَنِي المد ا كاه تقال وول ا 


کک هو اليل يَرَحَهُ النّه؟) كَنَاءَ ا ا 1 ا 


ع 


يي الاج 0 لا ايلك نعلت ثم د 
ا سول الوص ال لل : لق عَجبَ الله عر وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلاَنِ وَفْلدَئَةً) 


انر الله عد وك #ويۇٹرو نعل أف هم ولو گان م خصاصَة* [الحشر:9]. خر جه البخاري )٤۸۸٩(‏ 


واللفظ له ومسلم (2055. 


e 


| اراد ™ لاء 0 وَتَعَالَ قا 


OS j 


فيقدمة إل باب الح اذا عل باب الج ات 


i 


Nos 
a قول الل تا‎ E شَاءَ الله أَنْ يَسْكّتَء ثم يَقُولٌ: آي ر‎ 
و‎ a 


وَمَوَاثيقَكَ أَنْ لا تَسَْلَ غَيَْ ما أعْطِيتَ؟ وَيْلَكَ يا ابن آدم مَا أَغْدَرَكَ َيمُولٌ: أَيْ رَبٌ» لا أَكُونُ أَشْمّى 
01 


فيهو 


حَلْقِكَ» قل يرا ل يَدْعُو الله حَتَّى يَضْحَكَ الله ٌتبَارَكَ وَتَعَالَ مِنْكُ قدا ضَحِكَ الله مِنْهُ قَالَ: اذل اند قدا 
دحلا قال الله له: مء أل رَبّهُوَيَمتََ حَتَى ن الله یکره من گا وَكذَاء حَتَى إذَا الْقَطَعَتْ بو الْأَمَانُ 
قال الله تَعَالَ ذلك لَك وَمِثْلّهُ مَعَهُ) . أخرجه البخاري (0/477» ومسلم (085. 

وعن ابن مَسْعْودٍ رَضِىَّ الله عَنْهُ اَن رول الله صل الله عليه ل قال ا كن دحل اله 


e‏ فهو يشي مره ویک و 0 َإِذ 
2 مم رن 6ه > 2 1 204 ر ا ر مرو بيو 3 5 
مِنْكِء لَقَدْ اعطانی اله شيا مَا أَعْطَاهُ أَحَدٌ وَالآخرين» فتر فع له شجرة فيقول: أي رَبٌ» أذن: 
في 2 حَدَا مِنَ ال وب حرين» دار ي رب» ادييبي 


TY‏ فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


رو و سه 


ر 56س ەر س ار هك آذه و 2 0 Ea‏ ەر ےو ر م 2 o17‏ 
e‏ ل: لاء يا رب ويعاهده أ لا يَسأَلَهُ غَرَمَاء وريه يعر ل 4 ا صر لَه عَلَيْه 


0 


للتقديها نكال يلكا NN O‏ ا آرت 
َدْننِي من هڏ اشرب من مائهاء وَأسْبَظِلٌ بظلَهاء لا سالك غَرَعَاء فَِقُولُ: يا ابن آدم أَلَمْ تُعَاهِدْني أن لا 
اني خَيْرَهَاء قيقول: لعل ِن اذيك نها تساڙني خَبرَهَاء فاده ان ا شاه خَيْرمَاء وَرَبُهُيَمْذرُهُ لاه 
اخسن م الأولينء رل أَيْ رَتْ دي مِنْ ِو لِأَسْبَظِلٌ بظِلَّاء واش بَ من مَائه »لا أَسْألْكَ غَدَمَاء 
0 آَم تُعاهذني أَنْ ا تَسْألَنِي غَيْرَهَاء قَالَ: بی يَارَبٌ» هذ لا اساك عَيرهَاء وربه زره لاه 
يَرَى ما لا صَيرَ لَه عليه يدنه مِنْهاء قدا دناه ِنْها فَيَسْمَعْ اضرا ت أَهْلٍ الت ََقولُ: أي رب أَدْخلْنِيهَا: 
َيَقُولُ: يا اب آدمَ ما يصْرِيني مِنْكَ؟ أيُرْضِيكَ اَن أعْطِيَكَ الدَنيَا وها مَعَهَا؟ قَالَ: يا رَبُ» أتَسْتَهْزُِ مني 
وَأَنْتَ رب الْعَالمينَ؟) 


قَضَحِكٌ ان مَسْعُودِء فقال: ألا شالوي مِم 


رر 3 


رَسُولُ الله صل اله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كَقَانُوا: مِم تَضْحَكُ يا رَسُولٌ اللى قَالَ: «مِنْ ضَحِكِ َب الْعَالنَ حِينَ 
قَالَ: أتستهزئ مني وَأَنْتَ وَبّ الْعالمنَ؟ فَيقُولُ: إن لا أَسْتَهْزِئ مِنْكَ» وَلَكِئِي عَل ما أَشَاءُ قاور أخرجه 
مسلم (1807). 


ويعجب الله عَزَّ وَجَلُ عجبًا يليق بجلاله. 


قال الله عَرَّ وَجَلَّ : #بل عَجِبْثْ وَيَسْخَرُونَ4 [الصافات:11]» بضمٌ التاء على قراءة ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ 


ام اه 6 عن اع مت ام قرا و ين ني 7 r‏ ر ت و ا 3 انرق م س ره 0 5 
وَعَنْ أبي هِرَيْرَة قال: جَاءَ َل إلى رَسُولٍ الله صَل الله عليه وَسَلمَ فقال: إني جهو فَأرْسَل ! 
ر ° E‏ ر ا 26 5 8 0 5 م عه 7 4 ¢ vd‏ ل 0 3 
بَعْض نِسَإَهِء فَقَالَتْ: وَالْذِي بحا جحي يس" 4 حت 


کی چ اجن 


الل فَانْطَلَقَ به إِلَ رَخلهء فَقَالَ 0 و 0 


Ca 
o 
3 


ا ا وو 
اي 0 بء فَإِذَا دحل صَيْمْنَا فَأَطْفِي السّرَاجَ وَأريه يه أ 


وور 7 


e‏ ُطْفِئِيهء قَالَ: فَقَعَدُوا وَأكل الضَّيْفُه فل صح عدا على لبي صل 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


الله عليه وسل َقَالّ: «قڏ عَحِبَ الله مِنْ صَنِيعِئ] بِضَيْفِك) اللَيْلَةَ. أخرجه البخاري »)٤۸۸٩(‏ ومسلم 
)٠٠۶(‏ واللفظ له. 
والعجب هنا لخروج الشيء عن نظائره» لا من خفاء الأسباب» فإن الله عَرَّ وَجَلّ لا تخفى عليه 


. 


ومنها: أنه يرحم من يشاء من عباده» فهو الغفور الرحيم» الغفور: ذو المغفرة» كا أن الرحيم 
الرحمة, قال الله تَعَالّ: # وري الْغَِيٌ ذو الرحَة4 [الأنعام ۳ وَقَالَ تَعَالَ: #وَكَانَ ِالمُؤْمِنينَ رَحي) 4 
[الأحزاب:4]» وقال تَعَالَ: #ورَحمتى شَْءِ € [الأعراف:١١٠٠].‏ 


5 0 حو هو ر و د هنًا: انم 3 | ل fC‏ شت هم اعون اسن 6 


200 له حي ؛ ٠ك‏ ركد إل كلك كزلة: آل ن عن َل e‏ 


الصفات: على على اه يُعلَمُ بالْعفْلٍ عِنْدَ المُحَمَّقِينَ أنه حَيٌّ) عَلِيمٌ؛ قَدِيرٌ؛ مُرِيدٌ؛ وَكَذَلِكَ السّمْع؛ وَالْبَصَرُ 
وَالْكَلَامُ. يتبث بالْعَقَلِ عِنْدَ ا ل وَكَدَلِك الب وَالرّضًا وَالْعَصَبُْ. يُمْكِنْ إِنباه بالعَقل وَكَدَلِكَ 
ع عل المخلو قات رما ت E‏ مل ادنو یلغرو ا 
َب الْعَالي لكي وَعَيْد الله بْنِ سيد بْنِ كلاب؛ بل وَكَدَلِكَ إمْگان الرَُية: يَنْبْتُ بِالْعَقْلِء لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ 
انها بان گل مَوْجُودِ u Cs‏ 1 ُ. وَهَذْهِ الطَرِيقُ اصح 
Es‏ لرُوية حبر هَدَيْنِ الطريقين تيم دائر َْنَ التي وَالَِْْاتِ كا يمال : إن الدّؤْيةَ 
E‏ مور وجودية ا ل ل لي 
ا ل 

ا الي يَسْلّكُهَا الأِمّةُ وَمَنْ انبَعَهُمْ مِنْ نُظَارٍ السّلّهَ في هَذَا الْبَاب: a‏ 
الصَمتين التقابكتێن: لَلَمَ انَصَافُهُ بالأخرَى؛ لو 1 بُوصَف بالحيّاة لَوْصِف بالموْتِ؛ وَلَوْ 1 يُوصَفْ بالْقذرَة 
لوصف بِالْعَجْرِ؛ٍ وَلَوْ 1 يُوصَفْ بالسّمْع وَالْبَصَرِ الام لَوْصِفَ بالصَّمَمِ الرس وَالْبَكُم وَطَرْدُ َلك أنه 
لَوْ 1 يُوصَفْ بأل مب ين لِلْعَالَ لَكَانَ داجلا فيه. نفلت إخذى O N‏ زرك 


- 
و هنا أن هد 


54 


الأَخْرَى وَيَلْكَ صِفَهُ َقْص بُتَرّهُعَنَْا كال ٠‏ مِنْ الْمَخْلُوفَاتٍِ قتَنْزِيهُ الاق عَنْهَا أَؤْلَ. وَهَذِهِ الطريق عير 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


بت 4 


4 


قَولتا إنَّ مَذِهِ صِمَاتُ کال يَنصِفْ با الْمخْلُوقٌ؛ فَالخالِقُ أَوْلَ فَِنَّ طَرِيقَ إِنَْاتِ صِفَاتٍ الال بانفيها مُغَايرٌ 
لطريق إِثباتا تمي ما يتاقضها. انتهى من «العقيدة التدمرية) (9ه-0). 

فكل هذه الات ونا ابا تیت ع وخل غل ما لن ساد 
طرق المبتدعة في نفي الصفات 

وللمبتدعة طريقان في نفي هذه الصفات: 

الطريق الأول: تفسير هذه الصفات بلازمهاء فيقولون في الغضب» والسخطء والكراهة: الانتقام. 
ويقولون في الحب» والرضاء والضحك: الإحسان. 

الطريق الثاني: تفسيرها بإرادة 00 فيقولون: الغضب: إرادة الانتقام» والرضا: إرادة الإحسان. 

والواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه بعيدًا عن تخرصات المبطلين وتحريف 
المفدعين الاين 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ النُّ: قن گان المُخَاطَبُ من يَقُولٌ: بأد لله حي بحب ليم يلم قد 
بقذرَة سَمِيعٌ بِسَمْع بَصيدٌ بِبِصَرِ مُتكَلّمٌ بكَلَام مُرِيدٌبإرَادَةِ وَعْعَلُ دك كله حَقِيقة حَقِيقَةَ يازغ في َيه وَرضَاهُ 
وَعَضَيهِ وَكَرَاهَيه فَيَجْعَلٌ ذَلِكَ مارا وَيْمَسَرُهُ إا بالإرادة وَِمّا بض المخْلُوقَاتِ مِنْ العم وَالْعُقُوبَاتِ 
قال لَهُ: لا فرق بَيْنَ ما ميته وَين ما أنه َل الْقَوْلُ في أَحَدِهمَا كَالْمَوْلِ في الْآَكَرِ؛ فَإِنْ قُلت: إِنَإرَادَتَهُ مل 
إرَادَِ الْمخْلُوقِينَ مَكَذَّلِكَ به وَرضَاءٌ وَغَضَيْهُ وَعَذَا هُوَ انيل وَإِنْ قُلْت: إن لَهُإرَادَهَ ليق به؛ ك)) أن 
ِلْمَخْلُوقٍ إِرَادَةََلِيقُ يه قل لك: وَكَدَلِكَ لَه حه تليق په وَللْمَخْلُوقٍ ڪه تليق په وله رصا وَعَضَبٌ يَِيقُ به 
تارق رضًا وَعَضَبٌ يَلِيقَ به وَإِنْ قَلْت: الْعَضَبُ عَلَيَانُ دم الْقَلْب لِطَلَبِ الاقام ل له وَالْإِرَادَة 
ميل الَفْسِ إل جَلْبٍ مَنْقَعَةٍ أو دَفْع مَضَرّةِ ِن قُلت: هذه إرَادَةُ الْخْلوق قي لّك: وَهَذَا عَصَبُ المخْلُوقٍ 
ولك بل الول ف كان وشي وسرو علو ودره إن ي عله الح وان والذضًا ور 
ذلك ما م هُوَ مِنْ حَصَائِص المخْلُوقِينَ؛ قَهَدَا متي عَنْ السّمْع وَالبَّصَر اكلام وَجَميع الصَمَاتِ e‏ 
لا حَقِيقَة هذا إلا مَا يْتَصٌ بِالمْخْلُوقِين؛ فَيَحِبُ فيه عَنْهُ قي لَهُ: وَعَكَذَا السَّمْعْ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ وَالْعِلَمْ 
َالْفدْرَةٌ هدا المَرَقُ َي بَمْضٍ الصَّفَاتِ وَبَحْض يقال لَهُ: في ماه کا يَقُولَهُ هُوَ ازعو في أنه دا قَالَ 
:لبس کارا رلا كلام َم يه لذ اتشات لاوم إلا خوك نه ين للحن أن 


ت 
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و 4 


ر الى ا ل س 26 ص 
e‏ له لبون لِسَائِرِ الصَمَاتِ مِنْ 


ا رر 


الْحَبّة وَالرّضَا وَتَحْو ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ: تِلْكَ الصّمَاتُ انها بالْعقْلٍ لينل اوت د كل ال 
007 م هَِهِ الصَّفَاتُ مُسْتَلِْمَةٌلِلْحَيَاةِ َال لا لو عَنْ 
السّمْع وَالبَصرِ وَالگلا ل ضد ذلك قال له سَائِرٌ آهل الإثبَاتِ: 

ا يُقَالَ: عَدَمُ الدَِّيلٍالمُعَينِ لا يَسْتَلْمُ عَدَمَ الول الي هب أن مَا سلكت 
مِن الدَِيلٍ العف لا يُْْتُ ذَلِكَ قله لا يَنفِيهِ وَليْسَ لَك اَن تَنفِيهُ بع دَلِيلٍ لأ الان عَلَيْهِ الدَّلِيلُ گم على 
الت وَالسَّمْمُ قد دل عَلَيْه 3 الل 0 
عَنْ المعَارض الْقّاوم الثاني أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنٌ إِنْبَاثُ هَذِهِ الصَّفَّاتِ بنَظيرٍ ما أَنْبَتَ بو يَلْكَ مِنْ الْعَقِْيّاتِ قَبقَالُ 


2 دَللكَ 


المي ادم 


َمْعٌ العِبَادِ بِالإِحْسَانٍ إِلَيْهِمْ دل عَلَ الرَحَة كَدََالَةِ النَخْصِيصٍ على اة وَإِكْرَامُ الطَِعِينَ يدل عل نهم 


عاب الكافرن ذل عل نوم كم ذ يت بالشټادو راخب من اغا أَوْلِيَايِهِ وَعِقَا ب أَعْدَاِئِهِ وَالْعَايَاتُ 
TTT‏ - وهي ما تنتهي إِلَيْهِ م فرلا وراه ن الراب اتويد ل 


6 


E NEE‏ عل لديف اذل رتوو CEN‏ مان اناوه 
بيان ما في عَْلُوكَاتِهِ مِنْ العم وَالَْكَم: أَعْظَمُ ا في الْقَرَآنِ مِنْ بيان ما فيا مِنْ الدَّلَالَةِ عل خض الشية. 
انتهى من (العقيدة التدمرية» .)١١-١١(‏ 

والإتيان على شبه المبتدعة في كل صفة بعينها يطول جدًا لكن الواجب تحقيق مراد الله عَزَّ وَجَلّ 
وانسوله كل ا عله و ونا سار غل الف ها الاب ر كن عند ال سا طريقة 5 كلية سيو 
عليها على ما تقدم. 
الإيمان e‏ والإتيان والمجيء 

َه تَحَالَ: هَل يَنْظرُونَ إلا أَنْ تأْتِيَهُمُ الملائكة ا يَأ رَبّكَ أَوْ ياي بَعْض آيَاتِ رَبك 4 

[الأنعام:158]» وفيها إثبات إتيان الله تعالى» وهو إتيان حقيقي» وإتيانه هو المجيء. 

وكال ا ا واه بدو قال ا : لوَيَوْم تمق السَّءٌ يالام 
ورل الْملائِكَة تَنْزِيلٌ * [الفرقان:5؟]: وذلك استعدادًا لنزول الجبار تعالى للفصل بين العباد. 
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وأما من تأول ذلك بمجيء أو نزول أو إتيان ملك من ملائكته فقد أساء وخالف طريقة بقة السلف 
الصالحين» فالله تعالى يأني ويجيء وينزل وهو تعالى على عرشه استوى إذ ليس كمثله شيء وهو السميع 
النضين: 
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الثامنة: صفة العينين» وإثبات السمع والبصر والرؤية 
فال الله تعال: رضح َل عَيْني4 0ه" وقال عر وَل: «تخري ايتا( الشر.؛ ا 

وني حديث عَنْ عَبْد الک قَالَ: ذكرَ الدَّجَالُ عند التي صل اله عَلَيْه وسل فثال: e‏ 
عَلَيَكُمْ إن اله لس بِأَعْوَر وَأشَارَ بيو إِلَ عَيْهه ون ا مسي الدَّجَالَ أَعْوَرُ العيْنِ الِيُمْتىء أن عَيْئَهُ عِنَبَة 
طَافِيَةً). أخرجه البخاري 0/07 ومسلم (0119. 

وقَالَ اله تعَالَ: «الَّذِي يراك جين توم (۲۱۸) وَتَقَلبكَ في السَّاجِدِينَ (۲۱۹) إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيمٌ [الشعراء:970-714]. 

والله عر وَجَلَّ یری بعينين حقيقيتين ويبصر اء وَقَالَ تَعَالَ: وهو السّمِيع اير [الشورى:١١]»‏ 
وَقَالَ جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما : ني معا أُسْمَعْ وَأَرَى 4 اطه::؛]. 
وقال تَعَالَ: [قذڏ سَمع هقر اي ناوك في زجي وَتَشْتَكِيٍ إلى الله وَالنَه نَهُيَسْمَعْ اورا إن الله سوبع 
يَصِير4 [المجادلة:١]»‏ وَقَالَ تَحَالَ: لیس ؟ كَمثْله نَيْءْ وَهَوَّ السَمِيع ابيز [الشورى:١١].‏ 

وهو تعالى مع عباده بسمعه وبصره وسلطانه وقهره وعلمه» قال تَعَالَ: هھ هو الَّذِي لى السَّوَاتِ 
وَالْأَرْض في نَم ماسو وى عَلَ الْعَرْشٍ يَعْلَمُمَا يلج في الأَرْض وَمَا يرج مِنْها وَمَا يرل مِنَ السَّاءِ وما 
غر فِها وَهُوَ مَك أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالنّه َهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيد) [الحديد:؛]. 

وَعَنْ اي مُوسَى الأشَعريٌ وميه 5 قو انرق التدفلن ومو عر اذ 
قَالَ: ا جه سول ال صل اه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ الاس عل وَادِء فَرَقَعُوا أَصْوَاتُمْ بالتَكْبير: الله كيد 
الله أي لد إِلَه إلا ادك كه ER E 2Ê‏ وَسَلَمَ: «ازْبَعُوا عل نگم نكم لأتَدْعُونَ 2 
ولا غَائبًاء إِنّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُْا. أخرجه البخاري (5705)؛ ومسلم (70704. 


2 


إذ هو السميع البصير يسمع ويبصر ويرى. قَالَ الله نَعَا غَالى: «ألَمْ يَعْلَمْ بان الله يَرَى * [العلق:٤١].‏ 


1 


2 


ت 
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والله عَرَ وجل يُرى يوم القيامة» ولا يرى في الدنيا 

عَنْ بَمْضٍ أَضْحَابٍ رَسول الله صَلّ الله علي وسل أن رول اللو صل الله a‏ قَالَ ب 0 
م إن نه مَكْتوب ين عينيه كَافرٌ» يَفْرَؤّهْ مَنْ گر عمل او يروه 1 مُؤْمِنٍ) و 
لرا آل ری أَحَدٌّ مِنْكُمْ رَبَهُ عَزَّ وَجَلَّ حَنَّى يَعُوتَ). أخرجه مسلم (015. 

رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة متواترة وقد أفردتها بمؤلف مستقلء قال اله تَعَالَ: على 
الأرَائك ينْظرون€ المطففين:؟]» وَقَالَ تَعَالَ: 9# وجوه يَوْمَئِذ ميل اضر (۲۲) !1 را َاظر € [القيامة:۲۳-۲۲]» 
وكال تع * نهم ټوم يلقو es‏ لَه سام [الأحزاب :5 4]. 

وتال ال : لا كذ رِكْةُالأَبْصَارُ وهر يدرك الأَبَصَارَ وَهُوَ الاطفت ا لیر [الأنعام:۲. ۰ أي: تراه 
ار 

وقَالَ تَعَالَ: للِلَّذِينَ اخسوا اتی وَزِيادَة4 [یونس ٦:‏ وقَالَ تَعَالَ: م ما يَشَامُونَ فِيها وَلَدَيْ 
ميد [ق: ١٠ء‏ والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. 

وقال الإمام البخاري رح الله في «صحيحه) في: باب قول الله تَعَاكَ: # وجوه يَوْمَئِِ تاضِرَة إِلَ رم 
كَاظِرَة؟ [القيامة: 77]. 

٤‏ - حَدَّننَا عَمْرُو بن عَوْنِء حَدَننا ال وَهْشَيْم عَنْ إسْاعِيل» عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرء قَالَ: 
گنا جُلُوسا عند الت صل الله لعا نّم إِذَْظرَ إلى القَمَر ليله البذرِ قَالَ: نكم س ون رَبَكُمْ ) تَرَوْنَ 
هذا القَمَرَ لأ تُضَامُونَ في رُؤْيَيهِء ِن اسْتَطَعْتُمْ أن لا نلبوا على صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوع السَّمْسِء وَصَلاَةٍ قبل 
عُرُوبٍ الشَّمْسِء فَافْعَلُوا». 


سس رم 


۷ - حدتتا عبد العَزِيزِ بن عَيْدِ الي حَدَّنَنا راهيم بن سَعْدِء عَنِ ابن شهّابء عَنْ عَطَاءِ بْنِ 

يزيد اللي عَنْ أي هُرَيْرَةَ: أن الاس الوا :يا رَسُولَ الى هَل َرَى رَبنَا َم القِيامَة؟ ققَالَ رَسُولُ اللو صل 

الله عََيْه وَسَلَمَ: "هَل تُضَارُونَ في القَمرِ لَيْكَةَ البَدِر؟» فَالُوا: لا ا رَسُولَ الى قَالَ: «قَهَل تُضَارُونَ ف 

ا نت وجا شتكعات كاه قالراء لأ او شول يكف قال: «فَإنَكُمْ روه كَذَّلِكَء يَجْمَعْ الله النّاسَ يَوْمَ 

القیامق فیقول: مَنْ گان عبد سیا فَلْيْبَْه قیتع مَنْ گان عبد الس الشّمْسء وَيَنْبَم مَنْ گان يَعْبُدُ القَمَرَ 
لقَمَر وَيبَعُ مَنْ گان يعد الطَواغِیت الطَوَاغِيتء وَبّی مذ الأَمّةُ فيا افو أ 


و ۶ ر وژ و 
5 


م أنا رگم فيَقُولُونَ: هذا ماتا حَتّى ياتتا رَيّنَاء ادا جَاءَنًا رَيّنَا عَرَفْتَاه 


د 
ا 
7< 

ة: أن 


ت 
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يتم اله في صُورَتهِ التي رفون فَيَقُولُ أ : أنا رگم فبَقُولُونَ eR‏ وتفوئا A‏ 


°. 


هري جه TT‏ : الهم 
E‏ ف جهنم كَلالِيبُ ممل شوك السّعْدَانِ هَل رايم م السعْدَانَ؟» قَالُوا: نعم 7 سول الى قَالَ: ف 


مغل شَوْكِ السّحْدَانِء غَيْر َه لا لم ما قَذرُ عِظَوها إلا اده طف شک اس انیب ت َنم الموبق بقي عَم 
- أو اموق بِعَمَلِه ك وَمِنهم المخرد ا أَوْتَحْومُ تم َء حر 9 إا فرع الله من القَضَاءِ بَيْنّ 


ص 


20 3 1 


العباد وَأَرَادَ أن رج برَحيْهِ مَنْ اراد من أَهْل لتر أَمَرَ لملايكَة أَنْ رجُوا من ار مَنْ كَانَ لا يشر ك باد 


ت 


سینا مر اراد اله أَنْ يَرْحمَك عر يَشْهَدُ أَنْ لاله إلا الله» فيعرة رفوت في النَارِ بتر السّجُويٍ تأكُلُ الثَارُابْنَ دم 
121111110111111 
اء الحيّاق ییون غه کا تنبت الب في ميل السَيْلِء ثم قرغ امن القَضَاءِ ين الماد وَيِقَى رَجُل مِنْهُمْ 
مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلَ الت هُوَ آخِرُ أَهْل الذَارِ دخو لا اة فَبَقُولٌ: أَيْ رَبّ اضرف وَجهي عَن النَارِ فَإِنهُ قد 
سبي رِيحُجَاء وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَاء يعو اللّهبي) اء أن يَدَعْوَم م يمول اللّة: هَل عَسََيْتَ إن أعطينك ذلك أن 
ساني غَيْرَه؟ فَيقُولُ: ل ورك لا الك عير وَبمْطِي رَبّهُ من عهُودٍ وَمَوَائِينَ مَا شَاء فَيَضْرِفُ اله 
وَجْهَهُعَنِ التَارء قدا أَقبلَ عَلَ اجه وَرَآم سَكتَ ما شَاءَ اله نيخت تم يَقُولُ: آي َب قَدَّمْنِي لى با 
ال فقول اده ل أَلَسْتَ قد أَعْطَيْتَ عهُودَك وَمَواثيقك أن لاتَسألنِي َي الذي أعْطِيت أَبْدَا؟ وَيْلَكَ 

آم ما أعْدَرَك فَبَقُولُ: أَيْ رَبٌّ وَيَدْعُو اله حى يَقُولَ: هَل عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أن شال غَيرْهُ؟ 
فة - 


فَيَقَولٌ: لاوَعِرَتِكَ سالك و وبع لي ما شَاءَ مِنْ عهود ومواڻيق» فيقدمه ل تاب اَن قدا 


5 52 وري ° وو ر e‏ ر او م ره ان ہر ولط و a‏ ەوە عم و 2 م 
س يَسكتء ثم يُقول: أي 
سيد لم 02 U‏ 4 مال > 2ه 010011 م06 0 ا 5 
رب اذخلني اة يمول اللّة: أَلَسْتَ قذ أَعْطَيْتَ عُهُودَك وَمَواديِقَكَ أن لاسأ غَيْرمَا أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ 
E‏ و 427 5 


وَيْلَكَ يا ابْنَآدَمَ ما أَْدَرَكَ فَبَقُولٌ: أَيْ ر ت لایر أذقى عوك ذل بر ع يَضْحَكَ الله نك 
َا ضَحِكَ من قَالَ لَه: اذخل الج قدا لھا قال اله له: مه َسَأَلَ رب وَمَسّی» حَنَّى إِنَّ الله يكره 
يمول كَذَا وَكَذَاء حَنَّى الْقَطَعَتْ به الْأَمَانِكُ كَالَ: ال دَلِكَ لَكَء وَمِثْلْهُ مَعَه). 


ت 
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التاسعة: وصف الله عَذَ وجل بالمكرء والكيدء والاستهزاءء والمخادعةء في حال المقابلة 
اعلم أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ -صفات كال لا نقص فيهاء مثل العلم» والسمع» والوجه» فهذه تثبت لله عر وَجَل. 
-١‏ صفات نقص لا كمال فيهاء مثل الصمم» والعجزء فهذه تنفى عن الله عَرَّ وَجَلّ مع إثبات 
کال ضدها. 
۳ صفات نقصٍ من وجه وکال من وجه. فهذه لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقاء مثل الكيد 
والمكر فهي في حالة المقابلة كالا. 
فإنه تعالى يكيد بالكائدين» ويمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمستهزئين» ويخادع المخادعين» ويسخر 


بالساخرين» ولم يرد أنه تعالى يخون الخائنين لأن الخيانة صفة نقص مطلقًا. 


قال 5-077 كيدا [الطارق:17-15]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَمَكَرُوا 


e 


کر الله وا ُ لله حير ارين [آل عمران «lot:‏ وقًا لَ: #إِنَّ افق يحَادِعَونَ الله وَهُوَ حَادِعهُمْ 4 
e r‏ آم وَإِذَا حَلَوا إل شياطينهم قَالُوا نا مَعَكُمْ إا تَحْنُ 
و وا سه o‏ رموه 


مهرون )١(‏ الله يَسْتَهْزِئٌ م وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَاعهِمْ يَعْمَهُونَ4 [البقرة:15-14]. وال تَعَالَ: #الَذِينَ 


مِنهُه 


يَلْوِرُونَ لوعن مِنَ المُؤْمنِينَ في الصَّدَقَاتٍ َالّذِينَ لا دون إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله 
وَكَمْ عَذَابٌ اليم [التوة:۷۹]» وغير ذ ذلك مما في باء ت وجل عل الوه الذى يلبق به تال 
قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ النّهُ: إن الله تَعَاكَ 4 يضف نَمْسَة بالكيد وَالمكر وَاخِْدَاعَ وَالاستهرَاءِ 


ل 


طلقا ولا ذلك ماعل فى اش کسی ومن عن من الال المصَتَفينَ في شرح الأشياة اشن أن 
اشائ الماكِرَ المحَادِعَ المسْتَِْىَّ الگائد كذ فاه بأمْرِ عَظیم كتقو ينه خوط 2 لأاع تُصَمُ 


20 
ع 0 8 


اعت وغ هذا ااهل آنه سات وال أطلق عل ف علو الأفكال نائ له هنها اش 0 
5 وه الها في الأساء ا e‏ ورتا بالرّحِيم الْوَدُودٍ الحكيم الْكَرِيمء وَهَدَ ذا جَهل 


53 ت ر2 کے و2 . بک سو و‎ O 


عظيم» إن ذه الأ أذ الا نقيت لو اي »ل تَدَحُ في مَوْضع وَنْدمُ في مَؤْضِعء اا جوز إ طلاق أذ 
عل الله تطلقاء فاد بال إل كما e‏ 


م 
2 3 


َكَذَلِكَ بطریق الْأَوْلَ لا شق لَه منھا اء يُسَمّى اء بل إِذَا گان یات في ائه الحُسْتَى الرِيدُ 
ولا الَْكَلّمْ وَلَا الفَاعِل وَل 


ن مُسَمَياتها كن قم إل دوح وَمَذْمُوم وَإِنَّا يُوصَففٌ بالأنواع 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القران إلى التوحيد 


4 0» 


الت وي عن 


ا الیم وَالحَكِيم وَالْعَزِيز وَالْمَعَّال با بريه َكيف يكون مِنْهًا لار الحاو الستهزئ» 
تم يلرم َا الْعَالِطَ أن يجْعلَ مِنْ أَسْئِه الحُسْتَى الدَّاعِيَ والآني» وَالَْائِيَ وَالذَاهِبَ وَالْقَادِمَ وَالرَائِكَ 
رالتاي وَالْقَاسِمَ وَالسًاخط وَالْعَضْبَانَ وَاللاعِنَء إِلَ أَضْعَافٍ E‏ التي أَطْلَقَ عَلَ تفه 
فاا في الْقَرْآَنِء وَهَذَا لا يَقَولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقل» وَالْقَصو د أن 
وَالدَاع للا عل وجو الجراءِ ن قعل ذَلِكَ بعر حو و قد عَلِمَ أن الحجَارَاةَ على َلك حَسَئَةٌ مِنَ الوق 
َكيف من الَالِق سبْحَائَكُ ا 
عا يَقَدرُ عل عَلَيِْ يما لا يَلِيقٌ يكاله» وَلَكِنَهُ ‏ لا يقعله لِقَبْحِه وَغْنَاهُ عَنْكُ وَإِنْ رلا ذَلِكَ عَلَ َه تمي التحُسين 
وَالتَْييح عَفْلَاه واه بور حََِْ گل ممكِن ولا يَكُونَ ځا ا کون الاسْيَهْرَاءٌ واد الداع ين قيا 


س ےر 
2 وا ر ه٥‏ 


لبت ا تيع وَضفْة به ادا لا على سيل القَلَِ على هذا التَْريِ وَعَلَ ارين ا 


أن 


الله سَيِْحَاتَة 1 يضف نفسة ؛ بِالْكَيْدٍ r‏ 


ر او سے ر 2 ر o.‏ ا و ر 92 رمو 
سْبْحَائَهُ عل حقيقته دون تازه إذ الموجبٌ لِلمَجَاز منت على التقدِيرين» فت مله نه ه فَاطِعٌ 4 فَهَذَا ما تتعلى 
o‏ 


با مر الْعْتوي. 


أا الْأَمرُ اللَّمْظِنُ فَإِطْلَاقُ هذه الْألْفَاظٍ عَلَيْهِ سَبْحَانة لا يرقف على إطلاقها عَلَ الوق يعم ّا 
000 - الآخر کا قَدَمْنَا مِنْ قَوْلِهِ: # وهو شد يد الال [الرعد:۳٠1‏ وَقَوْ وله السك 


الله ا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الَْوْمُ ا ايرو [الأعراف:94] طهر اَن هذا الَْرْقَ الّذِي اتوه قاد َم 
مَعنى. اه. «الصواعق المرسلة) .)٠٠۷-۳١١(‏ 
وقال رَه التّة: فَإنَّ المكْرَ إيصَالُ النَّْءِ إلى الْعَيْرِ بطريق في وَكَذَلِكَ الْكَيْدُ وَالمُخَادَعَهُ وله 
تَوْعَانِ: قَبِيحٌ وَهُوَ إيضًا SS‏ مُسْتَحِقُهِ عقو لَه الول مَذْمُومٌ 


SS‏ وَحِكْمَةَ وَهُوَ تَعَالَ يأل الَا 


وَالْمَاجِرَ منْ حَيْثُ لا تسب لا گا 0 الظَلَمَةُ بعباده. اه. «إعلام الموقعين» .)٠۱۸/۳(‏ 


العاشرة: إجمال الله عر وجل في كتابه لعموم كماله المقدس» وإجماله لعموم تنزهه عن النقص والعيب 
الأصل في وصف الله عَرَّ وجل بصفات الإثبات: التفصيل» لأن صفات المدح كمال» فكلا كثرت 


وتنوعت دل على كال الموصوف بها ما لم يكن ظاهرّاء وقد تقدم بيان شىء من ذلك. وأما الإجمال في 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


ذه 


الإثبات أو النفي فهي لبيان عموم كاله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ المقدس إذ أن النفي هنا لا بد أن يتضمن كمال 
الضد. 
قال شيخ الإسلام رَحمَهُ اللّه: وَالَنّهُ سُبْحَائَهُ: بَحَتَ رُسُلَهُ بإثباتِ مُمَصَّلٍ وهي ْمَلٍ انوا ين 
الصّمَاتِ عَلَ وجه الَقَصِيل ووا نةا ا يَصلْح لَُمنْ اتبيه الیل كي َال تََالَ: : لأفَاعْبدُه وَاضْطَيرْ 
لِعِبَادتِهِ مل تَعْلَمُ لَهُ سما قال أَمْل اللَّحَة: هَل تَعْلَمُ لد م أ طا انقو يذل انيه و 
مُسَاِيًا يُسَاِيه وَهَذّا مَعْنَى مَا يُرْوَى عَنْ ابن عَبَّاس: لهل تَعْلَّمُ لَهُسَيًا» ميل أو شَبِيها وَكَالَ تَعَالَ: 
لذ و1 ولذ (") و1 يَكُنْ لَه كُفُوَا أَحَدٌّ4 [الإخلاص:+-14 وال تَعَالَ: لاقلا تَجْعَلُوا یه اناا وَأ 
تَعْلَمُونَ4 وَقَالَ تَعَالَ : ومن الاس مَنْ ب يَتَحِذ ِن دون الله آندادا بو کت ادل وَالَّذِيَ اموا أ س 
يئو وال تَعَالَ: #وَجَعَلُوا جَعَلوا يئو شرَكَاءَ الجن ا عا ع 
يَصِفُونَ )0٠٠١(‏ بَدِیع السَّوَاتِ وَالأَرْض أَنَى یکو لد وتكن لَه صا جب وَحَلَقَ گل َيٰءِ وهو پل 
شَيْءِ عَلِيم © [الأنعام: 0٠١1-٠ ٠‏ وَقَالَ تَحَالَ: # تبارك 0 (۱) 
الذي کک اغى ي وليخ وَلَدَا وَين لَه شَرِيكٌ في الك [الفرقان:١‏ -۲]ء وَكَالَ تَعَالَ : 
قاسشتقتهم الرَبّكَ الات وهم الْبَنُونَ )١49(‏ أَمْ حل المائِكة إَِانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ )١5١(‏ ألا 


: 
1% 


قي لد ELON‏ بات عل الْنَ e‏ 
كمون (15) ق كرون (0 ١‏ ۱) آَم لَكُمْ سلطا مين )١57(‏ فوا اگم ِن كسم صَادِقِينَ )١01(‏ 
وَجَعَلُوا ينه وَين اننبا وَلَقَد عَلِمَتِ ا مته م حضون )١5(‏ سُبْحَانَ انوع يَصِفُونَ )1١4(‏ إلا 
داشر یی سد۰۰ ۰ال :نرب روع يشر ۵۸ وص 
عَلَ المرْسَلِينَ )۱۸١(‏ المد ينه ر الْعَاِينَ 4 [الصافات: .[AY-1۸°‏ فسح که N e‏ 
الشْرِكُونَ وَسَلَّمَ عَلَ الرْسَلِينَ ِسَلَامَةِ ما الوه Ty‏ 
لِلْحَمْدِ ب لَه مِنْ الأش)ءِ وَالصَّفَاتِ وبدیع الخلرقات؛ وما الإنباث المْمَصّل: فَإِنَّهُ ذَكرَ من اسائ وَصفاته 
ما نره في گم آياته كَمَوِْ: انه لا إل إلا هو الح ايوم الكية بكاها وَكَوْلِِ: قل هُوَ اده أَحَدٌ )١(‏ 
الله الصَّمَدُ4 السُورَة وَكَوْلِهِ: وَهُوَ الْعَلِيم ا كيم وهو الْعَليم الْقَدِيرُ4» #وَهُوَ السَّمِيمٌ الْبَصِيدُ). 
وهو الْعَزِيزُ اكيم وهو الْعَفُورُ الرَّحِيم4. لوَمُوَالْعَمُورُ الْوَدُودُ)ك, #ذُو الْعَرْشِ الْجيد4 فال 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 


جا ريڏ هو الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وهو گل تيء عَلِيةُ» هو وَ الذي حَلَقّ السَّوَاتِ 
o2 o2 00 12 OTT‏ ° 

وَالأرْضَ في ست أيام م استوى على الْعَرْشٍ ب مما يلج في الأَرْض وَمَا يرج مِنهَا وَما يرل مِنَ السَّياءِ وَمَا 
رح فيه َو مک ين ما کن واه له ب تَعْمَلُونَ بَصِيد4 وَقَوْلِهِ: ذلك پام انبَعُوا ما أسْخَط الله 


م دورو 


وَكَرِهُوا رضوائه قأخبط اعا وَقَوْلِه : موف أت اله قوم َم َيه ِل عل انومن ار عل 
الگافرين) الْآيهَوََوِْ: رضي الله عَنهُم وَرَضُوا عَنْذلِكَ ِن حي وبّهُ4 وَفَولِه: «وَمَنْ يفل مُؤْما 


َه 


مُتَحَمّدًا فَجَرَا وه جهنم حَالِدًا فيها وَغَضِبَ الله عليه ولعت وَقَوْلِه : د الي نموا َر لت الخد 
من فيكم سكم إِذْتُذعَوْنَإلَ الإيان فتكْفرُونَ* 0 0 إلا أن يَأْتيَُمُ اله في ظُكَلٍ مِنَ 
العام وَالَْائكَة4 وََوْلِهِ: لثم استوى إل السّمأء وَحِيَ دحا قال ھا لض انت طعا أو كَْمَا قا انيتا 


ان4 وَكَوْه: وکلم الله مو سی تَكْلِي)4 و کزلو: و ادَياٌمِنْ انپ الطُّور الْأَيْمَنِ وَكَرَبنَاهُ جا 


& 


َكَولِهِ: لويم يناديم فَبَقُولُ اين شرَكَائِيَ الَذِين كنم ترْعْمُونَ4 وَكَْلِِ إت مُه ذا 00 ل 
کن قََكُونٌ» وَفَوْلِِ: طموَ انه الي لا | إلا ُو عَالَِالمَْبٍ وَالشَّهَادةٍهُوَالرَّحْمَنُ الرّحِيمُ (۲۲) هُوَ 
الذي لا إِلهَ إلا هو اليك القدوس السام اومن المميْمِنُ الْعَزِيرُ ا لباز لمتكي سُبْحَانَ اللو ع يُشْرِكُونَ 


(۲۳) هو اله ا الق البائ الصو ر لاسء ا سى يُسَبّحْ لَه مَا في السَّاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ 


2 


الحكيم» لشم 1-0 ] 


_- 5 
2 تی ا SF‏ 
1 7 


إلى أَمْعَالُ هذه الآيّات وَالاحاویٹث الثابَة ة عن ال 0 الله عله عليه وَس ف 
وَصفَاتِه َإنَّ في ذَّلِكَ مِنْ إِْبَاتِ e E‏ وجه التقصيل وَإنْبَاتِ وَحَْدَانييهِ بتي التّمثِيل مَا هَدَى النّهُ 
به عِبَادَهُ إلى سَوَاءِ السَّبِيلٍ هذه طَرِ عه يقة الرّسْلٍ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِمْ أجمَعِينَ 


التدمرية) (“-ه). 


جمعين. انتهى من (العقيدة 


الحادي عشرة: الصفات المنفية 

اموا ري نات e‏ 
7 ر ”7 كت 2 2 ام لاي“ ت 
عر وَجَل: # الله لاإ 1 ١‏ لا نوله ماني السََّاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ دا 
الّذِي يَشْمَمُ عند لا بإذنه يعم ما ن يم وَمَا حَلْمَهُمْ وَل بحيطون بِشَيْء من عِلِْهِ إلا ب شَاءَ وع كرسي 


الكتاوّاك والآزعن ول دة حفط ا 


an 
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فالِسَةٌ مقدمة النوم» فنفى الله عَرّ وَجَلَّ عن نفسه هذه الصفات بيأنًا لكمال حياته وقيوميته فالنوم 
أخو الموت والذي لا ينام هو الحي الذي لا يموت. 

ونفى الله تعالى عن نفسه العجز لتضمنه كيال ضده وهو القدرة والعلم» قال الله تَعَالَ: وما گان 
الله لِيُعْجِرَّهُ مِنْ سْءِ في السَّوَاتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ ِنّهُ گان عَلِي] قَدِيرًا 4 [فاطر:؛؛]. 

ونفى عن نفسه العزوب فلا يعزب عنه شيء» ل نه تَحَا 
«عَال الْعيْبٍ لا يَْرْبُ عَنْهمِثْقَالُ روني السَاوَاتٍِ وَلَا في الأرض وَل آَضْعَرُِنْ ذَلِكَ وَل َك لل في تاب 
مين [سباً:*]. 

ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله» قَالَ النّهُ تَعَالَ: وما رَبك بظلام لِلْعَبِيد [فصلت:147» ولا 
يَظْلِمُ رَبك احا( [الكهف:44]. 

ونفى عن نفسه اللغوب» وهو التعب والإعياء لكمال حياته وقيوميته وقدرته وقوته» قَالَ الله تَعَالَ: 
لوَلَقَدْ حَلَفْنَا السَّوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيْتَهُ) في تة أيّام وَمَا مَسَّنَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ» [ق:8؟]. 

O N الوم يي‎ 

:لیس گوثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيع الْبصِي4 [الشورى:١١]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: هَل تَعْلَم لَه سوا [مريم:5]» 
قال الله تَحَالَ: وا یکن لَهُكُفُوَا اد4 [الإخلاص:4]» وقال تَعَالَ: قلا تَجْعَلُوا يو نداد وَأَنْتُمْ تَعْلّمُونَ» 
[البقرة:۲۲]» وَقَالَ تَعَالّ: لقلا ضر بُوا لله الْأَمْثَالَ إن الله لَه يَعْلَم وأ وان تم لا تَعْلَمُونَ* [النحل:٤۷].‏ 

وأخبر أن له المثل الأعلى» وهو الوصف الأعلى على أرجح أقوال المفسرينء قال الله تَعَالَ: ويه 
الل الْأَعْلَ وَهُوَ الْعَزِيزٌ اليم [النحل:0.]. 

ونلى عن نفسه تعالق الضاحية والولد لبيان كمال حياته وغناه» قَالَ تَعَالَ: 1# لذ و1 ولذ 


-_ Cf 


[الإخلاص: 17]» وتال تَعَالَ: وَأنهُ تَا عَالىى جد ينا ما اد صَاحِبَة ر وَلَذَاكٌ [الجن: 17 وال الله ا ¥ 


ل 00 مم عل بَعْضٍ سبْحَانَ اللو ع) 


ا (۹۱) عام الخدت وَالشهَادَةٍ مَتَعَالَ ع يشر کون [المؤمنون:41-41]. 


وهذا في القرآن والسنة كثير لكن هذه عبارات يتوصل ما إلى معرفة غيرها. 


ت 


فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 
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قال الإمام ابن القيم رَحمَهُ النّة: وَالَْحْمُودُ لا يُحْمَدُ عَلَ العم وَالسَّلْبٍ الہ إلا إِدَا كَانَتْ سَلْبَ 
دَادِهَا مِنَ الْكِالَاتِ الثبوتية وَإِلا فَالسَّلْبُ الْحْض لا حَمْدَ فيه ولا 
مَدْحَ ولا کال وَكَدَّلِكَ َد فيه عل عَدَمِ انا الول الهم كال صَمَدِييِهِ وَعِنَاُ وَمُلکه» وَتَعِْيد 


ت أضدَ 


وو وم ا لس a‏ 4 
عربت وتقائص» تَتَصَمن إِنْبَاتَ 


0 يلا براه 


کل مَْءِ لَه اتاد الوَلَدِ يُنَافي دَلِكَء ک) قال تَعَاكَ: لكَانُوا اند اله وَلَدَا سْبْحَائَهُ هُوٌ الْمَِيُ لَه مَا في 


۷ 


السَّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ* [يونس:58]. 


| و عل عَم الشَّرِيكِء المتَصَمّنِ تفرده بِالربُوبيّة وَالإلَهيّة وَتَوَخُدَهُ بِصِفَاتٍ الكل التي لا 


يُوصَفُ با عَْدُهُ یون شَرِيكًا للوانكة غيقها لكان كل فقوو انكل ENO‏ 
ادوم وََدَا لا مد َقْسَهُ سُبْحَائَةُ بعَدَم إلا دا گان مُتَضَما لثبوتِ کال کا مد مَس ˆ بَكَوْنِه لا يَمُوتَ 


2 2 
ا مه 
3 


ي ان ير لس ا 


SS لمم‎ 


ا تبه ان - عو ب ر ره 2 چ تيرد ف حم ر پر و كا وه ع و کس 
وَإحَاطته» وَحمَدَ گنت ب بطل أعتاء يكبل عدو راشای ر کا ا 41 که | لکال 
و ےر 2 ي 4 e‏ اه 0 ر 4 95 3 ت ب 4 م هس ت چ راس 
ss‏ 


فَلَيْسَ في گونِ الشَْءِ آ لا یری کال الب ونا ا لکا في كَوْنِه لا حاط به ر َا إِذْرَاگاء لِعَظْمَتِهِ في تفسه» 
وَتَعَالِيه عَنْ إذْرَاك الوق لَه وَكَذَلِكَ مد نفْسَهبعَدَم لْعَمْلَةِ وَالسْيانِء لال عِلْمِهِ. 


د 9 “Tl o‏ و تسر أن . كك اميه LCE Ê‏ * . كم كسام وي 
کل لب ن لقان جد الله تائيه لوت ي وإ كل بوت و تلك 


َه 0 


ele‏ تَابِعة لِْبُوتِ أَوْصَافٍ الالء وان يها تفي مده وم المد مشتلرة لثبوت ضِدَه. 
قصل کی ولالاعل دا وَالصَمَاتِ. اه. «مدارج السالكين» (۲۸-۲۷/۱). 

هذا بيان مختصر لما تضمنته هذه الآية: لن هدا الْقَرْآنَ ِي لاي هي أذ قوم [الإسراء:9]» في باب التوحيد» 
ولو أراد مؤلف أن يذكر ما دلت عليه هذه الآية في جميع أبواب الدين لطال الكتاب؛ لكن أردت ذكر أعظم 
ما دلت عليه من أبواب الدين الحنيف والتنبيه على المهمات تذكيرًا للعالم» وتعلي) للجاهل» ومع ذلك قد 


3 


تقدم أن القرآن کلام الله ع وجل ووحيه» وتنزيله» الكتاب المبارك» ومن أعظم بركاته اختصار المباني 
وسعة الان وك رو ا وهر ا ب ووحيده ر ور ورو 


بقية الكلام كنسبة المتصف به إلى غيره» فالله أسأله التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين. 
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مقدمة المؤلف مود د سطع مسو ل شه قلق A‏ ا أ أ لا ا 
أنواع الهداية ومعناها ا Vases Seis‏ 
المذاية والأضلال عن الثه عر وجل زمر رش ررك 
الدعاء بالحداية Raa‏ لط مع أ لم ا 811 
فضل الدلالة والإرشاد إلى الهدى والخير O‏ 1#[ 1 0000011 
بيان قول الله عر وَجَلّ: إن هَذَا الْقرْآنَ بدي لي هي أَقوَم 4 [الإسراء:4] OT‏ 
حجية السنة الجارط ا الج ا nS Sa‏ ل PES SRR‏ 
الإيهان بالله عر وَجَلَّ أفضل الأعمال ل ل 
أركان الإیمان بالله عر وَجَلَّ ET‏ 
الأرلة عدا اغراق إل وجوه الله عر و ااا ة ز ز 12 1 00 
معنى أخذ الميثاق من بني آدم N‏ 
الثاني: هداية القرآن إلى توحيد الربوبية واستدلاله به على توحيد الألوهية Vesa‏ 
ولا ولالة القران عل لقيو الالضادة م سد ددن مظان لسرم اعد ا واد ل aaa a‏ 
ثانيًا: دلالة القرآن على إثبات الملك: ل 
ثالنًا: دلالة القرآن على التلبير: A‏ 
رابعًا: دلالة القرآن على أن الذي بيده النفع والضر هو الله عر وَجَلّ: E E‏ 
العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية TS SOR O O O‏ 
الثالث: هداية القرآن إلى تو حيد الألوهية Tsa nasa alat e‏ 
هدي القرآن إلى شروط لا إله إلا الله 50 1#« 

معنى لا إله إلا الله sS‏ م قط وو ا ل مط ع ل ESR‏ 

فصل في يبان وجوب تحقيق كلمة التوحيد لفظًا ومعنى 10007 ز[1[1ز[[آز“ “3 

بعض شبه عباد القبور 6 

أسماء كلمة لا إله إلا الله الل ا لو ل ا ا ال لل ل 8 
نواقض ١ل‏ إِه إلا الله ل ا ا و ا 

حال أصحاب التو حيد وأصحاب الشرك والتنديد O O‏ 
ضرب الله عَزَّ وَج للأمئال لبيان عظم التوحيد وخطر الشرك N oooy‏ 
هداية القرآن إلى توحيد الألوهية بتفصيل أنواع العبادة ا ا ا ا اا 0 0 10111 
الأول: الدعاء ا ا ا ا I‏ 
أقسام الدعاء في القرآن سجاه كه و ورو اوم و عو أو ans‏ 
هداية القرآن إلى آداب الدعاء VN DD‏ 
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أقسام الخوف Ry‏ 
الثالث: الرجاء AEE SD SS E DE‏ 00010110 
الرابع: الخشية O‏ ا RS‏ 
الخامس: الإنابة E‏ 
السادس: الرهبة والرغبة sy‏ ا E‏ [ [ [ 00001 
السابع: الإإخلاص امنا و وا ا د لق 1 لوا نا ١‏ للد ال متدرا لتر تار يه ل لقو لو و ار ل N O‏ 
الثامن: المحبة NAS O O O O O a‏ 
التاسع: الشكر ا 1100 1[ 1[ RO‏ 
العاشر: الصلاة CE RD O a‏ 
الحادي عشر: الذبح ل ا ل ا ا ل ل O O O O‏ 
الثاني عشر: النذر eens aE an a ME RA A a‏ 
هداية القرآن في الحكم بها أنزل الله عر وَجَلّ ا ا 00 
فضل التوحيد O Gy‏ ا و وا ا 
فصل خطر الشرك والطكة وا لخ وول لاا ارط 1 كمال جا السو و فط اماتراد لوال بق نوو ار ارول اميه الف الوم لوو نسو م و ا 
فصل: تفصيل بعض أنواع الشرك المنتشرة sss‏ 
هداية القرآن بأن أعظم الشرك هو التعلق بغير الله عَزَّ وجل في جاب المنافع ودفع المضارٌ 000 غ21 

حكم تعليق التمائم O oy‏ 110101011 

EASES Sems e SE RRS SESSA أقسام التعلق بغير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَللَ‎ 

حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوه O O‏ 1 1010010111( 
هداية القرآن ببيان أن دعاء غير الله عَزَّ وَل شرك أكبر مخرج من الملة ب غ2 
هداية القرآن بتحريم الذبح لغير الله عَرَّ وَجَلّ 0000 0 
هداية القرآن في بيان خطر السحر 100[ 1[ 10000 
هداية القرآن في بيان زيف ادعاء الكفار أن وحي الله إلى الرسل سحر ١ o‏ 
هداية القرآن في رد النعمة إلى الله عر وَجَلَّ اذ E‏ 
هداية القرآن إلى ترك التطير a‏ سس لطعم اويا سه ده ممق م جم Eee eas‏ 
هداية القرآن في يبان الرياء والتحذير منه جت9799739373737335ُْْْ:ْ:*ْ* ١00‏ 
هداية القرآن في باب النجوم O O‏ اا 
الشفاعة E O E RR A‏ 110000000000000 #ش#ظ11 
خاقة الفصل 2ه714ع1:1221121111707ر1ر71 ااام 1 
هداية القرآن في سد ذرائع الشرك والبدع والمعاصي Visa asas‏ 
أولا: شڊ درن الغ ا O E O N OS O E SR O‏ 
بعض شمائل وخصائص رسول الله صل اله عَلَيْهُ وَصَلَم E‏ 
ثانيا: سد ذريعة اتباع الموى ةذ آذ آذذأطا0 4 اك اا 


ت 
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ثالا: من سَدَّ ذرائع الشرك تقديم النقل على العقل سس ا امس و وو ام ما ا م ا م ا 
رابعًا: سد ذريعة تشييد القبور واتخاذها مساجد لدبب 0 
خامسًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن العصبية ree RAED SLED oa ose‏ 
سادسًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن مودة الكفار ا 
سابعًا: سد ذريعة الشرك بعبادة الله في أماكن عبادة المشركين AAS Sk‏ 100000000 
ثامتا: سد ذريعة الشرك بتحريم التقليد ON O O O‏ 
تاسعًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القياس الفاسد VIA‏ 
عاشرًا: سد ذريعة الشرك بالنهي عن القول على اله بلا علم عانق حو لسو ا E‏ ا مي حو ص1 
ا لحادي عشر: سد ذريعة الشرك بالنهي عن الجهل O‏ 
الثاني عشر: سد ذريعة الشرك بالأمر با هجرة توج لح حو ند لوال Pega RnR aaa‏ 
الثالث عشر: سد ذرائع الشرك عن مجالسة الكافرين تسد تو اتوقوة مز ولط وو RE ae‏ ا نمام مخ وام لوال اسم ENS‏ 
الرابع عشر: تصحيح الألفاظ سدًا لذريعة الشرك موك امات ف Î‏ ل ا 
الرابع: هداية القرآن للتي هي أقوم في باب الأسماء والصفات TT‏ 11 
إجمال مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات TS O‏ 
مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات 9 O O‏ 2 
ذكر الأسماء التسعة والتسعين التي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة Allee aa‏ 
باب الصفات aa ea a SE a aia ee as‏ 0 000 
الأول: عة الو جع وخر yy‏ 000000000000000 
الثانية: إثبات النفس لله عر وَجَلَّ ز ز ز 0011002 0 
الثالثة: صفة اليدين لله عر وَجَلَّ ا اي ا 00000000 
الرابعة: ضفة الباق لله عرو جر O‏ 
الخامسة: صفة الكلام لله عر وَجَلَّ 7ب 23 
السادسة: صفة العلو والاستواء على العرش والنزول وبيان معنى المعية 122000000000 
السابعة: صفات الأفعال ا ا 

طرق المبتدعة في نفي الصفات ب *غ2غ2 

الإيهان بالنزول والإتيان والمجيء OT‏ 
الثامنة: صفة العينين» وإثبات السمع والبصر والرؤية aa‏ 10[ 1[ ا 

والله عر وَجََّ يُرى يوم القيامة» ولايُرى في الدنيا يا 0 00 
التاسعة: وصف الله عَرَّ وَجَلَّ بالمكر» والكيدء والاستهزاء» والمخادعةء في حال المقابلة O‏ 
العاشرة: إجمال الله عَرَّ وَجَنَّ في كتابه لعموم كاله المقدس» وإجماله لعموم تنزهه عن النقص والعيب ربربدرزندب 01 


الحادي عشرة: الصفات المنفية ORR RSM OER‏ ا ا ل ا EEO‏ 


